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: س تعريف علم الاحرام‎ ١ 


علم الاجرام شو ذلك الفرع دن العلوم الجنائية الذي سحت 3 
الجريمة باعتبارها ظاهرة فيحياة الفرد » وف حياة الجتمع » لتحدید وتفسير 
العوامل التی آدت الى ارتكابها ٠‏ 


من هذا التعريف تتبين OF‏ علم الاجرام بحث في الجريمة من وجهة 
معينه تختلف تماما عن الوجهة التي يعنى بها غيره من العلوم الجنائية » 
فالقانون الجنائي يدرس الحريمة لوضع تنظيم قانوني لها » فهو بنظر اليها 
من وجهة كونها مخلوقا قانونيا ليحدد أركانها » ویضم قواعد المسئو ية 
عنها » وبين آنواع الحرائم المختلفة ويقرر لكل جريمة عقابا يتناسب مع 
مدى خطورتها وجسامتها ٠‏ 

كذلك يبحث علم السياسة الجنائية في الجريمة ولكن من وجهةكونها 
تمثل ظاهرة ضارة بالأمن الاجتماعى فيسعى الى دراسة أفضل الوسائل 
والاساليب ورسم ST‏ الخطط فاعلية في سبيل مكافحة الجريمة أو على 
الاقل الحد منها ٠‏ 


آما علم الاجرام فهو يبحث ف الجريمة من وجهة آخری هي كونهما 


ظاهرة اجتماعية لها وجودها ااحتسي في كل مجتمم وف كل زمان ومكانء 
حتى لقد ذهب بعض العلماء الى القول بوجود ما بسمی بقانون الكثافة 
الجنائى الذي قفي أن ظروفا 45 معينة اذا تضافرت‌معها عوامل شخصه 
معينة فانها تتتج فی مجتم ما عددا معینا من الجرائم ۰ ویفسر هذا القانون 
وجود نسسة كيرة من‌الحرائم حتی في أكثر الحتمعاترقا وتقدما ومدنهه 
وعلم الاجرام حين ببحث بحث الحريمة باعتبارها ظاهرة حتمية في حياة المجتمع 
وظاهرة احتماعية في slo‏ الفرد انما سعى الى تفسير هذه الظاهرة » 
وبحاول تحديد العوامل التي أدت الى ارتکاها ٠‏ 


وقد اختلفت المذاهب حول تحديد نوع العوامل الاجرامية» فدهب 
رأي الى أن هذه العوامل فردية دائما تكمن فيشخص الجرم سواء تعلقت 
تكو ينه العضوي حيث ded‏ الجرم بسمات معينة » أو تعلقت بتكوينه 
النفسي حين تضطرب شخصيته أو کان لها صلة بتكوينه العقلي حيث 


لو A>‏ علافه و اضحه بين درجه UI‏ کاء والحر مه ۰ 


وذهب اتحاه الى القول Ob‏ العوامل الاجرامية لا تعدو أن تکون 
عرامل بيئية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ولا شأن للعوامل الفردبه 
ادرو الا من حیث آن الموامل البياية پنمکس آحینا آثرها في صورة 
الجريمة عبر شخص الجرم ٠‏ 


آسا الراي الثالث وهو الاقرب الى النطق فيقضي Ob‏ العوامل 
تتعلق بالمحيط الذي يعيش فيه اذ يتفاعل نوعا العوامل ۱۳ 
تفاعلهما حدوث oda od!‏ 


۲ ب آهمیه دراسة علم الاجرام : 


لدراسة dle‏ الاجرام آهمیه كبيرة » OY‏ تحدید الاسباب او العوامل 


التي تؤديالى وقوع الحريمة هو الاساس الذيلا غنی عنه لتفريد العقوبة 
تشر le‏ و فضاء وتتفدا ۰ 


فمن حبك التفريد ped‏ يعي العقاب : 


يستعين المشرع Slab‏ علم الاجرام ليقرر لكل طائفة من المجرمين 
العقوبات التي تتناسب مع ظروفهم » من أمثلة ذلك أنه بقرر للمجرمين 
الأحداث عقوبات تتدرج معهم بحسب سنهم » وهي في مجموعها آخف من 
العقوبات التي بقررها لعيرهم من المجرمين ٠‏ كذلك يعتبر قانون العقوبات 
المصري جريمة الزوج الذي. فاجیء زوجته متلبسة بالزنا فيقتلها هي ومن 
يزني بها جنحة » بينما تعتبر جريمة القتل في الظروف العادية جناية ٠‏ 


ومن حبت التفريد القضائي : 


ستفید القاضي من الاحاطة بالدوافع التي حدت بالمجرم الى ارتكاب 
الجريمة في تقديره للعقوبة المناسبة لظروف كل جريمة » وذلك في نطاق 
سلطته التقديرية حيث بمنحه القانون سلطة تقدير العقوبة المناسبة بين 
حد أدنى وحد أقصى للعقوية » أو في حكمه باشقاف تنةيذ العقوبة بالنسية 
لبعض المحرمين وبشروط معينة » آذا رأى من أخلاق المحكوم عليه أو 
ماضيه أو سنه آو الظروف التى ارتكب فيها des pod!‏ ما معث على الاعتقاد 
أنه لن Moye‏ مخالفة القانون ٠‏ 


ومن حيث التغريد التنفيدي : 


تفيد معرفة أسباب ارتکاب الجريمة في تنفيذ السلطات المختصة 


A 


pall‏ 4 المحكوم بها على المجرم ٠‏ ففي ضوء الظروف التي ارتكب المجرم 
فعله تحت تأثيرها تتحدد طريقة تنفيذ العقاب ٠‏ فيراعى في ذلك مثلا سن 
المحرم حيث يودع الأحداث مؤسسة غير التي يودع فيها الرجال ء آو 
جنسه اد بودع النساء في موسسه مستقلة » أو خطورته فيودع مرتکبو 


الحرسة لأول مره في مکان غير الذي يودع شه العاندون ال الحر مه آو 


كل منهم ٠‏ 
۲ ب تعريف علم العقفاب : 


علم العقاب هو العلم الذي ببحث في أغسراض العقوبات والتدابير 
الاحترازية التي توقع على الجرم وبحدد أفضل أساليب تنفيذها لتحقيق 
هذه الأغراض ٠‏ 


وعلم العقاب في قيامه بدوره المزدوج في تحديد أغراض العقوية 
والتديير الاحترازي » وبيان آفضل طرق تنفيذهما لا das‏ بسا يقرره 
تشريع وضعي معين » Lily‏ يلجأ الى بحث تحليلي مجرد لهذين النظامين 
بقصد ارشاد الشرع الى ما بحب آن يكون عليه التنفید من حيث مكانه » 
ومن حيث المعاملة الطبية » ومن حيث العمل الواجب تدرب المحكوم 
عليهم عليه » da‏ تأهيلهم ومعالحة أسباب الاجرام لدهم لتمكينهم مسن 
مواجهة الجتمم بعد انتهاء مدة العقوبة » والسير بوسائل مشروعة فيطريق 
الحباة الشرفة ٠‏ 


؟ ب آهمية دراسة gle‏ الءقاب : 


۹ 


شديدا اذ لم يكن العرض من انشائها اصلاح حال المودعين فیها وانما 
مجرد ابحاد مكان يعزل فيه المتهمون حتى تنفذ فيهم العقوبة » ولم تكن 
من دين العقوبات فى ذلك الوقت عقوبة سلب الحرية وانما كانت العقوية 
ندنه تنخد صورة الاعدام أو بتر tol‏ أعضاء الجرم أو تشويه جسمه ورسم 
علامات ثائتة عليه تشت ol‏ امه 3 


وبرجم الى cle‏ العقاب ST‏ الفضل ف تطوير آغراض العقو به‌والند یر 
آصبح الغرض bes‏ اصلاحه بانتزاع أسباب الاجرام ot‏ عن طريقتهذيبه 
و تعلسمه وتدربه على العمل الدي نتفق مح مبوله حتی لا سود الی‌ارتکاب 
px)!‏ بمه مره آخری 6 والاهمه الثائية لعلم lis!‏ — فضلا عن تحديد 
الغرض من العقوبة في ضوء الاتجاهات الحديثة - انه يضع أفضل 
الأساليب لكي بحقق تنفيذ هذين النظامين الغرض منهما » وذلك عنطريق 
تصنيف المجرمين في الْوسسات العقابية المختلفة > وتقرير الرعاية بأنواعها 
الاحتماعه والطسة والنفسية والدشه للمحرم وأسرته 6 و تنظیم الادارة 
العقابية » ووضع القو اعد للعمل بها ۰ 
o‏ — الصلة gu‏ علم الاحرام وعلم العقاب 
حاول yen‏ العلماء اعشار علم العقاب Ts ym‏ من علم cel > VI‏ وحاول 
آخرون تقسيم علم العقان الى عدة آقسام يرجم بعضها الى علم الاجر ام 
وبعضها الى القانون الجنائي والبعض AY‏ الى علم التفس الجنائي : 
وبذلك آنکر هؤلاء كل استقلال لعلم العقاب + 


منهما بختلف عن الآخر كل الاختلاف » فبينما يعنى علم الاجرام بدراسة 


as‏ القانون على ارتكاب الحرمة لتحديد أهدافه ودراسة أفضل السبل 
ig‏ حفر هده الاهداف ۰ 


وعلى الرغم cy‏ استقلال علم آلاجرام عن علم العقاب فان سنهیا رابطه 
٠ 4 8‏ فعلم العقاب لا بستطیم أن بحدد أفضل الوسائل والأساليب التي 
تحقق هدف الیحزاء الجنانی غير الاستعانة بأبحاث علم الاجرام ٠‏ فالهدف 
الاول للجزاء الجنائي هو Yat‏ المجرم واعسداده لمواجهة المجتمع ؛ ولا 
سکن تحقيق هذا الهدف الا بعد دراسة GLUT‏ الحريمة حتى تسنی 
ول sade‏ » فمعرفة ظروف الحكوم عليهم الشخصة وظر وفهم 
الاجتماعية التي آحاطت بهم وقت ارتكاب الحريمة بساعد في تصنيفهم 
استنادا 9 هده الظروف و تمهند! لا بداعهم الم سسا العقابيةالمناسيةه 

كذلك يستعين علم الاجرام بما يقدم على العفاب من نماذج مختلفة 
للمحرمين حتى سکن اجراء دراساته عليهم ° 
٦‏ س نفسيم الدراسة : 


والثانى لدراسة علم العقاب 0 








تتناول الممادىء الأولية في علم الاجرام دراسة موضوع علم الاجرام» 
وصلته بعيره من العلوم الجنائیه » ثم تاربخ علم الاجرام » وآخیرا آسالیت 
البحث فيه ۰ 


| س موضوع علم الأاجسرام 
أشرنا في المقدمة الى ان دراسة علم الاجرام تنصب على الحريمة 
كظاهرة فردية واجتماعية بغية تحديد الاسباب التي دفعت المجرم الى 
ارتكابها ٠‏ وتقتضي دراسة الأسباب التي دفعت المجرم الى ارتکاب‌الجريمة 
البحث في أمرين : الاول : تحديد معنى الحريمة التي يعنى الباحث ف علم 
الاجرام بدراسة الدوافع اليها ٠‏ والثاني : تحديد العوامل التي تدفع 
الجرم الى ارتكابها ٠‏ 


۸ س do oll cae we‏ في أببحاث علم آلاحرام : 


اختلف العلماء حول تحديد المقصود بالحريمة led‏ الاجرام» فذهبت 
المدرسة التقليدية الى تعر ف الحر مة il‏ الفمل أو الامتناع عن الفعل 


16 


الذي بحرمه المشرع بنص من نصوص قانون العقوبات ag‏ له حزاء 
٠ le‏ وقد اتتقد هذا التعريف SY‏ مفرط في الشکلیه » فالفعل وفقا 
لهذا ijt‏ لا يكون جريمة الا اذا اعتبره المشرع كذلك ٠‏ ومد أن 
المشرع في الواقع لا نتدخل تقرير العقاب على ارتکاب فعل معين الا لأنه 
ف نظره نكون جريمة ٠‏ وبعبارة آخری فان الوجود الادي للحر مه سيق 
من الناحية النطقه وحودها القانونى ٠‏ 


وتجنبا لهذا النقد رأى بعض الفقهاء ‏ وعلی‌رآسهم فقهاء المدرسة 
الوضعية ب تعريف الجريمة بأنها كل فعل أو امتناع يتعارض مع القيم 
الأخلاقية السائدة ف المجتمع » وقد اتتقد هذا الرآي بدوره استنادا الى 
عدم وحود نطابق بين القانون الجناني والاخلاق » فاذا كانت هناك دائرة 
مشتركة بينهما حيث يحرم القانون آفعالا تعد مخالفة لقيم أخلاقية سائدة» 
الا أنه آحیانا توجد أفعال لا تتعارض مع القيم الاخلاقية ومع ذلك يجرمها 
القانون » كما توحد أفعال أخرى تتعارض مع هذه القيم ولا شرر لها 
القانون عقابا ٠‏ فهذا الرأي ‏ كما قيل بحق - لا يضعتعريفا للجريمةوانما 
بضع تعريفا لما يجب أن يكون جريمة ٠‏ 


op pl Ame‏ فعل ppt aly‏ الجنائي متعا ا والمصالح 
الاجتماعية فيتدخل بالنص على العقاب عليه ٠‏ 


ولا (JG‏ الاقتصار على القول Ob‏ الجريمة هي الفعل الذي يتعارض 

مع القيم والمصالح الاجتماعية » أذ Les‏ عن ذلك صعوية ۱ 
البحث العلمي وهي ضرورة ایجاد معيار بحدد هذه القيم والصالح بحيث 
بصیحمن الیسور القول تعارض الفعل‌آو عدم تعارضه معها ٠‏ ولا fom,‏ 
ان So‏ للباحثین في علم الاجرام وضع هذا العیار كل بحسب تقدیره اذ 


16 


A‏ على ذلك اختلاف هدا العبار من باحت الى آخر 4 الأمر الدی هر 
بشدة OLS‏ دراسة علم الاجرام ٠‏ ولا كان المشرع هو العیر عن مشاعر 
المجتمع والممثل لارادته » فان من الافضل آن ترك له وحده وضع هذا 
المعيار » وبذلك لا بعد جريمه الا الفعل أو الامتناع الدي ينص المشرع 
على اعتباره ود لت 4 ay‏ 3 تقد ره مس أى 3 pale‏ المجتمع aly‏ مش 
4.3 —~ تعارض مم مصالحه الااساسته یب 


وبعبارة موجزة يحب أن یمنی علب الاجرام بدراسة الحريمة ق‌داثرد 
مصنه تحدم نطاقها دمحمو م Jus!‏ عر الاحتماصعة التى تعرر لها ال مشرع 
جزاء جنائيا ٠‏ 


وبذلك بدخل في نطاق الافعال غير الاجتماعية جميع الجرائم التي 
ينص عليها قانون العقوبات سواء ما كان منها متعارضا مع آلقیم الاخلاقية 
السائدة في المحتمع وما كان غير متعارض مع Lily DEY‏ يشل محرد 
مخا لفه لأهداف تنظمه ۰ 139 ذه دعص العلماء الى قصر دراسة علم 
أن جرالم النوع الأول هی وحدها التي تمثل الخطورة الأجرامية 3 


ولکنا لا نید هذا الرأي » بل نرى ضرورة البحث ف الدوافع الى 
نوعي الجرائم على السواء » فكون الحريمة لا تمثل غير خالفة Sad‏ 
تنظيمي لا ينفي lee‏ آنها سلوك منحرف ء أي سلو غير اجتماعي مما 
شرض ضرورة دراسة الدوافع اليه ء 


4 ب درآسة العوامل الأحرامية : 


بعد أن تحدد معنى الحرمة على هذه الصورة 6 زتحه البحث في علم 


۳ 


الاجرام الى دراسه العوامل التي آدت الى وجود الظاهرة الاجرامية 
من علم الاجرام الذي ببحث الحريمة کظاهرة فى حياة الفرد « علم الطبائع 
الاجرامیه » » ویسبی الفرع الاخر من علم الاجرام الذي ببحث الجريمة 
باعتبارها ظاهرة J‏ حماة الجتمع 2 علم الاجتماع الحنا' ¢« o‏ 


۵ لد الا : عام الطبائع الاحرآمية : 


يقوم علم الطبائع الاجرامية أو علم الانترویولوجیا الجنائية بدراسة 
أسيان الجريمة لدى الفرد ساعيا بذلك الى أن tee‏ الجواب الشانی عن 
السؤال الاتي : ناذا ارتكب هذا الشخص بالذات جريمة معينة ؟؟ وهو 
ا ذلك سبيلين : الأول : الدراسة العضوية للمجرم » فهو 
بحت في تكوين أعضائه الخارجية » وأجهزته الداخلية » وفي كيفية اداء 
هذه الاعضاء والاجهزة لوظفتها ؛ وف افرازات العدد ومدى قرها أو 
بعدها عن المعدل المألوف للشخص المعتاد » فقد آئتت السحوث العلمية أن 
لافرازات الغدد تآثيرا مباشرا على سلوك الانسان ٠‏ والثانی : الدراسة 
النفسية للمجرم : وتتناول دراسة الجوانب المختلفة لنفسية المجرم 
وشسخصنه » كعواطفه وأخلاقه وغرائزه » وسدی استحابته I FEU‏ 


وقد ثار التساوّل Gla Lud‏ بدراسة الجرم » هل تشمل دراسة علم 
الاجرام كل المجرمين كما بحددهم قانون العقوبات آم یستثنی بعضهم من 
ذلك ؟ ومرجع هذا التساول أن مرتكبي الفعل الاجرامي قد تنوافر لديهم 
الأهلية الجنائية أي التمييز والادراك وحرية الاختيار فيسآلون Whe‏ . 
وقد تنعدم لديهم هذه الاهلية لانعدام التمييز في حالة صفر السن » أو 
لانعدام الادراك في حالة الجنون » أو لتخلف حرية الاختيار بسبب الاکراه 


۱۷ 


العنوي 6 فتنتفی المسئولية الحنائية ٠‏ كما قد برتکب الشخص dope Mad‏ 
قاتون المقوبات وتکون لدى هذا الشخص الأهلية الجنائية الكاملة» ومع 
ذلك فانه برتکه في ظروف تحمله مباحا في نظر القانون مما ترتب عله 
عدم توقيع العقاب عليه ٠‏ 

و نن تؤكد أن دراسة علم الاجرام تشمل حالة توافر الاهلية وحالة 
انمدامها ٠‏ فهي تشمل الحالة الاولی لان‌الاجرام oY led‏ شبهة» وتشمل 
الحالة الثانية لان المجرم وان كان عديم الاهلية الا أن فعله بظل من حيث 
تكبيفه القانوني غير مشروع » ويقتصر أثر انعدام الاهلية على انتفاء 
مساءلته Whe‏ » أما حالة ما اذا كان الفعل مباحا فلا تدخل ف دراسة 
علم الاجرام OY‏ مرتكب هذا الفعل لا بعد مجرما ف نظر قانون العقوبات» 
Jal‏ يعد مشروعا في الظروف التي ارتكب فيها ٠‏ 


۲ ع انیا : gle‏ الاجتماع الحنائي : 


علم الاجتساع الجنائي هو الفرع الذي يعنى بدراسة الجريمسة 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية فيبحث في مدى الصلة بينها وبين غيرها مسن 
الظواهر ¢ كالظواهر الطبيعية والحالة الاقتصادية بغية الوصول الى مدی 
تأثرها بكل من هذه الظواهر ٠‏ فهو لا يدرس الحريمة باعتبارها ظاهرة في 
حياة المجرم sl‏ تحققها بظروفه الشخصية » Lily‏ باعتبارها ظاهرة في 
حياة المجتمع تتاثر بالظروف التي يعيش فيها أو يمر بها ٠‏ 

من هذين الفرعين » علم الطبائع الاجرامیه وعلم الاجتماع الجنائي» 
کون علم الاجرام ویضیف بعض العاماء الى هذين الفرعينعلم الامراض 
العقلية الحنائية ه وعلم السياسة الحنائية » ولكنا لا ری هذا الرأي 
فعلم الأمراض العقلية الحنائية وان كانت تخصص له من الوجهة العلمية 


علم الاجرام . ۲ 


1A 


دراسات خاصة ء الا أنه يدخل في تقديرنا في دراسة علم الطبائمالاجرامية 
على أساس أنه دراسة لأحد أعضاء الجسم ووظائفه وهو المخ ه اما علم 
السياسة الجنائية فهو بخرج عن نطان gle‏ الاجرام اذ يختلف كل منهما 
عن الآخر OY‏ علم السياسة الجنائية لا ببحث في أسباب الحريمة » وانما 
بعنی_ برسم الخطط وتخير أنسب SLY‏ لمكافحة ظاهرة do pl‏ على 
نحو ما ستبين فیما بعد ٠‏ 


؟ ‏ موضع علم الاجرام من العلوم الجنانیه 


لا كان علم الاجرام هو أحد الءلوم الجنائية فان له بهذه العلوم صله 
وثيقة متبادلة » وقد سيق أن أشنا في القدمه الى صله علم الاجرام بعلم 
العقان 4 و Cas‏ الان صلته نكل ی تانون العقوبات وعلم | Acca Leta)‏ 
الحنائية ٠‏ 


۱ — الصلة بسن ale‏ الاحرام وقانون العقويات : 


بتشابه علم الاجرام وقانون الءقوبات من حيث أن كلا منهما يبحث 
في ظاهرة الجريمة مما أدى بالبعض الى القول بوحدة الموضوع بينهما ٠‏ 
ولكن هذا النظر غير سليم ٠‏ فقانون العقوبات يختلف عن علم الاجرام من 
حيث موضوع البحث ومن حيث آساوب البحث : فمن حيث موضوع 
الحث » نحد أن قانون العقوبات لا سحث ف أسباب الظاهرة الاجرامية 
وانما يبين آنواع الحرائم المختلفة » وبحدد أركانها » ويضع لكل منها 
الحزاء الذي براه Lulu‏ له » ويقرر القو اعد العامة التی تسري على هده 
الجرائم ٠‏ آما علم الاجرام فهو يبحث الظاهرة الاجرامية من وجهة نظسر 
معينة هي دراسة العوامل المختافة التي دفعت بالحرم الى تحقيقها + ومن 
حيث منهج البحث » نجد الباحث في قانون العقوبات pate‏ على دراسة 
القاعدة القانونية وتفسيرها » واستخلاص القواعد العامة وتحديد 


VA 


الاستثناءات التى وردها القانون عليها » ومحال Wabi‏ ونطاق ذلك 
التطبیق ٠‏ بينما الباحث في علم الاجرام يعتمد في المقام الاول على 
الا حصاءان الجنا }4 6 و ملاحئله الصله دان الصمات الفر ديه للمجرم او 
قواعد عامة تحکم الظاهرة الاجرامیه ٠‏ 


ولکن استقلال علم الاجرام عن قانون العقوبات لا بنفي الصلة 
الوشقة سنهما » فقانون Gb yas!‏ هو الدی ححدد الواقعة التى تعد ف 
نظره جريمة » وهو بدلك برسم لعلم الاجرام الاطار الذي يعمل في داخلهء 
دمن deli‏ آخری فان المشرع الجنالي ,سستعين با بحاث علم الاجرام في تفهم 
تکفل مکافحتها ٠‏ كذلك سنعين القاتی الحنائى بدراسة اساب الحريمة 
في تفهمه للواقعة المعروضة عله » فيحدن اختيار أنسب العقوبات في حدود 
سلطته التقدیر به حتی تحقق العقوبة الهدف منها ٠‏ كذلك نحد سلطة 
Las‏ العقاب تفيد من أبحاث علم الاجرام في تحديد دوافع الجريمة لدى 
المجرمين حتى تستطيم أن تعدهم للالتثام مع المحتمع بعد اتتهاء تنفيذ 
العقوية ٠‏ 


۳ ب الصلة بين علم الاجرام وعلم السياسة الجنائية : 


ذهب البعض الى القول Ob‏ السياسة الجنائية جرء من علم الاجرام» 
ولكن هذا الرآي في تقدیرنا غير سليم » فعلم الاجرام كما سبق القول هو 
العلم الذي ببحت العوامل الفردية والاجتماعية للجريمة > آما السياسة 
الجنائية فهي الأساليب أو الطرق التي ينتهحها المشرع الجنائي لمكافحة 
الجريمة » فعلم الاجرام يبحث فيما هو کائن» فهو ببحث الجريمةباعتبارها 
ظاهرة حدثت في dle‏ الفرد والجماعة ليحدد دوافم الجرم الى ارتكابها ؛ 


Ye 


بينما السياسة الجنائية تبحث فيما يجب أن يكون عليه القانون الجناني 
a‏ الد د ان ایوس اه الى تناها 
gules‏ هذا الهدفه ى ضوء الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
انسائدة في الجتمم ٠‏ 

ولکن على الرغم من استقلال علسم الاجرام عن السياسة الجنانبه 
فان الصلة سنهما وشقة » فالسباسة الحنائية تهتدی في تحديد خطتها 
لكافحة الجريمة في الجتمم بنتائج أبحاث ودراسات ple‏ الاجرام ٠‏ مثال 
ذلك أن العقوبة كانت فيما مضی تطبق على من حکم عليهم بها في مکان 
واحد ويطريقة واحدة » فلما أثبتت. دراسات على الاجرام اختلاف أسباب 
الهر یمه واختلاف. شخصيات yall‏ مين » أدى ذلك الجن اختلاف وسيلة 
تنفيف الحقوبة باختلاف شخصیات الجرمين الذين توقع عليهم وهو مسا 
عرف بنظام تفريد العقاب ٠‏ 

ولکن بلاحظ ان مدى استجابة السياسة الجنائية لدراسات عم 
الاجرام مقيد بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة في كل 
دولة » فمثلا اذا كان من عواسل اجرام الاحداث استحمال الرجل حقه في 
الطلاق فان الاعتبارات الدينية تحول دون محاولة السياسةالحنائية القضاء 
على هذا المامل ٠‏ ۱ 


۳ = تاریخ علسم آلاچسرام 


6 س النواة الاولی لابحاث علم الاجرام : 

بصادف الباحث في تاريخ علم الاجرام دراسات قليلة في كتب القدماء 
عن heel‏ الظاهرة الاجرامية » فقد آرجم فلاسفة الاغریق مثل اسوقراط 
dew 9‏ اط وأرسطو وأخلاطون الجز des‏ الي تقسمه مضسط رة برجم اضطرابها 
الى عيوب خلقية جسمية أو انحرافات عقلية ٠‏ 


۲۱ 
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كتابا عن أسباب الاجرام عزا فيه السلوك الاجرامي الى صفات خاصة في 

ملاحالوجه لا سيما الجهة والسنین» وقد AT‏ هذهالفكرة بعض القلاسفه 

اللاحقين مكل داروين lades ¢ Darwin‏ آخرون بارجاع الجر دمه الى 
قصور ف نمو الرأس والخ ٠‏ 


۵ سه تساه ee‏ آلاحر ام : 


ولکن هذه الدراسات الحدودة لأسباب الجريمة كان يعيبها أنها لم 
تكن تنسم بالطابع العلمي ٠‏ والواقم أن دراسة علم الاجرام لم تتخذ صبعة 
التعمق والجدية الا في أوائل الفرن التاسع ge pte‏ أصدر العالم الفرنسي 
جيري Guerry‏ كتابا سنة ۱۸۳۳ تناول فيهالاسباب الفردية المتعلقة بشخص 
الجرم کالجنس والسن» والاسباب, الاجتماعية المتعلقة بالبيئة التي تحيط به 
كالمهنة وتقلىات الحو والتعليم » وقد اعتمد فى دراسته lu‏ الحريمة 
على الاحصاءات الحنائية ٠‏ 


مم عاد Guerry‏ فاصدر سنة ١854‏ كتابا ST‏ قارن فيه الاحصاء 
الحضنا؟ ی All‏ نسي بالاحصاء الحنائى الانحليزي » واستخلص من دراسته 
هذه عدة نتائج أهمها عدم وجود تناس ب طردي بين الحسریمه وانتشار 
الحهل » بل على العکس أثيتت الاحصاءات آن بعض الجسرائم تزداد 
باتتشار التعليم » وآن جرائم الاعتداء على الاشخاص لا ترجم داتمما الى 
فقر المجرم Lily‏ قد يكون مصدرها خللا في نفسيته أو ظروفا آخری تعلق 
بحياته الخاصة ٠‏ 


وی غضون .هده المرحلية أصدر العالم البلتجيكسي Quetelet‏ 
LLS‏ اعتمد بدوره على الدراسة الاأخصاعية للظاهرة الا جر امه ¢ وسعاول 


۳ 


أن سين مدی JU‏ هذه الظاهرة بعوامل مختلفه مثل سن الجرم وجنسه 
ومستوی معيشته وقد اتنهى آلی القول بان الظاهرة الاجرامیة باعتبارهسا 
als‏ 5 اجتماعية تخضع tel gil‏ عامة تحکمها شأنها في ذلك شأن الظو اهر 
الطبيعية مما تجعل اليل pues‏ | لاقامة علم متكامل لدراستها » وارتأى 
كيتيليه أن أفضل أسلوب تبع ف هذه الدراسة هو الأسلوب الاحصائي ٠‏ 


ويؤخد على أبحاث العالمين الفر نسي Guerry‏ والبلجيكي Quetelet‏ 
أنهما أسرفا في الاعتداد بالعوامل الاجتماعية على حساب العوامل الفرديةه 
مما كان له أكير الأثر في الاتحاه الفكرى لبعض العلماء الذين اعتبروا 
النظام الاجتماعی هو سبب الظاهرة الاجرامية آما المجرم فهمو ضحية 
لهذا النظام كن 

ولعل السبب ف ذلك أن هذين العالمين قد اعتمدا في دراستهما بصفة 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية فحسب ولكنه sae‏ عن أن يفسر لنا أسباب 
الجريمة باعتبارها ظاهرةفردية حيث بتحتم دراسة نفسية الجاني‌لاستخلاص 
البواعث الشخصية التى دفعته آلی ارتكاب ٠ das pall‏ 

غير أن هذا النقد لا بقلل من فضل هذين العالمين اذ ألقيا الضوء 
ساطعا على العوامل الاجتماعية للسلوك الاجرامی بعد أن اقتصرت 
الدراسات السطحية المتناثرة السابقة عليهما على العوامل التكوينية لدى 
المجرم » سواء ما تعلق منها بجسمه أو بنفسه » وبذلك برجم الیهما الفضل 
في وضع اللبنات الأولى لعلم الاجتماع الجنائي ٠‏ 


14 ب تطور علم الاجرام : 


لم يكن الاهتمام ببحث العوامل الاجتماعية للظاهرة الاجرامية 
کافا لدراسة هذه الظاهرة » فقد لوحظ أن بعض الأفراد بقدم علی‌ارتکاب 


۳۳ 


٠ دون البعض الاخر على الرغم من أن ظروفهم الاجنماعية واحدة‎ dy pall 
لذلك اتجهت ابحاث العلماء في النصف الثاني من القرن التاسم عشر الى‎ 
دراسة شخصية الحرم ؛ وکان على رأس هوّلاء العلماء الطبيب الايطالى‎ 
كطبيب في الجيش على دراسة أجسام بعض‎ Che لمبروزو الذي ساعده‎ 
في سنة ۱۸۷۰ كتابه الشهير « الانسان الحرم » وعرض‎ tio’ المجرمين‎ 
ان المجرم بختلف عن‎ belo seg » فيه آراءه فى تفسير الظاهرة الاجرامية‎ 
الشخص العادي من حرث تکو نه الحسمي والنفسي ووظائف آعضاه ؛‎ 
اذ يتسم بنقص فبها بجعله أقرب ما يكون الى الانسان الأول الذي يأتي‎ 
سلوكه الاجرامي لانه لا يستطيع أن یتجاوب مع المجتمع الدي بمشل‎ 
٠ بالنسبة اليه مرحلة آدنی من مراحل تطوره‎ 


اسم الجرم بالميلاد » وهذا النوع من المجرمين يمثل خطورة على المجتسع 
اذ هدد بارتكاب da poll‏ » ومن هنا نادی بضرورة اتخاذ تدابير وقائيه 
تحول بين هوّلاء وبين ارتكاب الحريمة ٠‏ 


وسا لا شك فيه ان لمروزو كان له فضل كبير في انشاء وازدهار 
علسم الانسان « الانتروبولوجيا » حيث قسم المجرمين الى طوائف 
بحسب اختلافهم في أوجه النقص مداولا دراسة خصائص كل مجموعة 
وبيان الصلة بنها وبين السلوك الاجرامى ٠‏ وبذلك بعتبر المنشىء الاول 
لعلم الطبائمالاجرامية » كذلك لا يجحد فضله في الدعوة الىاتخاذ التدابير 
الوقائية لحماية المجتمع من جريمة يرجح احتمال ارتكابها ٠‏ 


الا أن لبروزو قد جانبه التوفيق حين قصر موضوع بحثه عن hel‏ 


£ 


سکن اغفال قوتها الدافعة الى السلوك الاجرامي می » فضلا عن تأثيرها في 
نفسسة الشخص وعادانه وطاعه ٠‏ 


ازاء ذلك حاول تلامیذ لبروزو انفاذ نظریته » فاضاف جاروفالسو 
Garofalo‏ الى التكوين الحسمي و النفسي !لمعيب لدی اعجرم ضروره 
وجود ظروف اجتماعية لبحقق هذا النقص بالتقاعل معها أثره الاجرامي . 
كذلك اهتم أنريكو فيري Enrico Ferri‏ بالعوامل الخارجه عن 
شخص الحرم » وأصدر قي ذلك كتابه عن علم الاجتماع الجنائي سنسه 
4 قرر فيه أن الجريمة تفع تنيجةتفاعل بين شخصية الجرم والظروف 
الطبيعية والاجتماعية التي بعيش فيها » وتم هذا التفاعل كما نتم الفاعل 
الكيميائي سن المواد المختلفة » فاذا اجتمعت هذه العوامل وفيت 
الحجريمة حتما » فالحرم ازاء تكامل هذ «الظروف لا يملك الا أن يرتكب 
da pall‏ ولا بمنع اختلاف نسسة هذه hal gall‏ الثلاثة من وقو das alle‏ 
وائما يقتصر آثره على اختلافها من حيث النوع ومن حيث الدرجة ٠وبذلك‏ 
اتتهى فيري من دراسته هذه الى القول Ob‏ الانسان مسير الى الجريمة لا 
مخير وا نه بالتالی لا يعتبر مسئولا عنها فلا بجوز أن توقع عليه عقوبه » 
Lil s‏ تخد الحتمع ضده التداسر الاحترازبه اللازمه لحماته ٠‏ 

ثم جاء بعد ذلك كولاياني تمموزواهح فآصدر کنا با عن علسم 
الاجتماع الجنائى سنة ۱۸۸۹ آرجم فيه السبب الاساسي للجريمة السى 
العوامل ات وحدها على أساس أن الاستعداد الشخصى de pe‏ 
يكون تنيجة تأثير عوامل اجتماعية معينة ٠‏ ۱ 


ولعل ما يميز هذا الرأي أنه عطي الامل في امكان اصلاح المجسرم 
بازالة الاسباب الاجتماعية التى آنشأت لدبه استعداده لارتكاب الحریمةه 


وقد حاول بعض أنصار المدرسة الوضعية ‏ في سبيل استکسسال 


Yo 


البحث في علم الاجرام ‏ التعمق ف دراسة التكوين النفسي للمحرم » على 
آساس ان آهم عناصر الحريمة هو عنصر الارادة وهذه ليست الا تفاعلا 
٠ Landi‏ فالاحاطة بالجوانب النفسية في شخصية الجرم تلقي الضوء على 
الاسباب التي دفعته الى ارتکاب ٠ de poll‏ ولم Jog‏ هئؤلاء العلماء وعلى 
رأسهم العالم الايطالي جرسبيني آهمية دراسة التكوين العضوي للجسم 
ووظائف أعضائه » كوظائف الغدد وسير الحهاز العصبی باعتبار أن هذا 
الشكوين FE‏ ف التكوين النفسي المحرم » ثم ازداد تعمق الباحثین في 
دراسة الاسباب النفسية مما قام على اساسه علم النفس الجنائي ٠‏ 


بتبین من العرض السابق لتطور علم الاجرام أن كل باحث اتخذ 
وجهة معينة تعمق في دراستها على حساب الوجهة CAV‏ «فقد طفت 
لدى البعض دراسة الانسان وتكوين اعضائه على دراسة العوامل 
الاجتماعية ٠‏ كما cab‏ لدی البعض الاخر دراسة العوامل الاجتماعية على 


بقدر متساو من الاهمية فقد دعا البعض ف اوائل القرن العشرين الى انشاء 
علم جنائي جديد تدرس ف نطاقه حميم العوامل التي تسبب الجريمة من 
تكوينية عضوية ونفسية وعقلية الى بيئية ؛ على ان يستعان في ذلك بدراسة 
العلوم الختلفه مثل الأنتروبولوجيا الحنائبه » وعلم الاجتماع » وعلم الطب 
بما شمله من دراسة الامراض العقلية وعلم وظائف الاعضاء » ومثل علم 
الاقتصاد والجغرافيا والاحصاء والتحليل النفسي الذي بلقي الضوء على 
الدوافم الخفية للسلوك الاجرامي ٠‏ 


وهكذا Uti‏ علم الاجرام في صورته الحديثة بعناصره المتكاملة » ثم قرر 
كثير من الجامعات تدريسه كمادة أساسية فيها ٠‏ 


۳ 
a €‏ أساليب البحث فى علم الاحسرام 


تتعدد آسالیب البحث في علم الاجرام وفقا للوجهة التي يركز فيها 
الباحث دراسانه ۰ وسکن ارجاع هذه الأساليس الى نو عيبن : الأساليس 
ا لاه ليت العامة :7 


۷ ل أولا : الاسالیب الفردية : 


وهي أساليب دراسة الاسباب التي دفعت مجرما بالذات الى ارتكاب 
جريمة معينة » وهي تشمل البحث العضوي للمجرم والبحث الوظيفي 
والسحث النفسي ثم دراسه تاريخ حياة الحرم ۰ 


۸ سب آلسحت العضوي : 


نقص ریما يكون له صلة بالسلوك الاجرامئ ٠‏ وقد أشرنا و نحن دصسدد 
كانت ملتقى انظار المفكرين منذ عهد فلاسفة الاغريق » ثم اصبحت في 
النصف الثاني من القرد التاسع عشر محل دراسه جدبه وعميقة للطبیب 
الايطالي لمبروزو في كتابه عن الانسان المجرم ۰ 


ولا path‏ البحث العضوي على دراسة شكل الاعضاء » وانما شمل 
دراسة التناسب بينها » فقد ذهب بعض العلماء الى القول بان انمسدام 
التناسب بين بعض الاعضاء والبعض الآخر بكون له دلالة معينة » فمثلا 
نحافة الوسط بالنسبة للاطراف مع طول الجسم تدل على ان الشخص تغلب 
عليه الرغبة في الاتصال بأفراد المجتمع » والاختلاط بهم ء بينما ضخامسة 
الوسط بالنسبة للاطراف مع قصر القامة تفيد رغبة الشخص ف الابتعاد 
عن افرآد المجتمع » والیل الى الانطواء على النفس ٠‏ 


۳۷ 


كذلك شمل البحث العضوي دراسة تعبیرات الوجه ٠‏ فقد تغلب 
على الأنثى ملامح الرحو له » وقد تظهر على الرحل سمات الانوثة ٠‏ وقد 
تمير الشخص نظرا ت قاسية حادة تکون فى عض الاحيان دللا على ميل 
صاحبها الى جرائم القتل والجرح 


على أنه ينيغ القول Sb‏ دلالة الاعضاء الخارجية في مجال علم الاجرام 


14 البحث الوظيفي : 


هو دراسة وظائف آعضاء وأجهزة جسم الجرم « وبدخل ف نطاق 
هذه الدراسة وفی مقدمتها بحث سير الحهاز المصبي وتاثيره في آفرازات 
الفدد لا سما الفدة الدرقية » فقد لوحظ أن بمض الجرمین بکون لديهم 
خلل ف سير هذا الحهاز وفی افرازات الفدد ٠‏ فمثلا نتمیز کثیر منم رتكبي 
جرائم القتل والضرب والجرح Sob‏ فى افرازات الغدة الدرقية عن النسبة 
المعتادة ‏ الامر الذي جعل بعض العلماء يشير باستئصال جزء من هسذه 
الفدة ٠‏ 


واللسان والیدین ٠‏ فقد لوحظ وجود رعشة في هذه الاعضاء لدى بعضص ‏ 


كذلك هید دراسة الحواسن في معرفة See! oe‏ المجرم للمحيط 
Oo‏ بدرجة الحرارة مما يودي 1 تغير مزاجهم واضطراب تفوسهم 
اكثر من الشخص المادي ٠‏ 


۲۸ 
۰ ب Coast‏ اللفسي : 


تشمل دراسه آلنفس بصفه خاصه دراسه درجة ذکاء الحرم وغرائزه 
وعواطفه beby ٠‏ في سبیل ذلك الى عدة وسائل » منها استجواب الحرم؛ 
وملاحظه تصرفاته » واجراء بعض الاختبارات عليه » مثال ذلك أن تعرض 
عليه بعض الكلمات لیذکر کلمات اخری‌تثیرها الکلمات‌الاولی فى خاطره ؛ 
أو تعرض عليه رسوم غامضة ویلاحظ انطباعاته بشأنها » أو تقدم اليه عدة 
صور ويطلب منه آن ينشيء من وحيها قصة » كل هذه الاساليب من شأنها 
أن تعطي صورة واضحة عن نفسية المجرم ٠‏ 


وقد نين من التحاليل النفسية ان بعض المجرمين بقدم على ارتكاب 
Coe‏ تنيجة توهمه وجود ثيء غير موجود حقيقة » كأن بتوهم آن‌شخصا 
بهدده بالقتل أو يريد خطف ابنه بينما لا وجود لذلك في الواقم » أو .تنيجة 
تصور غير حقيقي لا بقع حوله » كأن تصور شخصا قادما نحوه بريد قله 
بينما حركات هذا الشخص لا تحقق هذا المعنى لدی الشيخص العادي ٠‏ 


وتفيد دراسة غرائز الجرم في الوقوف على دوافع الجريمة لديه ٠‏ 
فمثلا قد تدفم قوة غريزة التملك الى ارتكاب جريمة السرقة » وقد يُكون 
الضعف في غريزة البقاء م ديا الى الانتحار وهو جريمة في بسض‌التشرسات 
كما قد يكون الافراط فى sp al‏ الحنسة دافعا الى ارتكاب ple‏ 
العرض ٠‏ 


۱ — دراسة تاريخ حياة المجرم : 


لا تكفي الابحاث العضوية والوظيفية والنفسية لاستحلاص الدوافع 
التى أدت سحرم معين الى ارتکاب جر dos‏ معینه » وائما بحب OF‏ شاف 
الى ذلك دراسة تاریخ حبائه : ماضه وحاضره و JLT‏ مستقيله © سسل 


۳۹ 


ثر في تکو ننه بهذه hh‏ رف ۰ Ula US‏ تروف الأسرة التي ينتمي 
الها من حث عادات والديه وأجداده el Vis‏ التى ظهرت ف ار ادها ء 4 
وذلك في سبیل تحديد تآثير العوامل الوراثية على المجرم : 
۲ ك تاا : الاسالیت الجماعية : 

الاسالیب الحماعية هى آسالیب بحث الجريمة باعتبارهما ظاهرة. في 
اة الجتمع ٠‏ وأهمها الاسلوب الاحصاني وأسلوب البحث الاجتماعسي 
والمقارنة ٠‏ 


۲۳ 2 الاسلوب الاحصاني : 
سنی الاحصاء التعبير عن ظاهرة dine‏ بالارقام ٠‏ و للاحصاء اهمية 
كيرة Ges Leb‏ بدراسة الظاهرة الاجرامية حيث بين لنا عدد الجرا: ale‏ 
ارتكبت في سنة معينة وتوزيم هذا العدد على انواع الحرائم الختلفسة 
ومدى الارتباط بين عدد الجرائم والظروف AAS)‏ المختلفة كتغير الفصول 
ودرجة التعليم والحالة الاقتصادية ٠‏ 


ore فيد الاحضاء الحنائي ف القارنه ؛ بين الجرمین وغيرهم‎ Way 
الفر د )4 الشسی دت‎ Jal gal بعيشون فى ن نفس الظروف ؛ وذلك لتحد بد‎ 
٠ هؤلاء دون الاخرين الى طريق الحریبه‎ 


> طرق الاخصاء‎ w Xf 
: للاحصاء طريقتان : طريقة ثابتة » وطريقة متحر که‎ 
gill س () الطريقة 4513 أو الاحصاء‎ ۵ 


e a 
° السبة للظاهرة الأجرامية‎ 


5 ب (ب) آلطر 4% النتحر که أو الاخصاء آلز ماني : 

هو دراسة الظاهرة الإحرامة من هست الزمان 4 أي دراستها 3 مكان 
واحد ولكن ى فترات زمنية متعددة ٠‏ وسارة اخرى دراسة تحر الظاهرة 
dew’)‏ رد مدوم تأثير هده الظروف کم الظاهرة الاحر dual‏ اثتاء تطورها pot‏ 
الزمان ء 
۷ ب عيوب آلاسلوب الاحصاني : 

شوب الاسلوب الاحصائي ods‏ شوب أهمها 3 


| ان تعدد اسس الاحصاء الحناني بوقع الباحث في الجیر عاد 
يوجد يبن بده احصاء لعدد من ابلغ عنهم » واخر لمن صدر علیهم حكسم 
جناي » وثالث لمن صدر عليهم حكم و تمد فيه م العقوبة ٠‏ فبأي هذهالانواع 
بهتدي الباحت في دراسته ؟؟ أن الاع عتماد على احصاء من أبلغ عنهم بعیبه ال 
كثيرا من الحرا"* O O eal‏ 
Mal‏ اذ قد توحد عض اللاغات الكيدءة » كذلك فان احصاء من صسددر 
ضدهم حکم خد عله انه لا Jie‏ الجرائم المرتكبة لان کثیرا من الجرائم 
تحفظ الدعوی شا نه او صدر امر بألاوجه لاقامتها ۰ كما ان عض 
الدعاوی بحکم ٠ bef Jk led‏ 


y‏ أن الاحصاءات الحنائية متشه » وقد تودی بالباحث الى أن 
بضل السبيل » فمثلا عند دراسة تأثير عامل الزواج على الاجرام نصد 


۳۱ 


جرائم التزوجین آفل من جرائم غير التزوجین ۰ ولکن الامر لیس بهذه 
اليساطة rare‏ جر أحصاءات cee pl ole‏ سین أن اجرام النسساء 
المتزوجات اکثر من اجرام غير المتزوجات 6 و هدا ردي الى تناقض gil‏ 
المستخلصة من الاحصائیتین ٠‏ لذلك يحب على الباحث آن تتبع تشعب 
الاحصاءات وينسق بينها » وسمل فكره في تبرير تناقضها حتی ستخلص 
تائج سليمة ٠‏ 


© ب أن الاحصاء الجنائي يترتب عليه وجود ما يسمى بالرقم المظلم» 
ذلك ان الارقام الاحصائية لا تمثل حقيقة الجرائم التي ترتكب في الو اقم» 
فهناك جرائم تقع Vo‏ يبلغ عنها ؛ واخرى سلغ عنها ولكن لا تحرك في شأنها 
الدعوى الجنائية » كما آن هناك جرائم يبلغ عنها وتحرك Wd‏ الدعوی 
الجنائية ولا بحكم على مرتكبيها لعدم كفاية الادلة التي تقنم القاضي 
بنسية ارتكابها الى امتهم + ويترتب على ذلك أن عدد الجرائم التي ثر تكب 
فعلا لا بتطایق مع عدد الجرائم التي تمثل احصائيا ٠‏ فالجرائم الحقيقية 
تزيد على الرقم الذي عبر عنها في الاحصاء الحنائي ۰ والفارق بين الرقمين 
هو الذي يسمى بالرقم الظلم ٠‏ ويضتلف هذا الرقم باختلاف الجراشم 
موضوع الاحصاء » فهو بقل ثي الحرائم الخطيرة كالقتل أو السرقة حيث 
بقترب الرقم الاحصائي من الرقم الحقيقي ٠‏ بينما يزيد في الجرائم البسيطة 
کالست ٠‏ 
ol — ¢‏ الاسلوب‌الاحصائی‌شصر أحيانا عن الكشفعن العو امل الاجرامية 
فهو ان كان سين ب كما بری البعض ‏ عدد الذين برتکبون الجرائم 
من المنتمين الى أسر متصدعة مثلا » الا آنه بعجز عن بان السبب فى أن 
عض من ينتمون الى هذه الاسر لا يرتكب الجریمه ٠‏ ويمكن الرد على 
هذا القول OL‏ شکك الاسرة او تصدعها دکون ف هذه الحالة أحد عوامل 
متمددة دفعت الجرم الى ارتکاب جریمته » ويكون مرجم الاختلاف بين 


۳ 


الافراد التتمین الى هذا النوع من الاسر من حيث الاقدام على ارتکساب 
الجر مه والاحدام tic‏ الى تحقق آو تخلف هیده المو امل 5 


کذلك ذهب الیعض J‏ القول Ob‏ الاسلوب الاحصاشي لا شسر 
ارتكاب بعض الافراد للجريمة على الرغم من آنهم لا ینتمسون الى آسر 
متصدعة » ويرد على ذلك Sb Lat‏ انتفاء تصدع الاسرة باعتباره امه 
عوامل الجریمه لا يعني تخلف عوامل اخری قد تکون هي التي دفسست 
المجرم الى ارتکاب جرمته ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه العيوب ااتى تشوب أسلوب الاحصاء الجنائي 
نان هذا الاسلوب لا ذال بعتل الکانةالاولی من بين الاساليب التي بمتمد 
علیها الباحث في علم الاجرام للوصول الى العوامل الدافعة الى ارتكاب 
الجريمة ٠‏ ویسکن‌تجنب جانب کبیر من الانتقاداث التي وجهت الى هذا 
الاسلوب عن طريق الاعتماد لا على احصائية سنة واحدةوائما علی‌متوسط 
مجمو ع الاحصائیات في عدة سنوات حتی یکون آلرقم اقرب الى الحقيقةء 


۸ — اسلوب البحث الاحتماعي : 


يعني آسلوب البحث الاجتماعي نزول الباحث الى مواطن الاجرام 
والاستعانة في دراسته بواقع الحياة وظروفها ویتم ذلك عن طریق اصدی 
4 سیلتین : 
9 )1( النموذج الاستحوابي : 
التي تعيش فنها الفرد ه سواء الظروف الصبحبة او النفسية او المالية او 
الاجتماعية 6 وبوزع صورا من هذا النموذج على آفراد منطقة معينة تتميز 


yy 


بطابع اجرامي معين » وعن طريق الاحابات المختلفة يستطيع الباحث ان 
بربط بين انواع الجراثم ومدى تعددها من eo‏ و بين الظروف Schl‏ 
السائدة في هذه المنطقة من احیه آخری ۰ 

وسب هذه الوسيلة أمران : 

الاول : ان الاجابات عن الاسئلة المعروضة تكون موضعا للشك » اذ 
لا يوجد ما يضمن صدق اصحابها في التعبير عن حقيقة ظروفهم ٠‏ 

والثاني : أن هذه النماذج تختلف من باحث الى آخر » وتكون مبنية 
على اساس فكرة معينة يفترضها الباحث ابتداء ثم بحاول من خلال نموذجه 
التحقق منها واثياتها » وهذا يصبغ هذه الطريقة الى حد ما بالطابع الشخصي 


للماحث ٠‏ 
۰ ب (ot)‏ الدراسة البيثية : 

تعنی هذه الدراسة أن بقسم الباحث الاقلیم الدي قوم باحر اء یه 
عليه الى عدة مناطق تختلف في ظروفها الثقافية والحضارية والاقتصادبة 
مثلا ٠‏ ثم بحاول إن در بط دين درحه توافر هذه الظروف او تخلمها واتحاه 


الظاهرة الاحرامية مها » ثم مقارنه الاقاليم تعضها سعض حتی ستخلص 
الصلة بين الظاهرة الاحرامية والظروف المختلفة ٠‏ 


سکن القول بأن هذا الاسلوب لا غنى عله فيدراسة علم الاجرام ه 
وتبدو أهمية القارنة كأسلوب مكمل للاحصاء الحنائی فبينما etd‏ الاحصاء 
الحنائی آرقاما صماء تسین مثلا تطور ظاهرة الاجرام وتطور ظاهرةاجتماعية 


علم الاجرام ب ۲ 


۳4 


اخری » فان القارنه تقوم بالربط بين الظاهرتین لاستخلاص مدی توافر 
صلة السببية بينهما لتوضع بناء على ذلك القواعد العامة في علم الاجرام ٠‏ 


ولا يقتصر دور المقارنة على الصلة بين ظاهرة الجريمة والظواهمر 
Lele!‏ الاخری ؛ وانما سنمد علیها dee!‏ دراسة الحرمین وغیر 
عو اهر او اه 





المذاهب العلمية 3 تسار الظاهرة الاجر thea)‏ 


س تمهيد : 


على الرعم من سد اه علم الاجرام فقد تعددت الابحاث حول دراسة 
wll‏ الظاهرة الاجرامية لا سيما مند مطلع القرن العشرين ٠‏ ومکن 
ارجاع هذه الدراسات المتشعبة الى مذاهب ثلاثة : المذهب الفردي الذي 
بنسب الجريمه الى عوامل فردية فحسب Kay‏ كل SU‏ للمواستل 
الاجتماعية » وينتشر هذا Coal‏ ف دول القارة الاوروبية ٠‏ .والمذهب 
الاجتماعي وهو برجع اسنات الظاهرة الاحرامية الى العوامل الاجتماعة 
وحدها » وهذا الذهب هو السائد فى البلاد الانحلوسكسونة » واخيرا 
الذهت المختلط الدی حمم بين العوامل الفردية والعوامل الاجتماعة أو 
البيئية فى تسیر الظاهرة الاجرامية » وسوف تتناول دراسة هذه الذاهب 
الثلائة والنظریات التي تولدت عنها في ثلائة فصول ٠‏ 





؟؟ .. ذهور الذهب الفردي وتطوره : 


بدا هذا الذهب يظهر الى الوجود على ید الطبيب الايطالي لبروزو 
الذي استعان دد راسته الطسة في تسر الظاهرة الاجر امنه» و قد افتضی 

منه ذلك ان لحا الى دراسه الحالات الفر ديه Joe‏ دد العوامل التى تدقع 
فر دا معنا الى ا رتكاب الجريمة ٠‏ وقد خلص لمبروزو من دراساته في Sat‏ 
الامر الى أن السلوك الاچرامي مرجعه تشوه عضوي أو عقلي لدىالمجرمه 
وائما لاختلافهما في cy SCI‏ العضوي أو العقلى ٠‏ 


وقد كان لهذا المدهب صدی ف أنحاء العالم المختلفة » فتقدمت أبحاثه 
على أندى العلماء 3 Lis‏ والمانا وبلجمكا والنمسسا وفى السلاد 
الامسكند نافية بصفه خاصة » حيث تقدمر ةعلوم الطبفاستعان le‏ الباحثون 
3 دراسة الحالات الفردية > كذلك امتد تأثير المذهب الفردي الى الدول 
الأمريكية » فآنشئت فى الولايات المنحدة الأمردكية سنه ۰۵ ۵۰ مستشفی 
لعتلي النفوس من الاحداث » اختصت بدراسة حالتهم النفسية والعقلية » 


YA 


كما et‏ سنة ٠۹۹۳‏ جمعية الأجرام الفردي التي اختصت في آول الامر 
بدراسة حالات الابرام الفردية ثم انتهجت بعد ذلك طريق المذهب 
الاجتماعي الذي اجتذبها الى رتحابه ٠‏ 


ویتید الذهب الفردی آساسا على درابة شخصية الجرم سواء 
من الناحية العضوية او النفسية او العقلية ٠ولذلك‏ فان الدوافم الى السلوك 
الاجرامی وفقا لهذا المذهب تختلف من شخص آلى آخر » كما تختل_ف 
Ltd‏ للشخص الواحد من حالة الى حالة وفقا لاختلاف تأثير الظروف 

وعلی الرغم من ترکیز اهتمام المدرسة الفردية على الجانب الشخصي» 
فان انصارها اختلفوا فیما بنهم حول مدی قوة تآثیر کل من العوامل 
الشخصية » ورححان أهمية بعضها على البعض الاخر » لذلك اختلفت 
النظريات داخل اطار الذهب الشخصي paige‏ هذه النظريات نظرية 
لبروزو » ونظرية هوتون » ونظرية فرويد » ونخصص لدراسة كل نظرية 
معدت or‏ 


ایح الاول 
نظر yah dy‏ دزو Lombroso‏ 


۲ ب نشاة النظرية ومضمونها : 


كان لبروزو اول من نبه اذهان الباحثين في علم الاجرام الى دراسة 
شخصية المجرم على اساس علمي سليم « وقد كان dle dab)‏ فضل 
مساعدته على القيام بدراسة جسم الانسان » فقد بدأ حياته بالعمل طبيبا 
في الحيش الابطالي » ثم التحق tee‏ تیف اسان الامراض العقلبه » وقد 


۳۹ 


ساعده ذلك على التعمق في دراسته حتی خرج منها بنظریته التي ضمنها 
كتابه الشهیر الذي اصدره سنة ۱۸۷5 عن « الرجل المجرم » ۰ 


وتتلخص نظرية لبروزو في أن الجرم بتمیز عن غيره بصفات خاصه 
عضوية ونفسية : فمن الناحية العضوية » لاحظ أن للمجرم ملامیح خاصة 
gts‏ في عدم انتظام حمحمته » وكثافة الشعر ق رأسه وحسنه ؛ وضسق 
في جبهته بقابله ضخامة في فكيه » وطول اذنيه أو قصرهما » وعدم انتظضام 
آسنانه » وفرطحه أنفه و عدم استقامتها » كما jee‏ اخيرا بطول مفرط 
في آطرافه وأصابعه ٠‏ 


من ذلك أن a od‏ نو ع شاد من الناس بختلف عنهم Fi‏ تكو ينه الدي 
بجعله أقرب الى الانسان البدائي الاول » لذلك فهو بحسب تكوينه بعيش 
فى محتمع غير محتمعه » فتبدو لنا تصرفاته شاذة لانه لا بستطیم ان شکیف 
في مجتمع غير مجتمعه » فتبدو لنا تعر بستطیع أن شک 
مع المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ 

الدی در سمه ell‏ موث على اجسامهم : LS‏ لفت نظر ه خلاعة اأرسوم 
الوشمبة و بذاءنها » فاستخلص من ذلك تمیز الحرمین بصفات نفسيه آهمها 
ضعف احساسهم بالألم 4 وفظاظتهم وغلظة قاو بهم ؛ وقله أو انعد ام‌شعو رهم 
بالخحل ممأ بحماهم O 95S»‏ س سهو له و دشر س ele‏ الاعند اء على 


الأشخاص cles‏ الاعتداء على العرض 


وقد اتتهى لمروزر من دراساته الى القول ob‏ الحرم شخص معلوب 
على آمره ؛ لانه طبع على الاجرام فهو مجرم بالفطرة أو مجرم باللاد ٠‏ 


: لمروذد‎ dy 3 pes ای‎ ve 


لا سکن لأحد أن بنکر أن هذه النظرية كان لها فضل السبق في 
القاء الضوء ساطسا على دراسة جسم الانسانه من الناحيتين العضويهة 
والنفسية با في ثناياه عن عوامل السلوك الاجرامي ٠‏ وقد كان من آثشر 
ذلك أن اهتم الباحثون من سده بهذا الحانب من دراسة العوامل الاجرامية 
وازدادوا نعمقا فيه ٠‏ 


ومع ذلك فقد آخد على هده النظر نة عدة ماخذ : فمن جهة قيل Ob‏ 
ممروزو آسرف ف : نمبيز المحرمين بصفات حسدية معينة » فمما لا شك فيه 
أن كن قدا ايه قد توجد في اشخاص دون ان يکو نوا من المحرمين» 
وهذا شير الشك حول قيمة النتالج التي توصل الها 0 ولعل ذلك راجع 
الى خطا شاب أسلوب. البحث الذي لحا اليه لروزو » فهو قد أقام دراسته 
التجريبية على أجساد مجموعة من المجرمين بعضهم من الاحیاء وبعضهم 
من الاموات » وكان مقتضى البح العلمى السليم أن بقیم دراسة مقابله 
على عدد مماثل من غير المجرمين حتى يستطيع اد يقطع عن بينه نتميز 
المجرمين دود غيرهم دهده الصفات ؛ ولكنه لم شعل ؛ الامر الذي هسز 
شدة قيمة الاستنتاجات التى خلص اليها ٠‏ 


AS 9‏ قام يعض العلماء في آوائل الفرن الحالى duo! yobs‏ لعدد كبير من 
ee‏ الس ةا فينسية معيئنة 
ا 


ومن ناحة آخری فقد آخد على هذه النظرية انها عنيت بدراسة elec!‏ 


3 


و : المجرم فح سب باعتبار ان الدافم الى السلوك الاجرامي نکن 
ys‏ ۰ و اعفلت دراسه cus‏ العوامل الااحتماعه أو | لبيئية على الرغعم 
من أن هذه العوامل تدفم بدورها الى الاجرام ء كما انها تسهم ف تكوين 
شخصية الجرم ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فقد قيل ان لمبروزو حين قرر ان pall‏ يشبهالرجل 
glad!‏ لم يكن لديه من العلومات ما یکفی لاعطائه صورة واضحة عن 
هذا الرحل البدائي ٠‏ وحتى مع التسليم بوجود هذا الشبه فان القول بأن 
هذه الصفات تجعل صاحبها مجرما قول تعوزه الدقة » لان المجتمع البدائي 
لم يكن جميع افراده من المجرمين ٠‏ 


وردا على هذا النقد نرى ‏ انصافا للنظرية ‏ ان لمروزو حين 
قرو وجود صفات الانسان البدائى لدى المحرم لم نکن بعني ان الاانسان 
في المجتمع البدا" ہی كان محرما » وانما كان قصد ان من تحققت لديه هذه 
TEP Toa‏ :و يسكع يكير 


۳ بعبارة اخری کون سلو 0 


والنقد الاخبر الذي وجه الى هذه ESI‏ به هو انها تقرر وجود محرم 
الیلاد أو محرم بالفطرة » وهذا قول غير سليم » لأن السلوك نتحدد کو نه 
Lol‏ أو غير احرامی وفقا لتطلیات الحياة الاجتماعية » واستنادا الى نص 
من نصوص قانون العقوبات يخلم عليه هذا الوصف ولا كانت هذه 
المتطلبات تختلف من مجتمع الى آخر ؛ وفي الجتمع الواحد من زمن الى 
زمن » فانه لا يقبل القول Ob‏ الشخص الذي بولد بصفات معينة يكون 
مجرما أبا كان المجتمع الذى وجد به وأيا كان الزمن الذي ولد فيه ء 


۲ 


المبتحث الثانی 
نظر به هونون Hooton‏ 
۲ ب مضمون النظرية : 


كان لنظرية لبروزو boo‏ كبيرا فياوروبا وامریکا فانتقدها البعض 
ورآوا فيها قصورا » وقبلها البعض وسلم ما جاء فيها » وکان على رآس 
هؤلاء الاستاذ الامرنکي هوتون الذي آراد أن تركد صحة هذه النظرية 
elas‏ بدراسة ما يقرب من اربعة عشر الفا من المجرمين الذين آدانهم القضاء 
كما قام بدراسة مجموعة من غير المجرمين تقارب ربع عدد هؤلاء ٠‏ فتبين 
من ذلك وجود صفات خاصة موروثة تتميز بها المحرمون وأن هذه الصفات 
تتعلق بشکل العينين والاف والفم والاذنین والجبهه كماتنعلق بمقاييس 
هذه الاعضاء ٠‏ 


كذلك استخلص هوتون من دراساته أن من بين هؤلاء الحرمین 
تميز مرتكبو نوع معين من الجرائم بصفات مشتركة تميزهم عمسن 
يرتكبون جرائم من نوع آخر ء فمثلا هناك صفات تميز مرتكبي الجرائم 
التي تقم ضد الاشخاص 6 وصفات اخرى تميز مرتكبي جرائم العرض > 
وداس UIE‏ تمیق ی Sle‏ الال مله pil‏ » 


۷ ب تقدير 4s Jar‏ هوتون : 


على الرغم من أن هذا العالم الامريکي قد تحنب النقد الذي وجه 
الى لمبروزو والذي نتعلق بأسلوب البحث فقام بدراساته ليس علی‌محموعه 
من المجرمين فحسب وانما على مجموعة مقابلة لها من غير الجرمیسن » الا 
أن نظريته على الرغم من ذلك لم تسلم من النقد 5 

فقد آخد علها أنها آفامت آحائها على محموعة من نزلاء السحون 


ty 


على آساس ان هؤلاء يمثلون المجرمين كلهم » والحقيقة غير ذلك ؛ فهؤلاء 
هم فقط الذين ثبت لدی القضاء اجرامهم » ومن المؤكد أنه بوجد خارج 
السجون من ارتکب الحريمة ولم بکتشف امره ء أو قضی براءته pend‏ 
كفابة الأدلة » كما بوجد خارج آلسجون کثیر م ن المجرمين الذين حكمعليهم 
Mil ats‏ » أو حكم عليهم يقو سالا الحرية و لکن مع GLA!‏ 
التنفيذ ه 

ومن ناحية أخرى فقد عيب على هوتون قواه باختلاف الصفات 
المميزة لبعض المجرمين عن البعض الاخر وفقا لاختلاف نوع الجريسة 
المرتكية » ذلك أنه استخلص هذه النتيجة من دراسة الجريمة التی دخل 
من آجلها المجرم السحن بينما قد بكون ارتكب قبل ذلك جرائم من نوع 
آخر ٠‏ لذلك فان القول بوجود صفات معينة في مرتكبي جرائم الاشخاص 
وصفات اخرى مغايرة في مرتكبي جرائم الاموال يعني وجود تخصص دائم 
بين المحرمين في ارتكاب نوع معين من الجرائم ؛ وهو أمر ؛ ان صح 
وجوده احيانا » فان الواقم كثيرا ما AG‏ ۰ 


وآخرا فان هده النظر به بعسهاأ LS‏ دعبب سابقتها افتصارها على 
العوامل الفردة » واغفالها كل تأثير للعوامل الاجتماعية ء 


St الث‎ 


نظرية فروید Freud‏ 


: مضمون النظرية‎ — VA 


ذهمت oo Jl Ob sl‏ السابقة الى البحث عن العوامل الاجرامية 
في الصفات العضوية او العضوية والنفسية معا للمجرم ؛ أما فرويد ومن 


{€ 


سلك سبیله فقد عثروا على ضالتهم في ثنايا النفس البشرية منفلین بالك 
الجانب العضوي من شخصية المجرم ٠‏ 

وقد نذا فرويد تفسره LU‏ لك الاجرامي بتقسيم النفس الى ثلاثة 
۹ - قسم CHAN‏ : 
الموروئة yall Sle ls‏ دز ods‏ و قف هذه الرغيات والميول فيما و راء الشیغو و 
أو فيما يسمى باللاشعور ٠‏ 
+ ات Lael greed‏ : 

هو ذلك الجانب العاقل من آلتفس » وهو أيضا الجاب الشعوری 
التسامي بالنشاط الفريزي ؛ آو الى رده وکبته ف منطقة اللاشعور > 
ا قسم آلانا العلبيا: 

هو الدي دمثل sled!‏ المثالى من‌النفس النشر od‏ ففه توحد اشادیء 
تقصیر فى آداء [gral‏ التو Sle) digo‏ القطر ده 0 


يرجم فروید السلوك الاجرامي اما الى عجز الأنا عن تكييف الميول 


Lo 


الفطرية والنزعات العريزيه لدى الشخص مع متطلبات وتقاليد الحياة 
الى انعدام وجود الانا العليا أو عجزها عن أداء وظيفتها في الرقابة والردع» 


وني كلتا الحالتين تنطلق الشهوات والیول الغريزية من عقالها الى 
حيث تتلمس الأشباع عن طريق السلوك الاجرامي ٠‏ 


وقد آورد فروید عدة أمثلة لا بحدث في جوانب النفس البشرية من 
خلل واضطراب نذكر منها عقدة آودب وعقدة الذب ٠‏ 
۳ سه عقدة أوديب -Oedipus Complex‏ 

من بين العرائز الكامنة فيتفس الشخص اله ops‏ الجنسية التى alse‏ 
اتجاهها بحسب مراحل العمر المختلفة ٠‏ ففي الطفولة الاولى تنجه الى 
لحل ل مب شج وريسيب بها » وني مرحلة تالية جه فحصو ال 

فيميل الطفل في اول هذه المرحلة نحو افراد من جنسه » ثم في ذ فترة لاحقة 
تبداً الغريزة الجنسية في النضوج وتتخذ وجهتها السليمة فيميل الشخص 

نحو الحنس الاخر » وبحد الطفل ضالته مه ن الحنس الاخر في احد والديهع 
فتحب الفتاة أباها وبحب الفتى امه » وترتب على ذلك أن تكره الفتاة 
آمها وأن پکره الفتى أباه لشعور كل منهما بأنه منافس له في هذا الحب ء 
ولما كان الوالد الاخر يسبغ على فتاه مشاعر الابوة ورعايتها » فانه تولد 
في نفس الفتى صراع بين نوعين متناقضين من الشاعر نحو هذا الوالد» فهو 
بحبه لانه بمنحه عطفه وحدبه » وهو بکرهه لانه ينافسه في حبه ؛ وهذا 
هو ما بطلق عليه تعبير عقد ةأوديب ٠‏ 


هذا الصراع اذا لم تستطع الأنا أن تكيفه مع القيم الدينية والتقاليد 
الاجتماعية قد بودي بالاین الى مهاوي الجريمة ٠‏ 


21 
££ س عقدة [لذنب Guilt Complex‏ : 


سبق القول Ob‏ من عوامل السلوك غير الاجتماعي ذلك الاضطراب 
النفسي الذي برجع الى ضعف UY)‏ العليا أو انعدامها » ولكن قد يحدث 
آن aut’‏ الا العلیا بهد ارتکاب هذا الشلوك Lig gd‏ أو وحوذهيا » 
وتقوم بمهمتها في زجر الأنا ولومها على ضعف رقابتها الذي أدى الى 
طلوك هذا السیل » هنا تولد لدی الشخص شمور بالذب وبالصدارة 
بالعقاب » ويظل هذا الشمور بطارده ويلح عليه حتی أنه قد يدفعه الى 
ارتكاب الجريمة رغبة في التحرر من هذا الشعور عن طريق تحمله عقاب 
ae‏ 


pow el‏ نظر dy‏ فر و بد 


يحمد لهذه النظرية آنها سلطت الضوء على جانب هام من جوانب 
پا تا عو ير ی N‏ یا دعاسيل 
الذي يفسر ف كثير من الحالات ارتکاب بعض الجرائم ۰ 


ومع ذلك فهذه النظرية موضم للنقد » فمن ناحية لا توجد صلة 
حتمية بين الخلل النفسي والجريمة » فكثيرا ما یکون الشخص مریض 
النفس ومع ذلك لا beh‏ الى السلوك الاجرامي ٠‏ ومن ناحية آخری قيل 
ان هذه النظرية لا تستطيع أن تقدم پرهانا علميا على صحنها » لذلك تهکم 
عليها البعض بقولهم ان من Joke‏ أنصار هذه النظرية لن بجد منهم دفاعا 
عنها غير تحليل نفسيته هو للقول بأنه يماني من خلل تفسي يدفعه الى 





المذهب الاجماعی 


“اس نشسأة الذشب الاحتماعي : 


نشا هذا الذهب على أيدي علماء الاجتماع الامريكيين ۰ ويرجع 
السبب في sta‏ في نطاق علم الاجتماع الى قلة المتخصصين فى دراسة علم 
الاجرام في الولابات المتحدة ۰ وقد بحثها علماء الاجتماع من وجهة نظرهم 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية شأنها شأن غيرها من ls bl‏ الاجتماعية» 
ولذلك اتسمت دراستها بطابع واقعي ستمد على بحث كل dle‏ لتحديد 
loll‏ دون آن تنجه عنابة نيدن الی وضع نظرية Lisle‏ تصدق علی 
جميع الحالات الشامه ٠‏ لذلك تعددت الدراسات تعدد الظواهسر 
الاجرامية فنشأت دراسات تتعلق بجرائم القتل وجرائم العرض واجرام 
aby Slate‏ ذلك من صور الظاهرة الاحرامية ۰ 


وقد JT‏ بعض الباحئین أن بقیم نظریه عاسه لعواسل السلوك 
الاحرامی معتمدا على الابحاث الفردية المذكورة » فنشأت محموعة من 
النظريات الاجتماعية التي ترجع عوامل الاجرام الى العوامل الاجتماعية 
وحدها : اذ هي التي تحدد ‏ في تقديرهم ب نوع الاو الانساني ٠‏ 
ومن أهم هذه النظریات نظرية التفكك الاجتصاعي » ونظرية تصارع 
الثقافات bis.‏ & الاختلاط الفاصل » وأخيرا نظرية النظام الرأسمالي ٠‏ 


6. 

۸ د تقدير نظرية التفكك الاجتماعي : 
اتتهت نظرية التفكك الاجتماعي الی‌القول ob‏ تتميز به‌الجتمعات 
التمدينة من AGE‏ اجتماعي هو الذي يودي الى السلوك الاجرامي 4 ولا 
کان هذا التمكك بزداد تطور وتقدم الصاه الحد شه فان ذلك يعني 
الاتحاه نحو زيادة الاجرام ٠‏ وهذه النظرية سليمة من حيث النتائج التي 
وصات آليها ولكن lene‏ أنها لا تمثل الحقيقة كلها ۰ فمن الحق القول 
أن التفكك الاجتماعى يعتبر عاملا من عوامل السلوك الاجرامي » ويبدو 
الدليل على ذلك عندما تضطرب الظروف داخل المجتمع وما يصحب ذلك 
من ACE‏ اجتماعي اذ نجد نسبة الاجرام ترتفع » فمثلا في حالة الشورات 
الداخلية او الحروب او الاضطرابات الاقتصادية تبين الاحصاءات الجنائية 
نشأة آنواع جديدة من الجرائم مثل ole‏ التموين ومخالفة التسصیر 
الجبري » وزيادة نسبة بعض الجرا' TER NEES‏ 
gy 6 Bl‏ موضم ل لي قصرت عوامل الاجرام 
على عامل التفكك الاجتماعي وحده ؛ وهو قول لا یسکن التسليم به ؛ 
وركفى لدحضه أن تتساءل لاذا شدم بعض آفراد المجتمع دون البعض 
الآخر على الجريمة على الرغم من تأثرهم جميعا بعامل ACEI‏ 
الاجتماعي ؟؟ الحقيقة أن التفكك الاجتماعي عامل بقوم الى جانب عوامل 
أخرى 495 وه plas‏ وتتفاعل فینتج عن ذلك السلوك الاجرامي ٠‏ 


المبععث الثاني 


نظرية تصار ع الثقافات 


Culture Conflict 
: ى مضمون النظرية‎ 5 


يعني تصارع الثقافات تعارض وتضارب ثقافات ومبادىء وقيم 


۵۱ 


معينة تسود 2 أحدى الجماعات مع تقافات ومسادیء وقيسم سيو د 3 
Glebe‏ أخرى » وهذا التصارع بتخذ آحد مظهرين : 


الأول تصارع خارجي , 


وهو التعارض بين ثقافات مجتمعين حضاريين مختلفين ۰ وبری بعض 
العلماء أن آستات هدا الصراع الخارجى a‏ : 


اولا : آلاستعمار : 


حمست عمد المستعمرون os!‏ قرض مياد نهم وقواعدهصم السلو که 
التمشية مع هذه البادیء على آفراد الشعب المستعمر أي على patel‏ 
الحضاري الذي بسیطرون عليه » مما ترتب عليه أن السلوك التفق مع 
القانون » والذي كان سائدا قبل فرض سمادىء الستعمر قد بصیح سلوكا 
اجراميا ٠‏ 


انیا : الهجرة : 


اذ ترتب عليها انتقال ثقافات ومبادىء المهاجرسن وحضار تهسم 
وسلو كهم المتفق مع هذه الحضارة الى المنطقة التي هاجرون اليها » وقد 
بكون هذا السلوك غير مشروع وفقا لقانون الدولة التي هاجروا الیهسا 
تنيحة اختلاف الممادىء السائدة 3 ظل كل من الحضارتين ٠‏ 


: الاتصال فى مناطق الحدود‎ ۰ Git 


حيث ooh‏ الاتصال بين أفراد الدولتن التصاورتن » واختلاف 
حضارة هاتين الدولتين الى تعارض سلوك الأفراد المنتمين الهما ٠‏ 


ef 
: واتمابي : تصارع داخلي‎ 


وهو تعارض التقافات والافکار السائمدة لدی محموعات داخلة في 
مجتمع حضاري واحد ٠‏ مثال ذلك جماعة الأسرة وجماعة النادي وجماعة 
العمل » وقد تسود في کل من هذه الجماعات مبادیء تختلف عن تلك التي 
تسود 3 الأخرى وتتعارضص محها 3 الا تحاه ¢ فنساق الفرد الي glad‏ )4 
الذي برضي احداها فحسبب ووبما کان سلو کا غير مشروع ٠‏ 


علی oF‏ هم مظاهر الصراع الداخلي هو الصراع الذي نشب بين 
الثقافة أو الممادىء العامة ae‏ 3 المجتمع ودين أو سادیء 
فرعية تسود في جماعة صغيرة » فيترتب عليه اتيان السلوك المخالف 
للقانون ٠‏ مثال ذلك جرائم الثأر التي ترتكب في بعض المناطق. استنادا 
الى مسادی* سائدة فها لا تقل هذا السلوك الاجراسی فحسب ولنسا 
تعتسره واجبا على آنناء هذه المناطق ٠‏ 

بخلص دعاة هذه النظرية الى أن السلوك الاجرامى يحد تفسيره 
الوحبد 2 النظام الاجتماعى » فحيث تتعدد الثقافات وتنعارض التأثيرات 
الاجتماعية على الفرد » وحتى حینما يكون السبب الظاهري للاجرام هو 
حالة المحرم النفسية أو العقلية فان ذلك لا بكون هو العامسيل الاجرامی » 
فالعامل الحقيقى هو ts!‏ الاجتماعى على الفرد ٠‏ 
6 س تقهير نظرية تصارع الثقافات : 

تستند هده النظرية الى لصب من الحقيقة يحب التسليم به » وهو 
أن اختلاف الثقافات والقیم بين جماعة وآخری » ذلك الاختلاف الذي 
يرجم الى التطور ers!‏ الذي ١‏ مز الحياة pad!‏ & والاتصال الستمسر 
ب بين المجتمعات cals‏ المشارب المختلفة 6 بودي الى تصارع المبادىء. والقيم 
J‏ تفوس الافراد » مما قد یدفع aaa:‏ این ارتكاب الجرائم ° 


oY 


ولکن موضم النقد في هذه النظرية انها قصرت نطاقها على عامسل 
تصلوع الپادی» وحده بينما لا شك في وجود عوامل آخزی تهيء لسسه 
السبیل الى اتتاج اثره Dredly ٠‏ ذلك اق الافراد الذبن يعانون مسن 
هذا الصراع لا يقدمون جمیعهم على ار تکاب الجريمة » مما يعني وجود 
عامل او عوامل اخرى تودي بتفاعلها laa‏ هدا الصراع الى السا 
الاجرامي ٠‏ فهذه النظربه شأنها شأن النظرية السابقة تتسم بالمبالفة 
والقصور ٠‏ 


البحث الثالث 
نظر ية الاختلاط الف صل 


Differential Association 
: مضدمون التظريبة‎ om ۱ 


نادى بهذه النظر به العالم الامريكي Sutherland BY +t.‏ + وقد 
استند فيها الى الاساس الذي وامت عله نظرية التفكك الاجتماعى > 
فسلم بمقدماتها ونتائجها ثم أضاف اليها ٠‏ فقد ذهب سذرلاند الى القول 
بأ الفرد yo‏ يختلط بجماعات مختلفة JTS‏ بعدة عوامل » بعضط يدفع 
الى الاجرام والبعض الاخر يمنع من مخالفة القانون .+ ويختلف تأثير هده 
العوامل او تلك ف الفرد بحسب أسيقيته واستمواره وعقه.» فأسيقية 
psi‏ تشن ان الفرد تاثر منذ فجر حیاته بالسلولك السائد فى مجموعة 
ا BSG‏ بكون هذا السلوك متفقا مع القانون فقا pes‏ 
دافا و a‏ كن As ae‏ یا ی 
She‏ حتى على الرغم من اختلاطه بسجموعات اخرى ٠‏ اما استمرار التأثير 
فيمنى ان الفرد قد. تصل سحموعات مختلفة.» ولكن استمراو اتصالسسه 


of 


بمسجموعة سود Lyd‏ السلوك الاجرامي Sok‏ تأثره payee coe | ae‏ 
فيدفعه ذلك الى ارتكاب الجريمة ٠‏ آما من حيث عمق التأثير فيمني مدى 
حدة وقوة وفاعلية تأثير المجموعة المخالطة للفرد في سلوكه الاخرامی ٠‏ 


وعلی ذلك فأساس السلوك الاجرامي عند سفرلاند هو التعطم » 
الفرد ls‏ هذا السلوك من اختلاله a‏ مجالستهم وتباذل 
الاحادث محهم » فالشخص الذي لم نتعلم yell‏ الاجرامي ٩‏ ستطيسع 
ان ash‏ » شأنه في ذلك شأن من لم تعلم الیکانیکا اذ هو سجز عن أن 
بخترع الة ميكانيكية ٠‏ ويستنتج سذرلاند من هذه المقدمة ان السلوك 
الاجرامي ليس تتاج الوراثة » كما انه لا يكتسب الا نادرا عن طريق غير 
مباشر كطريق الاذاعة والسینما والتليفزيون ۰۰ الخ ۰ 


وهكذا بلحأ الشخص الى الساوك الاحرامى اذا اختلط بجماعة من 
الناس تسودها الول الاجرامه ؛ ونفصل عن الحماعات التي سودها 
الحرص على احترام آلقا نون ٠‏ و هذا الاختلاطل سحمو عه المحرمين الذي 
سعد الشخص وفصله عن الحماعات الاخری التى تحترم القانون هسو 
الذي يدفم الفرد الى تعلم السلوك الاجرامی ثم اتیانه ۰ 


ولا يعنينا بعد ذلك البحث عن السبب الذي يدفم شخصا ما الى 
الاختلاط محموعة دون اخرى ؛ لان ذلك توقف على عدة عواممل 
متباينة ٠‏ فمثلا الصبي الجرىء الاجتماعي قد ينضم الى جماعة الرحلات 
او الكشافة فيتعلم السلوك السليم التفق مع القانون » وقد ينضم الى 
صحبة منحرفة فيتعلم على low‏ السلوك الاجرامي . ٠‏ 


وقد اتنقد سذرلاند الاراء التي تفسر الاوك الاجرامي ih‏ تعبير 
عن حاجة معينة لدى الجرم » كتفسير السرقة بأنها تعبير عن الحاجة السی 


O00 


الملل ٠‏ ويقرر ان هذه المذاهب تفسر اساس السلوك ولكنها لا تمسر 
نوعسه ¢ ذلك ان الحاجة الواحدة قد يعبر عنها بأفواع من السا اك 
المتعارض » فالحاحة الى الال مثلا قد يعبر عنها اللص بالسرقة » وقد 
يشبعها العامل الشريف بالكد والعمل ٠‏ ويضيف سذرلاند ب لتقريب 
الفكرة الى الاذهان ‏ ان هذه الحاجات تشبه عملية التنفس في الجسم > 
فهي عملية ضرورية للقيام بجميع انواع السلوك » ولكن لا يمكن الاستناد 
اليها لتمييز السلوك الاجرامي عن السلوك غير الاجرامي ٠‏ 


8 ب تقدير نظرية الاختلاط الفاصل : 


بعيب هذه النظرية ما يعيب كل النظريات الاجتمعيه» وهو الاقتصار 
ل تهسیر السلواه الاجرامى على عامل احتماعى واحد ؛ آذ هی بذلك تنکر 
نان العوامل الداخلية من عضوية وف وهذا عن سلیم + SY‏ مقتضاه 
کا سبق القول ان کل الافراد الخاضعین ff‏ الاجتماعي بسلکسسون 
السبیل الاجرامي » وهذا آمر یکذبه الواقع ٠‏ ۱ 


والحققة ان هذه LIT‏ & تحمل في مضمونها معاول هدمها » فاذا 
كان الاختلاط بحماعة الحرمین هو العامل الدافع الى السلوك الاجرامي؛ 
فكيف بسکن أن نفسر اجرام الحرم الأول الذي لم بختلط بجماعة من 
الجرمین ؟ 

وفضلا عن ذلك فان هذه النظرية تعجر عن ان تفسر ما يوكده الواقم 
من أن WP‏ اختلاط الفرد بمحموعة احرامية يختلف باختلاف مراصل 
عمره » فهذا التأثير اقوى ما بكون في مرحلتي الطفولة والبلوغ » شم 
بعتدل في مرحلة الشباب الباکر ليبدأ في الانحسار بعد ذلك الى أن ینعدم» 
ولا شك ان اختلاف التأثير لا برجم الى الاختلاط وحده وائما السی 
عوامل اخری ابرزها عامل السن ف هذا الفرض ء 


65 


ومن ناحية آخری فان هده LS!‏ & يشو بها القصور » فقد توقفت 
عند اعتبار مجالطة المجرمين هي الدافم الى السلوك الاجرامي » ولسم 
تذهب أبعد من ذلك حتى تبین لنا العوامل التى تدفم فردا ما الى هذا 
الاختلاط ونعد اخر عنه ٠‏ فالشخص قبل ان ينزلق الى مخالطة الحماعة 
dol VI‏ كان دا عنها » وكأن امامه عدة جماعات يستطيع be of‏ 
أنا منها » فاذا كان قد تخیر الحماعة الا<رامية دون غيرها فان ذلك بسني 
وجود عوامل اخری شخصية هي التي حددت له هذا الاختیار ٠‏ ۱ 


وقد حاول سذرلاند ان برد على هذا النقد فقرر ان الاختیار لا نتم 
وفقا لموامل شخصية » Lily‏ نم وفقا لقوة تأثير الجماعات الحيطة بالفرد» 
فاذا كان تأر الجماعة الاجرامية اشد وأعمق من تأثير جماعة فاضلة فاته 
بختارها ويميل نحوها وینضم اليها » ولا يمكن القول بان العوامسل 
الشخصية هي التي تحدد هذا الاخشار الا اذا افترضنا ان تأثير الحماعات 
المختلفة الحبطة بالفرد كان من درحة واحدة وهدا عم _ صحیح 6 wt OY‏ 
الحماعات يختلف وفقا لاولويته واء تمراره وتكواره ٠‏ 


ولكن هذه المحاولة من سذرلاند غير مقنعة » لان عناصر الاسبقیه 
أو الاولوية والشکرار والاستمرار لا تودي حتما الى الانزلاق السی 
الحماعة الاجرامية » وقد ذهب البعض الى القول بانه لو كان لهذه‌العناصر 
هذا الاثر لكان اشد الناس اجراما هم الباحثون في علم الاجرام ورجال 
الشرطة والنابة والقضاء وحراس السحن » لانهم أكثر a‏ تعرضسا 
لهذه العناصر واحتکاکا بالمحرمين ٠‏ 


وأخيرا فقد وجه تقد اخر الى هذه النظرية تعلق بما قرره سذرلاند 


oY 


لیس بجلچة آلی تعلم. السلوك الاجرامي وانها هو بحاجة الى تعلمالسلوك 
السليم » فالنفس أمارة بالسوء » ولا بد لتقويمها من غرس المبادىءالسامية 
كالصدق والاماته ف نفس القرد مبّذ طفولته الاولی » قاذا لم يلقن هذه 
الأخلاق القومة مك صغرم .فاته شب میالا الى الاجرام » وحتی اذا 
سلمنا بان الفزد يتعلم الجريمة ويتدرب عليها في الجماعة الاجرامية التي 
بختلط بها » فان ذلك لا شسر لنا التجرائم التي يرتكبها بعض الافراد أثناء 
of‏ ,3 شضبة أو اتفعال مفاجیء ٠‏ 





Se 


deal نظرية النظام الو‎ 
٠ ay SE ب مشضدون‎ OY 


ذهب عض الملیاء الاشتر RST‏ الى أن النظام الرأسمالى هو العامق 
المودي الى السلوك الأجرامي » وتفسير ذلك ان هذا النظام يقوم على عدة 
أسس يعتبر كل منها دافعا الى نوع من انواع السلوك الاجرامي ٠‏ مشال 
ذلك تحقيق الریح الفردي » فالتاجر رغبة منه في تحقيق أكبر ربح مسکن 
يسعى الى بیع سلعته بأعلى الاسعار » وقد يلجا في سبيل ذلك الى وسائل 
العشن والاحتبال م كذّلك المنافسة cy‏ أصحاب رووس الاموال قد 
تدفعهم الى استسال اسالیب غير مشروعة حتی يمكنهم تثبیت اقدامهم في 
الميدان الاقتصادي ٠‏ وأخيرا فان وجود طبقة من ارباب الاعمال وطبقة 
من العمال واستغلال الاولى للثائية gga‏ الى عدة ناج تدفع كلها السی 
السلوك الاجرامي 6 فا لحهل الدي لمیر الطبقه العامله. pow‏ ۾ LS‏ تدل على 
ذلك الاحصاءات الحنائية » Dele‏ من العوامل الاحرامية » كذلك العاسل 
الذي بر هقه طول ساعابت العمل وقله "لاجر وتحکم رب العمل والقلاسق 


0۸ 


وقد تلقی كثير من علماء الاجرام في فرنسا والانیا وبلجيكا وهولندا 
هده النظرية بالترحاب وتبناها 0 الهو لندي ( Bonger « psy‏ فأقام 
نظریته ف أوائل القرن الحالى ف تفسير السلوك الاجرامي على أساس 
الارتباط الوشق سنه وبين النظام الرأسمالي * وشسر هذا الارتاط 
أن الا bad‏ مند طفو لته بکتسب ple‏ اجتماعية dy ne‏ 6 فادا صادف غير 
سنوات vle‏ ظروفا ملائمة ازدادن هذه العرائز رسوخا في نفسسه 
وضعفت لديه الفرائز الفردية » آما اذا اعترضته على العکس من ذلك 
ظروف Wa se‏ ئمة اهتزت لديه غرائزه الاجتماعة > وازدادت قوة العر از 
الاثائية التي تدفع به الى هوة الجريمة ۰ وبقرر بونجر ان من آهم العوامل 
التي تخلق الظروف غير الملائمة النظام الرآسمالي وما بوجده من فوارق 
اجتماعية تو لد الاحقاد لدى الطبقة العاملة نحو Lib‏ أصحاب رووس 
الأموال مما يدقع , بعض افرادها الى أ رتكاب الحرمة ٠ه‏ 


5 Ay انر‎ pe د‎ OA 


ساب هده النظر ده ا جزاع من الحقيقة 6 28 A‏ الكت الاحصاءاث 
و جو د .صله دين الیحا له الاقتصاد ةه والحر مه 0 فنحسن هده الحاله pe‏ من 
دعص الحرام Lay‏ جرالم المال 6 و سو ۶ هده الحالة يودي ا 5 Liab‏ 8 
ولكن اذا كانت هذه النظرية تصلح لتفسير جرائم المال ٤‏ قانها لا 


تصلح لتفسير ope‏ الجرالم : 4 كجرالم الااعند|ء علی الاشخاص وجراشم 
العرض 4 فهذه NY‏ ار ألا فللا 5 الااقتصاد )4 


كذلك تعجز هذه النظرية عن ان تفسر لنا وقوع بعض الافراد في 


۵۹ 


هوة الحريمة دون الاخرين على آلرغم من خضوعهم لنظام رآسمالي واحده 

وأخيرا يكفي للتدليل على عدم صحة هذه النظرية ان الحتمصات 
التي لا تطق النظام الرأسمالي وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي لا زالت 
تعاني من ارتكاب الجراثم » وكان مقتضی هذه النظرية ان العدول عن 
النظام الرأسمالي بودي الى زوال ظاهرة الجريمة وهو ما لم يتحقق في 
الواقع ء 





99 هس تود 0 


عرضنا في الفصلين السابقين أسس كل من المذهبين الفسردي 
والاجتماعي » وذكرنا أبرز نظرياتهما » وأهم الانتقادات التي وجهت الى 
هذه النظريات والتى ادت الى دجضها ۰ وقد أفاد بمض الملماء من هذه 
الدراسات وما وجه اليها من نقد فخرج Gb by‏ جديدة حاول فيها تلاق 
هذه العيوب وسوف تتناول في هذا الفصل دراسة تطور كل من الذهیین 
آلفردي والاجتماعي حتی تفاعلت افکار هم في آذهان بعض العلماء لتتبلور 
في صورة Ob bb‏ مختلطة تجمم بين العوامل الفردية والعوامل البيئية او 
الاجتماعية في تفسير السلوك الاجرامي ٠‏ وهم هذه النظریات هي نظربه 
الاستاذ « دي تیلیو » ٠‏ 


Goat‏ الاول 
تلور الذهبین الفردي والاجاعي 
نا" GES oa‏ 


لمل مرجم ‘bes‏ الذي تردى فيه كل من المذهيين الفسسردي 


VY 


والاجتماعى انه قصر البحث عن عوامل السلوك الاجرامي في وجهة 
واحدة » مما أدى الى قصوره وسطحيته ٠ه‏ ولقد حاول انصار كل مسن 
المذهين سد ما فيه من ثغرات حتى كاد الذهبان بلتقيان في نهاية المطاف 
تد المذهب الختلط آلدي جمح بين العوامل المردية والاجتماعية 2 أطار 
بعض النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي ٠‏ لذلك نرى من الملائم عرض 
فكرة سريعة وموجزة عن الكيفية التي تطور بها كلا المذهبين ٠‏ 
المطلب الأول 
تطور المذهب الفردي 
۱ س مراحل تطور النهب الفردي : 


رآينا كيف كان لبروزو آول من وجه عناية الباحثین الى تكوين 
الصرم بحثا عن تفسير لسل وکه الاجرامي ف ملامحه وصفاته الحسمبةه 
وف خبایا آحواله النفسية ٠‏ وعلی الرغم من ان هذه النظربه قد استهوت 
كثيرا من الباحثين في علم الاجرام » الا أن النقد الذي وجه اليما كان 
سليما » لذلك حاول تلاميذ لمبروزو انقاذ نظرية أستاذهم عن طريبق 
تعديلها بالصورة التي تتفادى آوجه النقد ٠‏ 


فقد حاول فيري Enrico Ferri‏ أحد تلامید لمبروزو ان RS‏ 
النقص الذي شاب نظرنته » فأضاف الى جانب العوامل الشخصية ضرورة 
الاهتمام بدراسة العوامل الاجتماعية » وتفاعل العاملين الفردي 
والاجتماعي في تولد السلوك الاجرامي ٠‏ وقد ضمن نظريته كتابا له في 
علم الاجتماع الجنائي صدر سنة ۱۸۸۱ » وخلاصتها ان السلولالاجرامي 
هو تئاج التفاعل بين عوامل ثلاثة : عامل شخصي وعامل Slam‏ وعامل 
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اجتماعي 4 ويذلك أقناف Sue‏ العامل آلشخصی من عضو ی و نمسبى » 
عوامل بيئية سواء كانت طبيعية او اجتماعية oe ٠‏ 


وقد توجت الحهود التى حمعت بين العوامل الفردية والاحتماعسة 
بنظریتی « نند » و « دي تبلیو » ٠‏ 


المللب الثاني 
۲ - معالم تطور الذهب الاجتماعي : 


رأينا كيف اقتصر الذهب الاجتماعي في تفسير السلوك الاجراسي 
على العامل الاجتماعى و ola‏ وأغقل we‏ العامل الشسخصی ه وقد فصلا 
آلبعض os!‏ حد القول os‏ الخلل العقلي أو النفسي انما برجع الى تا سير 
العوامل الاجتماعبه » ولکن ما لبثت اسس هذا الدهب ان اهتزت تحت 
Bibs‏ العحز عن تفسير اقدام بعض الافراد دون غير هم على ارتکساب 
الحر dis‏ على الرغم من تآثرهم bs‏ 099 احتماعه واحدة ٠‏ وازاء ذلك لم 
بجد أنصار هذه النظرية بدا من التسليم بأهمية العوامل الفردية » فقرروا 
أن السلوك الاحرامى للفرد بتآثر ی احوال كثيرة بالعوامل الشخصية ٠‏ 


وقد أسهم في تطور الذهب الاجتماعي تقدم دراسات علم النفشس 
الاجتماعى الذي تطلب لدراسة نفسية الفرد ضرورة تقييم تصرفاته في 
ضوء المؤثرات البثية المحيطة به » وهو بذلك يختلف عن علم التفسس 
الفردي الذي کان fle‏ 3 ذراشات علم النفس من قبل » والذي تقوم 
فيه دراسة نفسية الاتسان على انساس, نظري محرد من الظر وف المحيطة به 


5 


وقد اقترن بدلك era‏ مقايل في دراسة علم الاجتمام » فیصند ان 
كانت الظواهر الاجتماعية — ومنها الظاهرة الاحرامية ب deed‏ من وجهة 
مادية موضوعية » اتجه علباء الاجتماع الى ضرورة بحث الظواهسر 
الاجتماعية عبر الاشخاص ٠‏ وعلى ذلك اصبحت دراسة السلوك 
الاجرامي ‏ بعد تطور علم الاجتماع ‏ دراسة قسية موضوعية ء 


كنظربة الاختلاط الفاصل » الى صياغة جديدة تجمم بين الموامل النفسية 
والعوامل الاحتماعه i)‏ سسی ان لحأوا الها و.حدهأ لتفسير cA freee bon‏ 
الاچرامي 0 

كذلك sly‏ » مار تن حو لد € Martin Gold‏ آن السلو له الاجراسي 
لیس إلا صورة لتفاعل داخلى وخارجی » فالعوامل الداخلية هی آلستی 
گکمن آي تفس الجرم » Las‏ الموامل الخارجية نمثل في الوثرات البيثية 
اللتحبطة نا لفرد 1 والتي تحت ضعطهأ اني سلو که لتحميق رغماته 8 


من ذلك تبين كيف آدی التطور بالذهب الاجتماعي الى التلاقي عم 
المذهب الفردي التطور » جيث Linge (cel‏ الطاف الى التسلیم بتضافر 
fal pall‏ الاجتماعية Jol galls‏ الفردية لشحقیق السلوك الاچرامي ٠‏ 
Scab‏ الثاني 
نظر ية الأستعداد الاجر امي 
۳ س تھهییك : 


ادى بهذه النظرية الاستاذ دي تيليو في ملف حديث له صدر في 


٥‏ + فجاءت جلورة وتأصيلا للتتائج التي أدى اليما تطور الذهسین 


1۵ 


الفردى والاجتماعی » مما جمل لها مکان الصدارة .بين النظریات الفسرة 
A glad‏ الاجرامي + 
6 سس مضصمون النظرية : 

مودی هذه النظربه أن المجرمين بکون لدیهم استعداد اجرامي او 
تکوین اجرامي » بظل کامنا حتی توقظه dts Ol fhe‏ اجتماعية وتتفاعل 
معه » فیترتب على ذلك حدوث خلل واضطراب نفسي بودي بالشخضص 
الى ارتکاب الحريمة » وذلك عندما بصل الاضطراب الداخلی الى حد 
تثور فيه النزعات الغريزية » وتضعف معه السيطرة النفسية علیها ٠‏ 

وهذا الاستعداد الاجرامي لا بوجد لدی جمیم الناس » والدلیل 
على ذلك ان العوامل الاجتماعية التي تدفعهم الى السلوك الاجرامسي لا 
تحدث نفس الاثر بالنسبة للافراد الاخرين ء ويقرب دي تيليو فكرته الى 
الاذهان فشه السلوك الاجرامی بالمرض > فكما ان المرض تتوقسف 
اصابة الجسم به على ضعف قدرة الجسم على مقاومة جرائیمه اي اسبابه 
الخارحية » فكذلك الحريمة توقف ارتكابها على ضعف قدرة Spd!‏ 
على التكيف مع مقتضیات الحباة الاجتماعية تتيجة لخلل نفسي وعضوي 
تمثل as‏ الاستعداد الاجر امي 0 


۵ — أنواع الاستعداد p> Tt‏ آمي > 

سيز دي تلو بين نوعين للاستعداد الاجرامي » استعداد اجرامي 
أصيل » واستعداد اجرامي عارض : الاول » نتصف بالثبات والاستمرار > 
و بر جع الى الشکوین العضوي والتفسي للفرد » ولا بنتقص من‌الاستعداد 
col >!‏ الاصبل اقدام dole‏ على NGI‏ الحردمة 6 قالعا لب أنه بعود 
الى ارتكابها عدة مرات » وهذا هو ما بفسر جرائم الاعتياد » واحتراف 


علم الجرائم اه 
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از نو ۲ ات ع ايد رم 


والثاني : برجع الى عوامل داخلية وأخرى dis‏ تعترض اة 
فتضعف من قدرته على الامساك play‏ رغباته » فيندفع الى ارتكاب 
eee ee‏ ل ريه 
هدا الاستعداد بزوال الاتفعال ۰ سمی الحرمون cpl‏ توافر لدم 
هد sl te Nl‏ الما شا هه Piet‏ 1 


اذ فيه CS‏ ان ال سم او الاجرامي الوجود لدی عفن الافراد 
والذي تثيره وتتفاعل معه عوامل خارجية » فیتولد عنه السلوك الاجرامی 
هذا الاستعداد قد Ley‏ مع تكوين الفرد نفسه عضویا ونفسیا فيكون 
ثانا ودائما لدی الشخص ۰ وقد تولد کاثر Jay‏ عارض فبزول بزوال 
هذا الاتفعال ٠‏ 


وقد فام دی phe‏ اا لنظر ننه عدة أبحاث ودراسات على مجموعة 
من الاحداث فتأكد له اصانتهم باضطرابات قسبه ols‏ لمم دل 
الحرمة ۰ 


55 ل التمبيز بين الجرم الجنون والحئون اللجرم : 

كذلك ميز دي تيليو ف طائفة المجرمين المجانين بين نوعين : المجسرم 
المجنون» والجنون الحرم» فالمجرمالمجنون هو الذي يرجع سب باجرامهالى 
تكوين کامن فيه وسابق على اصابته بالجنون » وکل آثر الحنون فيه أنه 
زاد من قوة وحدة هذا التكوين الاجرامی » ولذلك فان شفاء مشل هذا 
المجرم من الجنون لا پمنعه من العودة الىالجريمة مرة آخرى» لان التكوين 
الاجرامي لديه لا يزال قائما ء آما المجنون المجرم فهو الشخص الذي برجم 


1¥ 


اجرامه الى جنونه دون أن بکون لدبه تكوين اجرامي سایق على الحنون . 
وعلی ذلك اذا شفي هذا المجرم من مرضه العقلي زال سیب اجرامه ٠‏ 


۷ ب دراسة شخصية المجرم : 


Ce‏ دي تيليو أن التكوين الاجرامي بستخلص وجوده لدى فرد ما 
بدراسة شخصيته » وتكون دراسة الشخصية من ثلاثة نواح : 


آتناحسه الاولى .۰ 


دراسة أعضاء الجسم الخارجية لمعرفة ما اذا كانت عادية أم شاذة ٠‏ 
وقد لاحظ دي تبلیو من دزاساته أن المجرم بحكم التكوين یکون 
مصابا بعيوب عضوية تزيد نسبتها لديه عنها لدى الشخص الصادي > 
فضلا عن أن نسبة المصابين بهذه العيوب في عدد معين من المحرمين أكير 


الناحية الثانية : 


دراسة وظائف الاعضاء الداخلية کالحهاز الدورى » والجهاز 
المضمي » والجهاز التنفسي ء والجهاز التناسلي » والجهاز العصبي ٠‏ 
ودخل فى هذه الدراسة درجة افرازات العدد » ومدی WE‏ ذلك في حالة 
ی یی ان 

وقد تبين دي تيليو وجود عيوب في الجهازین الدوري والبولي » 
وخلل فى افرازات الغدد وفی مقدمتها الغدة الدرقية » واضطراب في الجهاز 
العصبى 6 وهذه العيوب توجد لدى الاشخاص آلعادین أيضا ولكن نسبة 
Ls Las!‏ دين المحرمين أكبر ٠‏ 


> CANS doe 

دراسة الحالة النفسية » ويصفة خاصة درحه نشاط الغراكز والحاحات 
التى تتولد عنها » وستعان في ذلك بملاحظة سلوك الفرد نفسه ٠‏ 

وقد لاحظ دی تيليو من دراسانه لهذه الناحية تميز المحرمين بشدود 
غریزی لا توافر لدی الافراد العادین ٠‏ ومن أمثلة ذلك الشذوذ ف غريزة 
الدفاع والقتال » وهو يودي ال ارتکاب الجرائم التي نقم على الحياة 
كالقتل » أو على سلامة الجسم كالضرب cols‏ « والشذوذ في غريرة 
التملك ء وهو يدفع الجرم الى ارتكاب جرانم السرقة » والشذوذ في 
yall‏ 5 الحنسية ويؤدي الى ارتكاب حرا" لم العرض ٠‏ 


۸ ب التفاعل الؤدي الى الجريمة : 


الى السلوك لاجرامي . فذكر عامل Porn‏ مي الذي 0 
وهو النواة الاولى التي نتفاعل معها باقي العوامل ٠‏ ثم العوامل المساعدة 
أو الثانوية » ومنها ما هو دآخلی ومنها ما هو خارجی » وهی تلتقی لتساعد 
على تصور الجريمة وتقبلها والسير في اتجاه تحقیقها ٠‏ وأخيرا العوامسل 
المحركة للسلو له الاجرامي فهي التي تخرج الفعل الاجرامي آلی محال 
التنفذ ء 


: ب تقدير نظرية دي تيليو‎ ٩ 

لا يستطيع أحد أن Ke‏ فضل نظرية دي تيليو في تفسير السلوك 
الاجرامي تفسيرا نتفق مع الواقع ٠‏ فهي لم تقتصر على آرجاعه الى العوامل 
وي ۳ eee‏ 
ك 5 الدي | ا 


VW 


أنظار الباحثين في علم الاجرام الى أهمية التفاعل أو التلاقي بين البيشة 
وشسخصية الانسان الذي يعيش فيها » حيث بتأثر كل منهما بالآخر ویثر 


ش4 + 


ومع ذلك فان عيب النظرية الأساسي هو المبالفة » والاصرار على 
ضروره وحود الااستعداد الاجرامي لدی كل من يرتكب جر دمه + وضو 


آمر يصعب التسلیم به على اطلاقه + 


فالقول بوجود التكوين الاجرامي لا بصدق الا على الجريمه الطبيعية 
أو الاخلاقية » أي على محرد الانحراف عن الطریق الذي تعارف آلناس على 
اعتباره الطريق القويم ء أما الجريمة القانونية فلا يقبل اطلاق القول بوجود 
استعداد فطری لها » لان آلاستعداد الفطري لا يكون الا لشيء طبیعی أو 
فطري Lat‏ بوجد في كل مكان وف كل زمان ۰ فالجريمة القانونية مخلوق 
قانوني تنتجه ارادة الشرع كلما دعت اليه الضرورات الاجتماعیه ٠‏ ولذلث 
فان فعلا ما قد يكون مباحا في وقت معين ثم بجرمه الشرع بعد ذلك أو 
العكس ۰ كذلك قد يكون الفعل مباحا في دولة دون أخرى » بل ds‏ داخل 
الدولة الواحدة قد يكون الفعل مباحا في مكان معين ومحرما ف أماكن 
أخرى 5 فکف تصور وجود استعداد آجرامي لارتكاب حرسمة قد لا 
تكون لها وجود ؟؟ 

ومن ناحية أخرى فقد آخذ على هذه النظرية Lig‏ على الرغم من 
اضافتها الى الاستعداد الاجرامي تأثير العوامل البيئية المحيطة بالمجرم حتی 
بحدث هذا الاستعداد أثره في ارتكاب الحريمة » الا آنها قطعت Sb‏ العامل 
الاجتماعى لا بحدث أثره الا اذا صادف تكو ينا Lal of‏ + بمعنى آن هذا 
العامل لا بسکن أن يكون وحده دافعا الى السلوك الاجرامي ۰ وموضع 
النقد الذى وجهه البعض اليها أن العوامل البيئية قد يكون لها وحدها 


۷.۰ 


أحيانا دور مسبب للجريمة » ویضرب لذلك مثلا الزوج الذي يفاجىء 
زوجته متلبسة بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها » فصو يرتكب 
da pill‏ دون أن يكون ذلك راجعا الى استعداد اجرامي آثاره مشر 
خارجي » Lily‏ ترجع الجريمة آساسا الى العامل الخارجي ۰ 4 


ولعل من الانصاف لنظرية دي تيليو الرد على هذا النقد تما سسق 
أن ذکر ناه من أن الاستعداد او الیل الاجرامي وفقا لهده النظرية قد نکون 
صا وقد يكون عارضا « ولعل آوضح مثال على الیل العارض للاجرام 
هو حالة الزوج الذي بقتل زوجته المتلبسة بالزنا + اذ يسكن القول Ob‏ 
جريمة الزوجة قد آثارت ثائرة الزوج فأدت الى اضطراب نفسي داخلي لديه 
تمثل 4.3 الأستعداد العارض للاجرام ۰ و تفاعل العامل الخارجي الذي هو 
زنا الزوجة مع العامل الداخلي الذي هو الاضطراب أو الاتقعال النفسي 
تفحر السلوك الاجرامي التمثل في قتل الزوجة وشريكها ٠‏ 


ال با ریت N eR‏ دقن | Alamo‏ 
الخارجی أي ز نا الروجة » ودلیلنا على ES‏ آنه لا يرن القتل حتما کل 
زوج يفاجيء زوجته متلبسة بالزنا ٠‏ ولو كان المؤثر الخارجی وحده هو 
العامل الوحید الدافع الى السلوك الاجرامي لكان من الضروري آن‌برتکب 
de >‏ القتل كل زوج يفاجيء زوجته ف هذا الوضع » ولکن الواقع SH‏ 
أن بعض هؤؤلاء الازواج دون آلبعض الاخر هم الذین بقدمون على هذا 
السلوك الاحرامی + ولا شك أن الفارق بين هولاء وأولئك بكمن في مدی 
الاتفعال او الاضطراب آو الخلل النفسي الذي بعرض للزوج ننبجة رژیته 
لهذا الموقف » وهذا هو ما عبر عنه دي تيليو بالميل الاجرا مي العارض ء 

ونحن نميل الى الأخذ بهده النظرية» فلا شكآن ی بكو نلديهم 
he‏ الى الانحراف » بدلیل ST‏ اناس الخارجی الواحد بختلف آثره من 


۷١ 


شخص لاخر و فقا gd‏ آفر ها سداد أو عدم تو افره فسات بعصهم 
نود الح ارس or‏ 


ولکننا نفضل نعديل التعبير عن هذا الاستعداد من الاستعداد 
الاجرامى الى الاستعداد الانحرافی » على أساس ما سبق أن انتقدنا به 
النظرية ٠‏ فالجريمة مخلوق قانوني متفير بتغير الزمان والمكان » أما 
الانحراف فيقصد به السلوك غير الاجتماعى بصفة مطلقة » ويدخل في نطاقه 
بغير شك الافعال التي يعتبرها المشرع جريمة ٠‏ 


خلاصة القول أن السلوك الاجرامى تكون تتبحة لمجموعه من‌العوامل 
التي يعيش فبها » ومن هنا كانت الحاحة الو دراسة كل من نوعي العوامل 
وهذا هو موضوع البابين القادمين ٠‏ 





 ةيدرفلا‎ fal gall 


» تمهت‎ om ۰ 


قد شور التساؤل عن الحكمة من استعمال تعبير العوامل الاجرامية 
دون الاسباب الاجرامية ؟ والواقم أن العامل يختلف عن السبب من حيث 
المدلول » فالسبب قد يكون عاملا واحدا أو de gore‏ من العوامل تمشل 
عدة حلقات أو عدة شروط في سلسلة السبب » وترتبط بالظاهرة الاجرامية 
برابطة السببية » لذلك فالبحث عن سبب الجريمة يعني البحث في عامل 
معين أو محموعة من العوامل المحددة ا قافن فيا ينها لتحدث 
الجريسة ٠‏ ۱ 

ولا كانت آبحاث علم الاجرام قد آثبنت أن الحريمة لا تكون تتاج 
عامل واحد فحسب » Lily‏ مجموعة متفابرة ومتباشة من العواسل التي 
تختلف باختلاف المحرمين » كما تختلف بالنسبة للمجرم الواحد من جريمة 
الى آخری ۰ وهذا التعدد في العوامل قد آعجز الباحثین ف علم الاجرام عن 
تحدید أثر عوامل معيئة دون غبرها في احداث الظاهرة الاجرامیه » ومرجع 
ذلك أن الباحث لا بستطیم أن يعزل العوامل المنتجة للجريمة عن غيرها 
بحيث بسکن وصفها بأنها هي وحدها سبب هذه الجريمة » شآن علم‌الاجرام 


۷ 


في ذلك JL ole‏ العلوم الانسانية ٠‏ وذلك على العكس من الباحث في 

is 1 ee ceed ae‏ زار 
العلوم ی . ara ae‏ لسيبية 
بصورة قاطعه بين عامل معين وتنيجة معينة » نظرا الى أنه يستطيع ان بعد 
جميع العوامل ما عدا عاملا واحدا هو الذي یخضعه لبحثه حتى تحقق من 
مدى آثره في حدوث الظاهرة الطبيعية محل البحث ۰ 


الجريمه » أي العوامل التی ادا تحقشت نرب علبها حتما حدونث الحر مه > 
اذ بحيط بالسلوك الاجرامي قبل | رتكابه وأثناء آ رتكابه عدد كبير من 
الظروف بعجز معها الباحث ف علم الاجرام عن تحديد حاسم ومئرکد لا 
کون منها Lin‏ للحريمة ٠‏ 


۱ د تعريف العوامل الفردية : 

العوامل الفردیه أو الداخلية هي مجموعة الظروف المتعلقة بذات 
المجرم » والتي gah‏ تضافرها أو es‏ الي 
الخارجه عن شخص الجرم الى تفجير السلوك الاجرامي 


وسوف نبحث ف هذا الباب آهم العوامل الفردية » وهی الو را » 
والسلالة » والجنس » والسن 6 والتكوين gil‏ آعه الثلانة ال والعقلي 
والنفسي » والمرض » والمسكرات والمخدر اٿ ه٠‏ 





 ةئارولا‎ 


۲ تحديد معنی الوراثة : 


بقصد بلفظ الوراثة انتقال خصائص معينة من الاصول الى الفروع 
في اللحظة التي شكون فيها الحنين ٠‏ فقد آثبتت الملاحظة والتجرية آن بعض 
الخواص BL,‏ الأبناء والاباء والأجداد بصورة aed‏ أحيانا وتتضسح 
أحيانا آخری ٠‏ ولعل مرجع ذلك كما بقرر علماء الوراثة أن الانسان » شآن 
آي کائن حي AT‏ » تتنازعه قوتان متنافرتان تريد كل منهما أن تجتذبه الى 
مجالها وتصعه بصيغتها : قوة الوراثة ومشابهة الأصل » وقوة التغير 
والتطور والابتعاد عن الأصل » ویترتب على هذا الصراع وجود التشابه بين 
الأصول والفروع في بعض الخصائص دون البعض الآخر ٠‏ 


۳ ب كيف تنم الورائة : 


تنتقل الخصائص من الأصل الى الفروع عن طرسق عملية دقيقه 
و معقدة © فکل خله دن خلا ا الحسم تشتمل على سنه وأربعين حزءا دقيقا 
تکون نو اه ا ۰ لخل هة » وتسمی آلکروموسومات » وهي تحمل الخصاثص 


Y1 


الفردية التى تنتقل بالوراثة ٠‏ ويطلق العلم على هذه الخصائص الورائية 
اسم وا 

وينم الاخصاب عن طريق تزاوج واتحاد بين خلية ذكرية وخليةآتثويهه 
لیصبحا خلية واحدة ‏ وما كان من الضروري آلا بزید ما تحمله هذه‌الخلية 
الزدوجة على ستة وأربعين کروموسوما » شأنها Sb OLS‏ الخلابا » حتسى 
تنسنى لها الحياة » فان خلية کل من الرجل والمرأة يجب أن تفقد قبل 
الاخصاب » وحتی تکون صالحة له » نصف الاجزاء لینشاً من تزواجهسا 
مجموعة کروموسومات خلیه واحدة يتكون منها الجنین نفسه ؛ ثم جیع 
خلابا جسمه التي تتزاید بنموه ٠‏ من ذلك يتبين أن بکل خلية من خلايا 
الجنین BM‏ وعشرين زوجا من الکروموسومات یکون نصفها LIT‏ من الأب 
ونصفها الاخر LET‏ من الثم ٠‏ وکما سبق القول فان هذه الجزيئات الصغيرة 
تحمل الجينات آي الخصائص الورائية من الشخص الذي انتقلت منه ه 
وعلى ذلك فان خلايا جسم الابن تحمل خصائص الأب وخصائص الأم في 
آن واحد ٠‏ ولا يعني ذلك أن يجمع الابن كل صفات الأبوين » وانما 
قد بظهر عليه بعضها دون البعض الآخر ۰ ومرجع ذلك الى أن جينات كل 
من الأبوين لا تنتج آثرها بذاتها » Lily‏ تنيجة لتفاعلها ٠‏ فالخصيصة 
الوراثية التي بحملها « جين » الأم فان من STS ll‏ تظهر هذه الصفة 
الأم » فاذا كانت الصفة الوراثية التي بحملها « جين » الأب تماثل الصفة 
الوراثية التي بحملها « جين » الأم فان من ال كد أن تظهر هذه الصفة 
المشتركة لدی الاين » أما اذا اختلفت الصفتان فان الصراع بينهما يودي 
الى انتصار احداهما دون الاخری فتظهر الاولی لدی الاين دون الثانبه ٠‏ 
ولیس معنی هذا أن الصفة الاخری قد اختفت » Lily‏ كل ما فى الامر آنها 
تخبو لدى الاين » ثم تعود الى الظهور في فروع لاحقة ٠‏ ولذلك فانه لیس 
من العریب أن نحد لدی آحد الأبناء صفة لم تكن ظاهرة لدی أبيه أو 
جده » اذ ريما كانت ترجم الى جد آعلی ۰ 


۷۷ 


وبلاحظ أن هذه الصفة قد لا برجم ظهورها الى الورائة » وانما الى 
عامل التعير والتطور الذي سبق أن آثرنا اليه » فهذا العامل الذي قایسل 
عامل الوراثه قد يؤثر في جينات الحنين فيكسبها صفات جديدة لا وجود 
نها عند الأسلاف ٠‏ 


يمكن تقسيم الوراثة الى عدة أنواع : 

فمن حبث اتحاهها » قد تكون مباشرة أو غير مساشرة ‏ فالورائة 
المتتاشرة عن اتنقال صفات الأصل ان فر عه الاول + آما الوراضه غير 
المباشرة فتعنى أن الصفة لا تنتقل من الأصل الى فرعه المباشر ؛ وانما الى 
فرع أبعد من ذلك عبر الفرع الاول الذي تكون الصفة الورائية كامنة 


لدنة و 


ومن حيث موضوعها » قد تكون مرضية وقد تكون تشوهية ٠‏ 
فالوراثة المرضية هي انتقال بعض lel‏ ض التي كان دعا ني منها الأصل 
الی الفرع » ومن آمثلة ذلك اام اض المقلية والتناسلية ۰ وقد تکون 
الوراثة المرضية من نوع خبيث فیظهر الرض - الذي لم يكن ظاهرا لدی 
ee are eer ee‏ 


والوراثة لوي ۱ Ll‏ ال 
الخلف ٠‏ ويرجع ذلك غالبا الى ؛ بعض الامراض المستعصية او المزمنة التي 
أصيب بها الأصل كالزهري والسل ٠‏ 


re‏ هي 5 تنتقل ا ۳ a‏ الأصل الى 


۷۸ 


الفرع بنفس الصورة التي كانت علیها لديه » كأن یکون الاصل مجرما » 
فيصبح الفرع مجرما كذلك » وقد يمتد التمائل لا الى صفة معينة کصضه 
الاجرام فحسب » بل الى النشاط المرتبط بهذه الصفة كآن يكون الأصل 
قاتلا أو لصا فيصبح الفرع كذلك تماما ٠‏ 


أما الوراثة التشابهية فتعنى أن الصفة لا تنتقل من السلف ال ىالخلف 
بنفس الصورة ولكن بصورة متشابهة » کآن يكون الأصل مدمنا على 
المخدرات فلا يكون الفرع كذلك » ولكن بظهر لديه عيب شابه هذه 
الصفة » OW‏ بكون لصا أو مزورا أو قاتلا 6 وقد يكون الأصل مجرما » 
ولكن الفرع لا يصبح كذلك وانما يصاب بنوع من الأمراض العقلية أو 
الصرع ٠‏ 


ومن حيث طبيعتها » تنقسم الى ورائة حقيقية وورائة حكمية : 
فالوراثة بالمعنى الواسع تعني الخصائص والصفات التي تنتقل الى الجنين 
فتدخل ف تكوينه أثناء فترة الحمل به وقبل وضعه ٠‏ والوراثة الحقيقية 
تعنى كما سبق القول انتقال خصائص الوالدين الى الجنين لحظة تكوينه ٠‏ 


أما الوراثة الحكمية فتعنى تآثر الجنين سوامل عاصرت تکونه أو 
عرضت أثناء الحمل به » وهي تؤثر عليه دون أن تنقل اليه خصائص 
الأصل ء مثال ذلك اصابة الأم بمرض آثناء حمل الجنين » مما قد بصیبه 
بعض الأمراض العقلية أو النفسية » أو Goh‏ الى ظهور بعض التشوهات 
به ه كذلك أن بكون الوالدان أو أحدهما وقت الاخصاب ف حالة انهيار 
نفسي أو ضعف بدني شديد » فقد ثبت أن الأبناء الذين يتم تكوينهم في 
هذه الحالة غالبا ما شمیز سلوكهم بالانحراف ٠‏ ومن آمثلة الوراثة الحكمية 
Lai‏ کون الوالدين أو أحدهما في حالة سكر شديد وقت حدوث الحمل ٠‏ 


۷۹ 


أو أن يكون فارق السن بين الأبوين كبيرا » أو أن بحدث الحسل في سن 
مسكرة قبل العشرين » أو ف سن متآخرة بعد الخامسة والاربعين ٠‏ 


: ب الصلة بين الوراتة والحريمة‎ Yo 


اختلف العلماء حول تحدید الصلة القائمة بين الوراثة والحردمة : 
فمن قائل Ob‏ الانسان يرث السلوك الاجرامي » وعلى رأس هثرلاء العالم 
الا بطالي لمبروزو الذي قرر أن الحرم رجل ورث الصفات الهمحية البدائية 
عبر القرون » وأن هذه الصفات تدفصه الى سلوك محتوم هو السلوك 
الاجرامي ٠‏ 


ومن قائل ob‏ الصله دين الو راثه والحرمه لا وحود لها على الاطلاق» 
ols‏ الحر dos‏ ترجع ا العوامل البيسة المحمطة بالجرم وحدها ¢ وأن 
القائلين با رجا ع الاو الاجرامی الى عامل الوراثه قد آشتبه علیهم الامر » 


واستندوا الى ذلك ف القول ae‏ الوراثة على الاجرام » والحقيقة أن 
الذي بجعل الشبه كبيرا بين خصائص السلف والخلف انما برجم الى BE‏ 
كل منهما بظروف بيئبة واحدة » هي التي دفعت بهم الى المسلك الاجرامي » 
وهي التي ستدفع فروعهم في المستقبل اليه اذا ظلوا رزحون تحت تأثير 
هذه الظروف ٠‏ وعلى رأس القائلين بهذا الرأي العالم الامريكي سذرلانده 
ویضرب لرأيه مثلا استعمال الشوكة والسكين في بعض العاغلات لعدة 
أجيال » فان ذلك يرجع الى تآثر الابناء برؤية آبائهم يستعملونها » ولكنه 
لا سنی أن الاين يرث هذا الاستعمال عن aot‏ 5 


على أن الرأي السليم هو الذي ستدل بين الاتحاهين السابقين » فلا 
بعطي الوراثة قوة مطلقة في تفجير السلوك الاجرامى » كما لا بحردها من 


A. 


أي آثر مسبب لهذا السلوك » وانما يرى أنها تنقل من الأصل الى الفسرع 
امکانات وقدرات معنة »> تهيىء الشخص ادا صادف ظروفا معينة الى 
سلوك سبیل الجريمة » هذه الامکانات أو آلقدرات هي ما اصطلح على 
تسمتته Yb‏ ستعداد الاجرامى » فالاستعذاد الاجرامي ورث 6 ولكن 
ail‏ او ارت اا اي فى 6b‏ لا ds She‏ سل بوره صل 
الجريمة ليس من المحتم آن بسلت بدوره سبيلها » وذلك لسببين : 
أولا : أن الاستعداد الاجرامی الموروث لا بودي الى ارتكاب الجريمة 
الا اذا توافرت ظروف بيئية شاذة ومرهقة » تتفاعل مع هذا الاستمداد » 
فيتولد السلوك الاجرامي تنيجة لهذا التفاعل ٠‏ وثانيا : أن فكرة الحجرمة 
كما سبق أن ذکرنا » فكرة قانونية تختلف من تشريع لآخر » وف نطاق 
التشريع الواحد من زمن آلى آخر ۰ فمثلا تعدد الزوجات يعتبر جريمة فى 
عض التشريعات » ولا يعتبر كذلك في تشريعات آخری » والامتناع عن 
بيع بعض السلع قد لا یعتبر جريمة في الظروف العادية » ولكنه قد سد 
كذلك في فترات الحروب » وفي ظروف اقتصادية معينة ٠‏ ففكرة الحريمة 
فكرة نسبية » لذلك كان من المقبول القول بأن ] الاستعداد الاجرامي بورث 
ولکن من غير العقول القول ob‏ السلوك الاجرامي پورث » لان السلوك 
قد يعد جريمة أو لا بعد كذلك باختلاف التشربعات ف الکان والزمان ٠‏ 


۱ .. وسائل البحت في آثر الورانة على السلوك آلاجرامي 

توحد وسال ثلاث للتحقق من آثر الوراثه على ظاهرة الاجرام : 
الوسيلة الاولی » دراسه 5 المحرمين + والوسملة الثانية » دراسة 0 
بعص pl‏ مين 3 والوسملة OU‏ 6 هي دراسة ol sl‏ 
Yel = ۷‏ > درآسة ذرية أحد الحرمن 


۸ 


لمدة. اجیال. » فتبین شیوع الاجرام والامراض العقلية والانحراف بوجسه 
عام فی.آغلب. آفزاد. هذه الأسرة ٠‏ ومن أمثلسة هذه الابحاث دراسة ذرسة 
رجل سمی « ماكس حول ) Max Juke‏ عاش ف أول القسرن الثامسن 
عشر » و کان من مدمنی آلضر وكانت امرآته لصة 6 وكان له من ae MI‏ 
۷۰۹ شخصا » ثبت آن ۲۰۳ منهم ممن بمارسون الدعارة أو يديرون Bog‏ 
لها Vero‏ من المتشردين » ۷۷ من المحرمين » وعددا كيرا مسن التسو لين » 
وعددا آخر من المصابين. بأمراض عقلية والبلهاء والمصابين ببعض الامراض 
التناسلية كالزهري ٠‏ 

ومن الأمثلة أيضا دراسة 453 شخص يرمز اليه باسم مستعار هو 
موم ».نظرا لان كثيرا من فروعه كانوا علي AS‏ الحباة وقت احسراء 
الدراسة ٠‏ وقد آثنشت الدراسة أن. آغلب أفراد هذه الذريسة كانوا مسن 
مدمني الخمر والمتشردنين والمحرمين والمتخلفين. عقليا » وأن. الحهود التي 
بدلتها الدولة لاصلاح أفراد هذه العائلة قد باءت. بالمشل ٠‏ 

كذلك هناك عائلة تدعى فيكتوريا » أثبتت الدراسة أن من بين 
أفرادها البالغ عددهم vy‏ شخصا لم بلجا الى السلوك المستقيم سوى ثمانية 
بينما باقي أفرادها منحرفون ٠‏ 

ويقابل هذه الدراسة دراسة آجریت على بعض الاسر التى اشتهر عنها 
الورع »> من أمثلة ذلك آسرة آحد الوعاظ » اذ cesT‏ الابحاث عدم انحراف 
و فردمن آفراد ذریته ‏ بق ان آغلبهم قسد وصل الی مناصب کبيرة فسي 
الولاعات التحدة ٠‏ 


: تقدير هذه الوسيلة‎ VA 
مما لا شك فيه أن لهذه الوسيلة أهمية كبيرة في بيان دور الورائة‎ 
Vm علم النجرائم‎ 


AY 


في سلوك الافراد » ومع ذلك فهي لا تسلم من النقد ٠‏ ه فمن ناحية نحد أن 
التتائئج التي آسفرت عنها هذه الوسيلة تعوزها الدقة قفي oS‏ 
الحالات بختنا ر الباحث مجرما معينا ثم بحصر أفراد ذريته وسا وکسم 
لبحدد مدى اتجاههم نحو الانحراف « وعندما شت لد 4 cars ss)‏ 
السلوك بينهم فاته يعزو ذلك الى اجرام الجد الأعلى » وهنا یکمن موطن 
لا لان الابن يرث كما سبق القول صفات والدیه مما » فيكوذنصيب 
كل من الأصلين ( الجد مثلا ) نصف ما ينتقل الى الابن مسن خصائص » 
وعندما شترن الاين بزوجة فینجبا ولدا » يكون نصيب كل من السزوج 
والزوجة النصف أيضا فيما fats‏ الى ابنهما من خصائص » أى آن نصيب 
الحد فيما نتقل الى حفيده من خصائص ر يصبح الربع فقط ء » كذلك يكون 
تصیه فیما نتقل ان ابن الحفید التي وهکذا ۰ وبذلاك پیدو واضحا 
أنه كلما بعد الفرع عن الأصل آلجرم كلما قل تأثره الورائي به لتدخل 
اصول آخری تنتقل at‏ خضائصها آیضا ۰ 


ومن جهة آخری تخد على هده الوسملة آنها تطق على عدد محد‌و د 
ومختار من الحالات مما لا بحوز das‏ استخلاص قاعدة عامة » لان 
استخلاص مثل هذه القواعد تطلب عددا كيرا من الحالات ٠‏ 


وأخيرا عب على هذه الوسيلة آنها تتجاهل كل st‏ للبيئة التي 
بعيش فيها آفراد الأسرة والتي غالبا ما تكون ظروفها واحدة عبر الأحيال » 
اذ مما لا شك فيه أن أفراد آسرة جوك قد نشأوا في ظل مثل دنيا فتشيعوا 
بها » وقد تأثروا هده المثل كما تأثروا بظروف البيئة التي يعيش فيها رب 
الأسرة ٠‏ وهذا التأثير لا بقل ف قوته عن تأثير عامل الوراثة » بل هو وحده 
في رأي عض العلماء أمثال سذرلاند كاف لكي بدفم بهم الى طريق 
الجريمه ٠‏ 


AY 


۹ ب ثانيا : المراسة الاحصائية لبعض الاسر : 


تختلف هذه الطريقة عن الطريقة الاولى من حيث آن الدراسة فيها 
لا تقتصر على ذرية أحد المجرمين وتحديد نسب الاجرام والانحراف بين 
فروعه » وانما تتسم الدراسة هنا لتشمل فضلا عن الفروع جميع أقرباء 
الحرم كأيناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة »۰« الخ ٠‏ كذلك لا يقتصر 
فيها الحث كما في الحالة السابقة على دراسة بعض المجرمين النتقین بالدات» 
Lily‏ تحري الدراسة على محموعة من المحرمين غير النتقین حتى سکن 
ذلك أن تتفادی تأثير ألبيئة الواحدة أو المتشابهة على الظاهرة الاجرامية 
فنتحب النقد الموحه الى الوسيلة الاولی ٠‏ 


وتنم هذه الوسيلة باحدى طريقتين : الاولى تحديد مجموعة من 
المجرمين بجري البحث عن مدى انتشار الاجرام أو الامراض النفسية أو 
العصبية لدى آسلافهم أو أقربائهم ٠‏ والثانية : تحديد مجموعة من الشواذ 
el oly‏ البحت عن مدى اتنشار الاجرام بين أفراد أسرتهم » و شصد بهذه 
الدراسة woes‏ الصلة الوراثية بين الاجرام من‌ناحية وبين ادمانالسکرات 
والامراض لمق و والتفسية من جهة آخری + 


ومن آمثلة هذه الدراسات بحث آجري على 44۷ من المجرمين اذ تبین 
أن ۸۸ من أسلافهم سلکوا سل الحرمة ¢ وأن Ao‏ کانوا Gules‏ بأمراض 
عقلية » وأن هم آخرين كانوا سانون من أمراض نفسية 6 وأن ۲۳ كانوا 
مصابين بالصرع ٠‏ وبحث AT‏ أجري على ۱۷۷ من غير المجرمين » 15 من 
المجرمين » ۱۵۵ من المجرمين العائدين فثبت أن نسبة ارتكاب الجراشم في 
المجموعة الاولى لا تزيد على ه / منیا وترتفع الى حوالي JPY‏ منأقرباء 
المجموعه الثانية 9 كذلك شت أن 5 7 من آباء المحموعة الثالثة من 
ا محر مين و مدمنی الخدرات والصاسن بأمراض عقلية وآن آمهات هذه 


AE 


آمهات محر می المحموعة الثا نبه وحم الحرمون لاول مره ° 


كذلك آثبنت الدراسات اختلاف نسبة ظهور الاجرام لدی الأبناء 
بحسي مدى آنتشاره لذی الاباء والأمهات » اذ تبين التناقص الطرد قي 
نسب ارتکاب الجريمة بين الأبناء الذین آجرم آباژهم وآمهاتمم » الى 
الأبناء cpl‏ آجرم آباژهم فحسب ؛ الى الانناء آلدسن آجرمت آمها تسم 
دون آبائهم » لتبلغ أدنى درجاتها لدى الابناء الذین لم بجرم أي مسن 
أبويمم ٠‏ 

وتزداد أهمية هذه الدراسة الاحصائية بمقارنة الاحصاءات ف أسر 
ا مجرمين بمثيلتها ف آسر غير المحرهين » أذ تلقى الضوء على مدى eth‏ 
الوراثة في السلوك الاجرامی » من أمثلة ذلك ما يته بعض الاخصاءدات 
من آق نسبة ادمان الغدرات لدی آصول الجرمین تبلغ ثلائة آضماف‌نسیتها 
لدی wT‏ غير المحرمين ه 0 

وقد آسفرت الدراسات التى اعتمد فيها الباحئون على هذه الوسيلة 
عن تنيجتين : الاولى » أن أغلب المجرمين ينتشر في أسراتهم الاذمان 
علبى تناول المسكرات والشذوذ العقلى والنفسى والانحراف dole dear‏ » 
والثانية » أن آغلب الشواذ ننتمون ارات بسك آغلب. Loot ST‏ ستل 
الحریمه ٠‏ واتتهى Opell‏ من دراساتهم الى وجود صله وراثية بين 
الاجرام والشدوذ ٠‏ 


۰ ب تقدیر هذه الوسيلة : 


لیس من GELS‏ أهمية هذه الوسيلة ف تحديد دور الووراثة کعامسل 
من عو املع الحر دمة وم ذلك فقد آخد. غلمها آتها لا تکفی نمزم Ola‏ 


Ao 


الوراثة.هي.وحدها التي تتؤدي الى اجرام الفروع ٠‏ وهذا النقد مقبول 
لان البيئة الاجرامية تساهم مع عامل الوراثة في توجيه الابن الى المسلك 
الاجرامی » ونعذر معرفة مدى مساهمة كل من العاملين في تحقيق هذا 
الأثر » وقد حاول البعض دحض هذا النقد.فقال ان تشابه الاجسرام بين 
الأبناء والآباء لا برجم الى العدوى والتقليد آي لا برجم الى عامل البيئة » 
وید قوله بحجتين ؛ الحجة الاولى » آن نسبة ارتكاب الأبناء لجراسم 
السرقة التي يكون فيها الآباء قدوة سيئة لأبنائهم لا تزيد على نسبة 
ارتكابهم للجراثم الجنسية التي بخفیها gee lh‏ أبنائهمم ء وبالتالي لا 
يتحقق بالنسبة لها عامل البيئة » وانما الذي بتوافر هو عامل الورانه 
فحسب » والححة الثانبة » أن البحت آثت أن الاطضال الذین حکم على 
والديهي فابعدوا عنهم في سن مبكرة آصبحوا أمعن اجراما مسن أبمدوا 
عن والديهم وهم a eer a‏ 


ولكن اذا أمكن قبول الححة الاولى فان الححة الثانية داحضة » 
فامعان الأبناء الذين فارقوا ذوهم وهم في سن مبكرة ف الاجرام لا قوم 
حجة في سبيل تأكيد دور الوراثة وحدها في الدفع الى سبيل الاجرام » بل 
لعله على العکس من ذلك نکد تأثير الظروف المحيطة بالحدث بعد الحكم 
على عاثله في اقدامه على السلوك الاجرامی ٠‏ 


: دراسة التوائم‎ - ١ 


ل ل ل ل لس م الأناء 
الذین مجمعهم حمل واحد ووضع واحد » وهم oles‏ : توالم متمائلون 
وتوائم غير متمائلین ٠‏ فالتوائم التمائلون» هم الناشئون عن بويضة واحدة 


1م 


لذلك فان التشابه بين هؤلاء التوائم قد بصل الى حد التماثل بحيث يكود 

بن jel pal‏ هم + ولا ر Sl LED‏ ب على الاج 
الخارجية »> بل بمتد الى جمیم الصفات العضوية والخصائص العقلية 
والنفسية » ولا شير ذلك أي دهشة ما دام التوائم قد تنجوا عن بويضة 
واحدة انقسمت اليه ٠‏ آما التوائم غير التمائلین فهم آلذین شآوا عن 
بويضتين مستقلة كل منهما عن الاخری »> لذلك فان التشابه بينهما لا بصل 
الى ما يقرب حد التمائل كما في النوع الاول ٠‏ 


وقد انطلق الباحثون في علم الاجرام من کون الخصائص الورائية 
لدی التوائم التمائلین تکون متماثلة نظرا لانهم نتاج بویضه واحدة تحمل 
خصائص واحدة » فاذا ثبت آن اجرامهم کون Whe‏ كان ذلك دلبلا على 
انتقال الاجرام بالوراثة من السلف الى الخلف » وان كان اجرامعم غير 
متمائل أو كان آحدهم قد سلك طريق الحريمة دون BY‏ » دل ذلك على 
انعدام الصلة أو ضعفها بين الوراثة والاجرام ٠‏ 


وقد نبين من الدراسات التي أجريت على التوائم بنوعيهم آن ۷۱ ./ 
من التوائم التمائلين متوافقون في سلوکهم الاجرامي » وأن ۲۹ ./ منم 
ane‏ ( > بينما ۳۸ / فقط من التوائم غير المتماثلين 

هو المتوافقون في الاجرام في حبن آن ۰۲ ./ منهم مختلفون ٠‏ 


وقد استخاص العلماء من هذه الاحصاءات حقيقتين : 
الحقيقة الاولى : 


أن الورافة هي العامل الاساسي في الاجرام » بدليل توافق آغلب 
التوائم المتماثلين في سلوكهم الاجرامي ٠‏ 


AY 


والحقيقة الثانية : 


استبعاد ارجاع التوافق في الاجرام بين التوائم المتماثلين الى.خضوعهم 
لظروف بثبة واحدة ٠‏ وتستند هذه الحقيقة الى أن التوائم غير المتماثلين 
سیشون Lat‏ في ظروف بيئية واحدة » ومع ذلك لا وحد لدی أغلبهم 
توافق في السلوك الاجراهي > ولو كانت البیثه دون الوراثة هي العامل 
المؤثر في الاجرام لوجب أن بتوافق جميع التوائم » متمائلون وغير متمائلین 
فجاء املك الاجر ی 


لم تسلم هذه الوسيلة بدورها من النقد : فسن ناحية آخذ عليها عدم 
دقة الاساس owl‏ تستند )45 هده الإبحاث ؛ اذ من العسير تحديد مأ 
اذا كان التوائم ناتحين عن بويضة واحدة أو عن أكثر من بويضة ٠‏ ولذلك 
0 وقوع الباحث فى الخطاً بادخال بعض توائم البويضة 
الواحدة داخل مجموعة التوائم الاخری او العكس » مما بدي الى خط 
في النتائمج التي بصل اليها ai‏ 4 


ومن ناحية أخرى فان العدد الذي قام الباحثون بدراسته عدد ضثيل 
يه نكف NY‏ ستخلاص قاعدة عامة ° 


كذلك لم تعن هذه الابحاث بدراسة مدى جسامة الجريمة » وانسا 
اعتمدت على صدور le Ke‏ بالادانة » اذ ريما تین بدراسة جسامة 
الحريمة أن آحد التوأمين المتماثلين as‏ الخطورة كما لو کان عاقداء 
وآن SH‏ اجرامه بسیط كما لو ارتکب مخالفة .+ 


وأخيرا فان النقد الاخير الذي وجه الى هذه الوسيلة هو أن 


Ad 


الاحصاءات لم تبين أن التوالم التمائلین gles‏ سلوكهم دانسا » وانما 
آثبتت وجود التعارض في السلوك GA‏ ما يقرب من ثلثهم ( 59 ./ ) ASS‏ 
شسر ذلك ما دامت الخصائص الوراثية لديهم واحدة ؟؟ لا سبيل مع هذه 
الاحصاءات الا اك القول ol‏ الورائه Cad‏ هي العامل الوحید الحاسم 
في ظاهرة الاجرام » وانما للبيئة أو لغيرها من العوامل أثر على سلوك 
الافراد هو الذي شسر وجود اختلاف السلوك بين ۲۹ / من التوائم 
التمائلن ٠ه‏ 


فالوراثة تنقل الى الخلف الاستعداد الاجرامی الذي كان موجودا 
ندی السلف ولکن هذا الاستعداد لا gag,‏ الى طرق باب الجريمة الا اذا 
صادف صاحبه ظروفا آخری تفحر لديه هذا الاستعداد في صورة مسلك 
اجرامى ‏ ولکن قد لا تصادفه مثل هذه الظروف » وق هذه الحاله ples‏ 


الااستعداد الاجرامي lS.‏ دون أن دظهر 01 دعر عن وجوده ۰ 





۳ تب تحدید معني السلالة : 


السلالة هي وراثة جماعية » فهي ليست وراثة خصائص فرد من 

الأفراد » Lily‏ هي ورائة خصائص جماعة كبيرة 2 تتفق في مميزاتها الندنية 
کشکل الرآس أو الأعضاء الخارجية » وف مميزاتها النفسية كطريقة التفكير 
1k al‏ عد له hipaa toes Illy‏ رقن تحمل تعمد 
جماعات داخل شعب واحد ٠‏ من أمثلة ذلك الحماعات التي تنتمي لأجناس 
dole‏ » وتعيش داخل دولة واحدة» اذ تحتفظ كلمنها بخصائصها ASI‏ 
دون‌آن نندمسجفي الجماعات 3 ت‌التتمیه‌الیآجناس آخری ءومن‌آمشلته آدضا الحاليات 
الاجنبية التي تقیم في احدی الدول » مع احتفاظ کل جالية بخصائص الشعب 
الذي تنتمي اليه ۰ وتعتبر الولايات التحدة الامريكية أوضح مثال للدول 
التي تعيش فيها سلالات عديدة ٠.‏ 


: الصلة سن السلالة والجريمة‎ — At 


السلالات ۰ فأفراد كل سلالة يختلهون عن آفر اد السارلات الاخسرىق 3 


Ve 


الملامح » والطول » ولون البشرة والعيون والشعر ٠‏ ويختلفون HIS‏ من 
حيث عقليتهم » وطريقة سلوكهم » وكيفية استجابتهم للمؤثرات الخارجيةه 


ولعل آهم ما يطبع سلالة معينة بمميزات خاصة بدنية ونفسية » هي 
الظروف AO)‏ المحيطة بها ؛ من طبيعية » كدرجة حرارة الحو 6 وسدی 
خصو به الارض » واجتماعیه كنوع العادات والتقاليد السائدة فها ۰ 
فهذه الظروف بحكم عمومها من حيث تأثيرها على جميع أفراد السلالة ؛ 
ومن Gem‏ امتدادها عبر اا E Wiel, G:‏ آخر » تجعل للسلالة 
طابعا خاصا دميزها عن غيرها من السلالات » ورسا كان من بين هذه 
الخصائص خصيصة تساعد على الاجرام أو على نوع معين منه ٠‏ 


وليس معنى ذلك أن تتصور وجود سلالة من السلالات نزلق كل 
أفرادها الى هاوية الحريمة » أو سا لاله ترفم ال ار 
الاجرام » ففي جمیم السلالات tog‏ المجرم وغير المجرم ٠‏ فالانتماء الى 
Sid SE‏ 
على الاجرام بنحصر في تحديد نوع الاجرام led‏ وحجمه ۰ 


: وسائل البحت في آثر السلالة على نوع الاحرام وححمه‎ ٥ 


الاو لی : هی القار نه بين السلالات آلتی تعيش في دول مختلفه 5 
والثانة : هی القارنه بين السلالات التی تعبش في دوله واحدة ۰ 


ودي + 


ا لمقصود دهده dl. gl‏ تجدید کمبه الاجرام 2 دولة معینه عن طرق 
الاحصاءات الجنائية فيها » واستخلاص نسبة كل نوع من آنواع الجرائم 


1١ 


الى هذه الكمية الكلية ؛ ثم مقارنة ذلك بكمية ونوع الاجرام في دولة 
es)‏ ه وقد استعمل عض الباحثين هذه الوسيلة في دراسة جرائم 
الاشخاص في آوروبا ء واستخلصوا منها أن جرائم القتل آشد ما تكون في 
غرب أورويا وشرقها > حيث كانت النسبة أربع جرائم قتل لكل مائة آلف 
شخص نما هي أقل ما تكون في الشمال حيث بلغ المعدل > dar‏ قشل 
واحدة لكل BL‏ الف من السکان » وکان معدل القتل متوسطا في بقية 


مدن آورویا ٠‏ 
بم نقد هذه الوسيلة : 
آخذ على هذهالوسيلة عدة ماخد : 


أولا : من حيث نوع الاجرام » نحد أن بعض الافعال قد بعد 
جر دمه ف احدى الدول و بعد كلك 3 الاخری ۰ و NAS‏ من حست 
تحدید كمه eld)‏ فان سلطات احدى الدول قد تکون شديدة العناية 
«ملا حقه الحر مين 4 Aa eer‏ نمل هذه العنا 4s‏ لدعم سلطات الدول الأخرى ° 
فضلا عن أن طرق الااحصاء قد تختلف هن حت دفنها باختلاف الدول 0 


غير معبر عن الحقيقة ٠‏ 


Lb‏ : آن هذه Us lt‏ تقیم Si‏ بین شعوب یمیش کل منما و 
دولة مختلفة » تؤثر Gd‏ ظروف dts‏ متباننهة » مما تعذر معه تحدید تأثير 
السلالة وحدها على الاجرام ؛ اذ ریما كان مرجم ذلك الى البیثه وحدها 
أو الى السلالة والبيئة معا » وق هذه الحالة لا نستطيع أن نحدد سدی 
نصيب كل منهما في التأثير على كمية آلاجرام ونوعه ٠‏ 


۹ 


جوم وه 


4 . للقارنة بين سلالات تعيش في دوله واحده ٠‏ 

لجا الباحثون ف علم الاجرام ب تجنبا .للنقد السابق ‏ الى وسیلسه 
آکثر ذقة هی المقارنة: نن عدة مجموعات ترجع الى سلالات مختلفة » 
میتی كلها ي اقليم دولة واحدة ‏ وتخضع لتشريع جنائي واحد ۰ وقد 
كانت "الولانات المتحدة الامر 4.50 آفضل دو له مکن دراسة cole‏ مخناشه 
من السلالات فيها » اذ يعيش على أرضها سكان من أجناس مختلفة 
IS‏ لجنس الأيض والحنس الأسود والحنس الأصفر ٠‏ وقد آبتت‌الدراسات 
التي طبقت فيها الوسيلة محل البحث أن نسبة اجرام الزنوج تزيد على 
نسبة اجرام البيض ۰ 


وقد شك كثير من الباحثين في علم الاجرام في مدى صدق وسیله 
الاحصاء التي لجأوا الها في التعبير عما بحدث في الجتمع الامريكي » 
والذي دفعهم الى ذلك حقيقة واضحة هي تحيز المجتسع الامريكي بل 
والحكومة الامريكية نفسها ضد الزنوج » ونتضح ذلك اذا لاحطنيا أن 
أغلب البيض في المجتمع الامريكي يميلون الى اتام الزنوج كلما كان 
مرتكب الحريمة مجهولا لهم ٠‏ وبهتم رجال الشرطة بالقبض عليهم آكشر 
من اهتمامهم بالقبض على المتهمين البيض ٠‏ ولعل الأغرب من ذلك كما 
استخلصه من الاحصاءات بعض النقاد من الامريكيين أنفسهم ‏ أن القضاء 
بدي نحو الزنوج تشددا واضحا بالقياس لموقفه من البيض ٠‏ فقد ثبت 
أن نسبة الزنوج الذين بتمتعون بالعفو أو ايقاف التنفيذ أقل منها لدى 
البيض ؛ كما أن حکم الادانة يقترب بالعقوبة من حدها الأقصى اذا كان 
المجرم زنحيا » ومن ع الحد الأدنى اذا كان من ایض ٠‏ 


وعلى الرغم من الشك الذي أثاره Gm‏ الباحثون حول زبادة نسبه 
الا جرام لدی الزنوج عنها لدی السض .» ols‏ آغلب العلماء برفض التسليم 


1 


بهدا القول » ويوكد أن زيادة اجرام الزنوج حقيقة واقعة وواضحة » لا 
ينال منها كل ما ذكر من وجود تحيز ضدهم ؛ لأنه حتی مع افتراض وجوده 


كذلك طق » بعض الباحثين في علم الاجرام وسيلة المقارنة سين 
docket, o‏ ره ie‏ ماه دای ما اس وم 
الاجرام لدی الجزاترین‌الذین بقیمون فيفرنسا ‏ قبل استقلال الجزاگر _ 
أعلى بكثير من نسبته لدی الفرنسبین * 


فهل تعني هده الحقائق وحود ارتناط بين السلاله والاجرام ؟ اختلفب 
الباحثون حول استخلاص تفسير سليم لهذه الظاهرة. ٠‏ فذهب البعض الى 
القول ob‏ زبادة. نسبة اجرام الزنوج في أمريكا والجزائريين ف فزنسا »> 
انما ترجع الى أنهم Opie‏ آقلية في هذه. الدول » والاقليات دائما بسودها 
شعور بالظلم والاضطهاد » مصدره ما تلجأ اليه الاغلبية من تفرقة عنصرية 
ظالمة ه 


4 ساي SE O‏ 
النفسي فالز نوج بحسب تكو ينهم هذا سريعو الانفعال > ضعيفو السطرة 
على دوافعهم العر یز ه » .مما ۇدى ١‏ بهم الى | رت و الال + 
ودهب فريق ثالث الى القول ob‏ مرجع هذه الزب‌ادة هو تحقق السسين 
الساشن معا : سوء الظروف ا بهم بالنظر الى قله آهتمام 
الحکومات شئو نهم » ووحود الاستعداد ۳ الدي alam‏ غير 
قادرين على انات والتكيف مع المحتمع الذي اتتقلوا اليه ه 


على الزغم من أن هذه الطريقة تبدو منطقية » وتوحي بالقدرة على 


15 


> الهدف منها ء الا آنها قد عجزت عن آن تصل الى ذلك الهدف‎ Gites 
٠ مدی الارقاط :بين السلالة والاجرام‎ Ato وهو‎ 

ويرجع فشلها الى أنها قامت على آساس ظاهري غير مطابق للحقيقة ٠‏ 
فهی تترکز في دراسة عدة سلالات تعیش في دولة واحدة » والتصوه مسن 
الدولة الواحدة أن کون الظروف المحيطة بالسلالات المختلفة واحدة > 
سواء الظروف الاجتماعية أو الصحيه أو الاقتصادية أو السياسية ٠٠‏ الخه 
وذلك حتی نصیح السلالة وحدها هي المناط 3 اختلاف نسیبه الاجرام 
بين هذه السلالات ه ولو تحققت هذه الوحدة فى الظروف > واختلفت مع 
ذلك نسبه الاجرام » لكان من المحتم علينا التسليم أثرالسلالة في الظاهرة 
الاجرامية ءولکن الواقع غير ذلك ٠‏ اذ الظروف التي تحيط org‏ السلالات 
لست واحدة » وذلك على الرغم من آنها تعیش علی اقلیم دوله و احسده > 
وف ظل تشریم واحد ۰ وقد مسق OT‏ آشر نا الى ما ذکره البعض من التحيز 
ضد الزنوج الامريكيين في جميع الجالات » مما جعلهم يعيشون في ظروف 
Solos‏ قاسية » ويعانود من التخلف الصحى والثقافي والاجتماعي ٠‏ 
وهذه الظروف البيئية مختلفه تمام الاختلاف be‏ سش فيه الامرتكيود 
البيض ٠‏ كذلك الشآن بالنسبة للجزائريين المقيمين في فرنسا قبل استقلال 
بلادهم » فهم بعيشو MBO‏ قيم وسادی« وأفكار وديانة تختلف be‏ يعيش 
فى ظله الفرئسيون » وهذا يجعلهم بسیلون الى الانمزال » ويقلل من‌امکانیه 
تكيفهي مع المجتمع ۰ هذا فضلا عن أن الجتمع الفرنسي ينظر الیهم نظسرة 
أدنى من تلك التى بنظر بها الى الفرنسیین » ويتجلى ذلك بوضوح في قدر 
الحقوق الممنوح لهم « وق الاعمال اللسيطة ذات الاجر الزهيد التى سمح 


مم ها + 


ومن العسير أن نقبل القول Ob‏ زيادة نسبة الاجرام لدبهم ترجع 
الى اختلاف في تكو ينهم عن تكوين أبناء الشعب الفرنسي ٠‏ لانهم جميعا 


۹ 


البحر الاسض التوسط ٠‏ 

لذلك ee‏ المج uh Wie‏ 
والاجرام + والواقع أن العلم الحديث لم بقدم W‏ حتى الان دللا حاسما 
Tee ie ee‏ 
شعل ٠‏ لان السلالة محموعة كبيرة من الناس »> و کل مجموعه من الناس 
Ao gs‏ فيها الطيب ake ٠ eal‏ ما في الامر أن نسبة الاجرام تختلف 
من سلالة الى آخری > ج حتی داخل الدوله الواحدة » BIL‏ الى الظروف 
المختلمة التى تعيش فيها وتلح عليها 2 





: تسسا‎ ms Yo 


يتت الدراسات التي قام بها الباحثون في علم الاجرام وجود اختلاف 
كبير بين اجرام كل من TM‏ والرجل » سواء من حيث نوع الاجرام أو 
كميته أو جسامته ٠‏ ويرجم ذلك الى وجود فروق جوهرية بين الرجل 
والمرأة » سواء.من حيث الشکوین المضوي والنفسي » أو مسن حيث الدور 
الاستشماعي المفروض على كل منهما ٠‏ لدلك نقسم هذا المبحث الى مطلبين 
نبحث ف الاول مظلهر الاختلاف بين لجرام كل من الرجل والمرأة » ونعرض 
ف المطلب الثاني آهم اسباب الاختلاف في الاجرام بينهما ٠‏ 


الیحت الاو J‏ 
ماهر آلاختلاف بن آحرام اتر حل واحر آم at AY‏ 


تدل الاحصاءات الجنائية في الدول المختلفة على وحود اختلاف كبير 
بين أجرام كل من الرجل والمرأة » سواء من حيث عدد الجرائم المرتكبة » أو 
من حيث نوعها » أو من حيث جسامتها ٠‏ 


علم الجرائم ‏ ۷ 


4A 
: اختلاف کمية آلاحرام بين المرأة والرحل‎ ma AY 


درم الرآة أقل كين ere edi‏ م المرأة 

alge‏ ۵ ) > وف i ee‏ مصر بت يمثل 4 ./ من الاجرام 
xa‏ » وف الولايات المتحدة الامريكيةهم / » وف فرنسا مشل 
الأجرام العام للنساء \ 7 6 وف سو سر | ١‏ / 6 وف الماننا القت 
الاحصاءات فى فترة من الفترات ان اجرام المرأة بصل الى ١4‏ ./ مسن 
الاجرام الكلى 4 وف | LJ Lbs‏ ۱۹ ۸ وف كل من ob‏ والنو نان ارتکی 
النساء ٩‏ ./ من مجموع الجرائم 


وقد حاول بعض العلماء اتكار وجود هذا الاختلاف الكمي بين اجرام 
كل من المرأة والرحل ود لت باعشاره محرد اختلاف ظاهري ٠‏ فقد ذهب 
لبروزو الى أنه اذا أضيف ما تمارسه النساء من بغاء الى مجموع جرائم 
النساء لتساوى الرجال والنساء من حيث كمية الاجرام » وذهب آخرون 
الى أن هذا التقص الظاهري الذي تثبته الاحصاءات في كمية اجرام النساء 
برجع الى سببين : الاول » أن كثيرآ من جرائم النساء نتم في الخفاء » بينما 
الام hy‏ ل ا و د الجرائم 
التي تخفيها المرأة جرائم السرقاتمن المحلا تالتجارية» وما 0 
من سرقات من النازل التي بقمن بالخدمة فيهاء وجرائم الاجهاض* والسبب 
الثاني أن كثيرا من الجرائم التي يرتكبها الرجال وا ا 
casi‏ الد ol TT‏ المزاة 59S‏ سیبا ف ٠‏ / من lel all‏ 
نقع ضد الأخلاق » ٠١‏ ./ من جرا e vedas‏ 
فاذا أضيفت هذه الجرائم آلی ما mee eee‏ مم 
للاجرام بين النساء وال ie‏ تغيرا کاملا ٠‏ 


45 


فمن clad! Cum‏ © مكفى لدحض هذه الححة ما أثيتته الاحصاءات من 
أنه حتى في الدول التي تجعل من البغاء جريمة » فان ذلك لم بحل دون بتاء 
#اهرة قلة نسبة اجرام المرأة بالنسبة الى اجرام الرجل ۰ ومن حيث الجرائم 
التي ترتكب في الخفاء » فلا يجوز المبالغة في تقدير قيمتها » اذ هی تعتبر 
ls 5>‏ محدودا من الجراثم فحسب » ولذلك فانه حتى اذا أضيف الی‌اجرام 
المرأة » فانه لا بقضی على الفرق الكبير بين اجرامها واجرام الرجل + وفیما 
تعلق بكو نها السبب في بعض جرائم الرجل » فهو قول يتعارض مع المنطق 
القانوني » فما دامت المرأة لم تقم بفعل يكيفه الفانون بأنه جريمة » فلا يجوز 
الاعنداد به في تحديد كمية اجرام BLM‏ » وكما أنه لا يجوز مساءلة الفقر 
اذا كان هو سبب دفع الفقير الى ارتكاب جريمة السرقة » كذلك لا يجوز 
مساءلة المرآة عن جرسة لمحرد کونها السبب الذي ارتکیت he od)‏ 
من ٠ ale]‏ 
المرآة يمثل نسبة ضئيلة من اجرام الرجل ٠‏ 


۳ ب اختلاف نوع الاجرام وجسامته لدی كل من الرجل والمراة : 
أثبتت الاحصاءات الجنائية في كثير من الدول حقيقة «انية فيما تعلق 
بأثر الجنس على ارتكاب الجريمة » وهي أن المرأة تختلفه عن الرجل من 
حيث اقدامها مطلقا أو اقبالها بنسبة أكبر على نوع معين من الجرائم» بينما 
لا بقدم الرجل على هذا النوع بنفس النسبة + من أمثلة ذلك كثرة اقدام 
SLM‏ على جرائم الاجهاض » وقتل المواليد » Late‏ بقل اهتیامها بجرائم 
الجريق » والاعتداء على العرض » والحرائم المضرة بالمصلحة العامة ٠‏ 
كذلك بعلب على المرأة اقدامها على جرائم غير جسيمة » كالمخالفات 
والجنح» فقد آثتت الاحصاءات ضالة عدد الجنايات التي ترتكبها المرآةء 


۰ 


اسباب اختلاف اجرام الرجل وآكراة 


2 Aas, cH: 51 


اختلفت آواء العلماء حول تعليل الاختلاف الواضتح دان تسه اجرام 
النساء و dana‏ اجرام الرجال ‘gl‏ الاجرام الكلي 3 وآهم ما قبل من آراء 
ی تفسير هده الفروق تين المرآة و سمو ها الخلقی » واختلاف الدور 
الاجتماعي » Lis‏ الاختلاف التكويني : 


8 ل تسین الراة وسموها الخلقي > 


يذهب أصحاب هذا الرأي الى القول بان المرأة أقل من الرجل ارتكابا 
للجراثم لانها اكثر منه استجابة لتعاليم الدين » ولانها تنميز عليه بسمو 
خلق جلت عليه ٠‏ فهى تتصف بالاشار والتضحية » وتمتاز بالرقة والعطف 
والحنان » مما بجعلها أبعد من الرجل عن طريق الاجرام ٠‏ 


5 ب النقت : 


هدا الرأي لا يستند الى أساس علمى » فليس هناك أي دليل على 
تفوق المرأة على الرجل من حيث التدين والاخلاق ٠‏ ويكفي لدحض هذا 
الرأي فيما يتعلق بالتدين »ما تشير اليه الاحصاءات الحنائية من أن المرأة 
كثيرا ما ترتكب جريمة شهادة الزور وهي جريمة ضد الدين في المقام الأول٠‏ 
Ll‏ ما تعلق من هذا الرآي بالجاب الخلقى : فليس هناك دليل على تفوق 
المرأة 3 هده الناحه 3 و دكفي لهدم هدا الرآي أن bal net‏ أن آغلست 
جرائم الاجهماض ( وهو قتل الجنين ) وجرائم قتل المواليد ترتكيها أمهات 


1.1 


اعشد اع على آسائهن و هه الحشته من شا نها ان pig‏ الاساس السدي als‏ 
عليه هذا الرآی > 


۷ ى اختلاف الوضع الاحتماعي : 


ذهب الرأي الثاني الى أن وضع المرآة ق المجتمع يختلف عن وضع 
الرجل » مما fers‏ اجرامها أقل ٠‏ ويستند هذا الرآي الى ححتين : الأولى » 
ان المرآة في كل مراحل عمرها لا تحمل مسوولیه مباشرة » فهي تتمتع غالبا 
بحمابة الرحل سواء کان آنا أو آخا أو زوحا أو اننا ¢ و هدا تحعلها بعيدة 
عن العوامل الخارجية التى قد تؤثر عليها فندفعها الى الاجرام 6 بينما الرجل 
على العكس من ذلك » هو الذي بحمل المسئولية ويضطر بحكم هذا الدور 
الملقى على عاتقه أن يوآجه المجتمع فيتعرض المؤثرات المختلفة التي قد تدفع 
الى ارتکات ٠ dar oll‏ وفضلا عن ذلك فان القا نون Sle‏ الرحل آسصانا 
بأكثر مما بطالب به المرأة » وهذا يجعل نطاق مسئوليته » وبالتالي نطاق 
احتمال تقصيره آكثر اتساعا منه لدى المرآة + 


۸ - نقد هذه النظرية : 


هذا الرأي وان كان يبدو للوهلة الاولى منطقيا » الا أن الواقم لا 
تيده » فاذا كان هذا الرآي برجم قلة أجرام المرآة الى وجودها في حماية 
رجل والى قلة المسئوليات التي بلقیها المجتمععلى عاتقها > فان مقتضی‌منطق 
منطق هذا الرأي آن اجرام النساء olay‏ حجمه كلما قلت الحماية التي تحيط 
بالمرآة وكلما زادت الاعباء الملقاة عليها » ولكن الاحصاءات شت عكس 
هذه النتيجة ٠‏ قالمرأة التزوجة تتمتع بقدر من الحماية ST‏ مسسا تتمتع 
به غير المتزوحة » ويقغي منطق هذا الرأي Ob‏ يكون آجرام المتزوجات بناء 
ذلك أقل من اجرام غير المتزوجات ۰ ومع ذلك فالاحصاءات الحنائية و کد 


أن !> | م التزوجا تآکثر من من آجر ام غير ر التزوحات» كذلك اد ست‌الاحصاءات 
انز dab‏ 0 المرآة ومسئو LS‏ نزو لها الى مدان الحياة ا وممارستها 
الاعمال التي كان الرجل يمارسها وحده 6 لم تصحبها 5 bob‏ في كمية اجرام 
انیا ء كما بقضي منطق هذا الرأي > بل على العکس م ن ذلك فان نسبه 
اجرام النساء تتجه نحو الانخفاض عما كانت عليه من ذي قبل ٠‏ 


٠ الرجل‎ ee ۳ ام رات ادا‎ E 


8 الاختلاف في النکوین : 


ذهب رأي أخير الى القول Ob‏ قلة اجرام آلمرآة » مرجعه آنها تختلف‌عن 
الرجل من حيث النکوین العضوي والتفسی ٠‏ فمن الناحية العضوية » تکون 
المرأة أضعف BLS‏ من الرجل + وقد عنى الباحثون بمقارنة > جسم المرأة بحسم 
الرجل ء سواء من حبث الطول أو الوزن أو الاعضاء ا الداخلية 
والخارجية ٠‏ وقد قام بعض الباحثين بعملية حسايية دقيقة لتقدير نسبةقوة 
المرأة البدنية الى قوة الرجل ٠‏ واستخلص من ذلك أن قوة المرأة تمادل 
نصف فوة الرجل » ولدلاث لا تقدم SLL‏ علی الجرائم التي تتطلب جهدا 
بدنیا + فمثلا لا تقدم المرأة في آغلب الاحوال على جرائم العنف » وانما تميل 
الى جرائم القذف والسب والتحريض على الفسق ٠‏ وف القدر الذي تلحا 
فيه الى ارتكاب جريمة القتل نجدها تلجأ الى وسيلة السم ٠‏ 


ومن الناحية النفسية تمر المرأة بحالات‌خاصه بها » تؤثر على نفسيتهاء 
والحمل والوضع والرضاعة » ففي هذه الحالات كثيرا ما تتعرض المرأة 


الجرائم » ولاسیما yale gle‏ وفتل الونید » 


وقد ات اقا الاعات 7 من جرانم النساء 3 انحلترا 
قد ارتکب وهن ف حالة حيض » وان ۰۳./ من جرائم السرقة التي ارتكيها 
نساء من متاجر بارش قد ارتكينها وهن في حالة حيض ٠‏ 


: الرأي‎ fim ہے لقب‎ fee 


اتتقد البعض القول ob‏ المرآة أضعف بدنا من الرجل ء واستندوا في 
ذلكالىأن الاحصاءات تشت‌عکس ذلك» tis gies‏ العمر لدىالمرأةأطول 
مله لدی الرجل » وهي تقاوم الاوبئة والامراض ST‏ من الرجل » والاناث 
من الأحنة أقل تعرضا للاجهاض من الذكور »ء كما أن نسبة وفاة المواليد من 
الاناث أقل منها لدى الذكور ء 


ورد البعض الآخر على هذا الرأي بقولهم انه اذا كان مرجع قلة 
جرائم النساء الى ضعفهن » لوجب أن يقتصر هذا الأثر على جرائم العنف 
التي تنطلب قوة لا تتوافر eX)‏ المرآة » ولكن الاحصاءات Jai‏ على أن 
اجرأ م المرآة أقل من اجرام الرجل بصفة عامه فيما يتعلق el gil‏ معينة مسن 
الجرائم ٠‏ فكيف يفسر هذا الرآي قلة اجرام النساء فيما يتعلق بجرائم لا 
Be‏ أى محهود بدنى كالاحتيال واساءة الائتمان مثلا ؟ 


وذهب رآي ثالث الى أنه حتى مع التسليم بضعف LM‏ البدني اذا 
قورنت fe JL‏ ء فان هذا الشعف لا شر الفارق oy I‏ نسبة اجرام کل 


۳ وقد أثبت العالم البلحيكي Quetelet‏ أن نسبة قوة المرآة 
الى قوة الرچل هي اننصف » كدان «قتضی هذا الرآي الذي نحن بصدده 


۱۰ 


أن تکون نسبه آجرام المرآة الى اجرام الرجل هي النصنف أيضا أي ان ييل 
اجرام الرجال ضعف اجرام النساء ما دامت قو تهم تعادل ضعف قو تهسن ٠‏ 
ولکن الحقيقة غير ذلك » فاجرام الرجال Joly‏ من خمسة الى عشرة آمثال 
اجرام النساء ولا ستطیم هذا الرأي أن هسر هذا العارق الكبير بين 
النستن ٠‏ 

والواقع آن قلة اجرام النساء كما ترجع الى عوامل تكوينية ونفسية 
فانها ترجع أيضا الى الوضع الاجتماعی للمرأة ٠‏ فمما لا شك فيه أننسية 
النساء اللاتى تحملن المسئولية وحدهن لظروف غير عادية » أقل يكثير 
من نسبة الوجال الذين يتحملون السئولية بعکم وضعهسم الاجتماعي 
الطبیعیی + ENS‏ فال نمسة النساء. آللائی نزلن الى ميدان العمل آقل من 
ا من داوف ی age UM‏ فى هذا sist‏ اله دا 
آقل تأثرا بالمجتمع الذي تعيش فيه من الرجل اذ تسيل بطبيعتها الى 
الهدوء والسلبية ٠‏ 





۱ س ألسثة من اسن والاجرام : 


دمر الانسان بمراحل عديدة منذ مولده حتى تنتمي حياته » حين يقدر 
له آن يعيش الى نهاية الشيخوخة gy‏ الانسان في كل مرحلة من مراحل 
حياته بتغيرات كثيرة تعتري تكوبنه وتفسيته من ناحية » وتعتري البيئة التي 
تحط ين من انه احرف ب SN claw‏ خیش مرها ا ,عناق 
الا نسان وبالتالي على الظاهرة الاحرامية ٠‏ 


وقد دلت الاحصاءات الحتائية على أن نسبة الاجرام تتغیر بتغير 
مراحل العمر آلتى دمر بها الانسان ٠‏ فقد أثبتتهذه الاحصاءات فی‌جمهور 
مصر العر dies dus‏ ۱۰۵ أن تسه اجرام من تتر اوح أعمارهم بين dos Lud]‏ 
والخامسة عشرة هي ٣را‏ / من مجموع المحرمين » وسين الخامسه عشرة 
والعشرين ۸ .7 ودين سن العشرين والثلائینهر۳۰ ./ وبين الثلاثين و الآر بعين 
كرغ" /: وبين الأربمين والخسین ٣ر۷‏ ./ وبين آلخمسین والستین 
Lats / ov‏ نسبة اجرام من هم فوق سن الستين هي هر۲ ./ ۰ 


و لكي. نتضحح تاشر السن على السلوك آلاجرامی قسم الباحثو زمر احل 


1.4 


مرحلة الشيخوخة ٠‏ ونبحث فیما بلي خصائص کل مرحلة من هذه الراحل» 
و la wT‏ على کل من كمية الاجرآم و نوعه ٠‏ 


۲ د مرحلة الطفولة : 


تتحدد هذه اطرحلة بالفترة التي بين الميلاد والبلو غ» الذي بحدكقفالبا 
في الثائية عشرة » وهی مرحلة هامة في تكوين شخصية الفردء وتدل 
الاحصاهءات علی WE‏ عدد gil pl‏ التي ترتکب في هذه آلفترة » اذا قورنت 
بغيرها من المراحل » ويرجع ذلك الى الضفف الذي يميز الاطفال من hot‏ 
والی ضیق نطاق علاقاتهم الاجتماعية من ناحية آخری » فضلا عن OF‏ آغلب 
القوانين الجنائية في العالم تعتبر الطفل حتی نصف هذه المرحلة تقریبا غير 
مسئول عما برتکب من آفعال يصدق علیها وصف الجريمة » وذلك بالنظر 
الى أنه في هذه الرحلة الباكرة بعحز عن التمییز بين الخير والشر ٠‏ 


۴ ب مرحلة المراهقة أو الحدانة : 


في هذه الفترة التى تمتد من الثانية عشرة الى الثامنة عشرة » بحدث 
للحدث تغيرات عضوية ونفسية » كما يكون LW‏ الخارحية تأثير كير على 
سلوكهةه 


فمن حيث التغيرات الداخلية التی يتعرض لها الحدث » نهد أن 
قوته البدنية تزداد زيادة كبيرة » وظهر التغير في افرازات غدده فيزند افراز 
العدة النخامية » وهی الوجودة في أسفل الرأس والمتحكمة فى وظائف 
باقي غدد الجسم ٠‏ ويزيد افراز الغدة الدرقية التى تؤثر في رغبة الانسان في 
الاأصداء ۵ كذلك Lay‏ العردزة الحنسية دون أن تحد le List‏ تفتق مم 
الشانون ۰ 


\.¥ 


ويتميز الحدث » فضلا عن ذلك؛ باتجاه نحو الانطلاق خارج الأسرة؛ 
والتمرد على القبود المفروضة عليه » رغبة منه في التعبير عن شعخصيتة > 
واشباع غروره ٠‏ وتتقد عند الحدث ملكة التخيل ؛ ويتمو عنده حب 
المغامرة » وتنغلب لديه قوة العاطفة على سيطرة العقل » وتضعف عندهالعدرة 
على ضبط النفس » مما بجعله أحيانا صريع الأوئرات الخارجية المحيطة به » 


هذا عن العوامل الفردية الداخلية؛ ما FB cbt pel yell‏ فيالحدث 


تأثيرا كيرا : مرجعه أن شخصيته لا تزال مهتزة غير مستقرة » فاذا PRIS‏ 
الخارجي صارا فقد يدفعه ذلك الى السنوك الاجرامي ؛ ويقرر علماء 


الاجرام آن تأ ثبر ر الظروف البثية علی SLI‏ آقوي منه علی الفتی . 
۲ ى تاثر الحداثة على ظاهرة آلاحرام : 


المرحلة الى ve‏ 0 ۱ جل 6 
es‏ فترة الحداثة sh‏ | ع معينة من ool‏ | رالم تستهو ی الح رمن مه ال cs) hee‏ 
دون غيرها +٠‏ ولعل آکثر هذه الحرائم وقوعا . la , ree‏ 
الأعتداء عا 7 المال © وحر لم الايذاء البدني 34 و آخیرا جرالم clove‏ على 
المسرض + 
۵ س nie Mai‏ درام Stoel‏ : 

تطعى على الحدث SS: Le‏ 4 ومطالب عل دلت ردك cst‏ يحققهأ 
و مف نقص موارده المالية عقبة في 5 سسل ذلك » مما قد ددقعه الى ارتكاب 


EE الاموآل ء ولاسیه یبا جريمة السرقة ؛ « لا نها ايسر هده الج الم‎ fle 


۱۰4 


العمى ee‏ و محر دمه الاحتبال فلا تبحد محالا ود کر لان ole‏ الأجداث لا تما 
قتطلب ytd‏ | من الخيث والدهاء لم توفر لهم عد ه وقد acs]‏ الاحصاءات 
آن ما برتکبه الاحداث من جراثم الأموال يريد علسى نصف مجموع ما 
يرتكبون. من جرائم» ole aly‏ السرقة تعادل عشوة أمثال ما ير تكبو لمن 
oH‏ الاحتيال 3 


۲ سب انیا : جرائم الایذاء البدني : 


من الحرائم التي یکثر وقوعما من الأحداث جرائم الایذاء البدني » 
ویرجم ذلك آلی ما سيق أن آثر نا اليه من أن القوة البدنية للصدث تزداد 
في هذه الفترة » bls‏ الى استعمالها أحيانا في الاعتداء على pall‏ » اعتدادا 
بقوته الحددة » وتا کیدا لشخصيته ٠‏ 


WEL ۷‏ : حرائم الاعتداء على العرض : 


تستقظ الغريزة الحنسية في هذه المرحلة » وتكون متقدة نشيطه » 
تملا الحدث بالاعتداد بالنفس » وبدفعه فضوله وجهله بالأمور الجنسية 
الى اكتشاف هذا التغير » وقد تودي به هذه الرغية الى أفعال فاضحه يقوم 
بها مع زملائه من نفس جنسه » حتى اذا نضجت غر زته الجنسية » واستقام 
اتجاهها نحو الجنس الآخر » فان الحدث قد ينزاق الى طريق الجريمة 
لاشباعها ٠‏ 


4 د مرحلة النضوج : 


تمتك هده الر dls.‏ من الثامنة عشره الي pos 4 Remodel!‏ فيها al‏ د 
تغيرات عضوية ونفسية » كما fs‏ بتغير في الظروف البشه المحيطة بسه » 


١.5 


سکن تقسیم هده المرحلة الى طورين لكل منهما خصاتمص واحدة : فترة 
الشباب أو النضوج الباکر > ثم فترة النضوج الحقيقي ٠‏ 


: سب (۱) طور الشاب‎ ٩۹ 


وهي الفترة التي تمتد ما بين سن الثامئة عشره السپی سن الجامسه 
والعشرين * ودميز هذه المرحلة اتنهاء أزمات ا مراهقة والاستعداد لطور 
الاستقرار ٠‏ وهي أخطر فترات العمر من حيث أن الاجرام أكثر ما يكون 
le ody‏ خلالها » اذ آنها تستعرق ما نتراوح بين ربع وثلث decd‏ الأجسرام 
المكلى ۰ فقد آثبت أحد الاحصاءات. الفرنسية أن مرتکبی الجنايات في هذه 
الفترة يمثلون ۳۱./ من جملة الحکوم عليهم » وأن مرتكبي الجنح في هذه 
السن قد بلغت نستهم 65 منهم + و تشیر آسهم الاحصاءات في كل من 
ابطالیا وألمانيا الى نمس الحقيقة ٠‏ 


آما عن نوع الاجرام G MU‏ هذه الفترة فهو : 
۰ - ولا : جرائم السرقة البسيطة والسرقة بالاکراه : 

فهذه الجرائم تبلغ أقصى نسبة لها في الفترة التي تتراوح بين الثامنة 
عشرة والخامسة والعشرین ٠‏ 
1 ب انیا : جراقم الاعنداه على العرض : 

تبلغ هذه الجرائم أقصى ذروتها في طور الشباب » وليس آدل على 


ذلك من أن لسية ارتكاها في هده السن lis,‏ لاحصاء فر نسي عن سه 
yan’‏ هي ¥ ۸ من | لحمو ع الكلى odd‏ الجراثم 0 


1١١. 


۲ ل CI‏ : حرائم الاعتداء على الحياة وسلامة الجسم ٠‏ 


ا اعد ع رو eS Na le‏ 
العمر ٠‏ فقد آثت آحد الاحصاءات الفرنسية سنة 1954 أن ٠١‏ 1 یی 
جنايات القتل » ۲۵ / من جنایات الضرب المفضي الى الموت » ۲۳ ./ من 
جرائم الضرب والحرح قد وقعت كلها في هذه الفترة من العمر ٠‏ 


۲ 2 رابعا : جرائم الاجهاض : 


تبلغ هذه gl al‏ دروتها الكمية في هذه الفترة » وربما OLS‏ مرجم 
ذلك الى أن المرأة تكون فيها أكثر تعرضا للحمل منها في الفترات الأخرى ٠‏ 


5 - خامسا : الجرائم غر العمدية : 


مثل جرالم القتل والاصاه الخطاً التى ثتر لب على قساده السبارات 
بسرعة كبيرة » ويرتبط ذلك بما يميز هذه المرحلة من اندفاع وتهور ٠‏ 


: ب ) طور النضوج الحقيقي‎ ( 2 ٥ 

ويمتد من سن الخامسة والعشرين حتى الخمسين ٠‏ وتتمیز حياة الفرد 
في هذه الفترة بالاستقرار حيث بکون قد تحدد نوع عمله » ومحل اقامته » 
واختيار زوجه ٠‏ وتتميز هذه الفترة بعلبة جرائم السرقة وخيانة الأمانة في 
السن من الخامسة والعشرين الى الخامسة والثلاثين » ثم تأخذ نسبتها في 
b pall‏ بعد ذلك » لتحتل مكانها ole‏ النصب التي نزداد بعد سن الخامسة 
واللائین 6 وقد آثبنت الاحصاءات الفرنسية آن مرتکبي جريمة السرقة مين 
يزيد عمرهم على خمسه وثلائین عاما » يمثلون ۲۰./ فقط من اللصوص 
بای مرو شرت میحر اس ee‏ 
الحتالین > 


١١١ 


كذلك تبلغ جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار أقصى نسبة لها في 
الفترة التي تتراوح بين سن الأربعين والخمسين » ويرجع ذلك الى أن 
المتنازعين في هذه الفترة من العمر لا تمكنهم قوتهم البدنية من الالتجاء الى 
العنف فلا بحدون سميلا غير جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار » وف 
مقدمتها القدح والدم ۰ 


وهي BS‏ بعد سن الخمسين وتمتد حتی انتهاء الحياة » وتتسم هذه 
المرحلة بتغيرات عضوية وتفسية ؛ تصحبها تغيرات في الظروف البيئية التي 
بعيش فیها الفرد ۰ قفي هذه المرحلة Tas‏ القوى البدنية في الاضمحلال » 
ويتعرض الجسم غالبا لبعض الأمراض » وتخبو جذوة الغريزة الجنسية » 
و رصحب ذلك تغير في نفسية الفرد فتبرد عواطفه » وتر كد مشاعره ٠‏ 


ويصحب هذا التغير الداخلي تغير ق الظروف البيثية » فالتقدم في 


السن بفرض على الشخص أن بحد من نشاطه في مجال العمل حتى يعتزله 
تهائیا » وحينئذ تشغله هموم تحقيق مطالب المعيشة » واتعاد coli Vi‏ 


وخشية الرض 6 فينعزل عن الجتمم ليعيش في Ob Sd‏ الاضي ۰ 
¥ مس الصلة بن الشبخوخة و الاحر آم : 


دل ادات الحنائية على أن اجر ام الشیوخ من حيث الكم aes‏ 
آقل نسبة من الاجرام في جميع مراحل العمر باستشناء مرحلة آلطفو له » فبینما 
مثل اجرام الشیوخ في الاحصاء ا مصري لعام ۹ ار / من المحرمين 
فان اجرام الأحداث وهم الحمو عه التي تلي الشیوخ من حیث ازدیاد نسسة 
الاجرام بمثل A‏ /: من مجموع المجرمين ٠‏ 


۱1 


عدم الالتجاء إلى الحنف نظرا للمحز غنه.» GUAT‏ ستصض المجرم عن جر أ ثم 
العنف بالجراثم التي تنم عن طريق القول أو الكتابة مثل القدح والدم ٠‏ 


وقد شعر ض الفرد 3 هذه اطرحله لانحراف 3 اتجاه الغريزة ا للحنسمة» 
يدفعه الى ارتكاب جرائم الاعتداء على العرض » حيث يكون المجنى عليهم 
3 العالب من ٠١ JULY!‏ 


وحينما تدقع الشخص الرغبة في الكسب غير الشروع خانه یسجز عن 
اوتكاى -جريمة السرقة » لأنها تتطاب بعض القوة البدنية » وهو لهذا يلحا 
الىجرائم الاحتيالواساءة الائتمانليحقق مأربه» أو قتصر دوره علىمجرد 
الساهمة التبمية أو الثانوية في الجريمة مقابل الحصول على بمض التحصل 
منماء 

ويتميز اجرام النساء بما بتميز به اجرام الرجال باستثناء جرائم الاعتداء 
على العرض » مع ملاحظة أن أعلى نسبة من اجرام النساء في هذه المرحلة 
تکونف الفترة التي تنراوح بين سن الخامسة والأربعينوالخامسةوالخمسين 
حيث تسوء حالة المرآة النفسية نظرا لشعورها Ob‏ مهمتها في الانحاب قد 
انتمت » وقد يررتها ابتعاد أبنائها » والحاجة الى من يعينها في سنوات 
ضعفها » وضبق ال موارد ASU‏ بعدتقاعد زوجها » ثم شعو رها القامي با لو دة 
بعد وفاته ٠‏ وقد تدفم بها هذه المشاعر والظروف الى سلوك طريق الحریمةه 


التكوبن 
۸ تب تمهسد وتفسيم : 


القصود بالتکوین هو مجموعة المیزات الخلقية الي یولد بمسا 
الشسخص » سواء ما GLE‏ منها SL‏ و Sige yearn Glo‏ 
نبحث الصلة بين التكوين وظاهرة الاجرام في مباحث ثلاثة : تكلم في أولها 
عن التكو ين العضوي » وف ثانيها عن التكوين العقلي وهو الذكاء » وفي 
التالث عن oy SII‏ النفسي ۰ 


3 الاو‎ Sc ed 


التکوسن العضوي 
89 ب تمهبك .۰ 
cp SIL koe‏ العضوى محموعة الصفات الخلقية المتعلقة شكل 
الأعضاء ¢ ووظفتها » ونتناول دراسة الشکوین العضوي من الوجهتين : 
فشان آو له الصلة oy‏ 4 كا الإعضاء والاجرام 6 وثانا الصلة بين وظائف 
الأعضاء والظاهرة الاجرامية ۰ 


علم الاحرام — A‏ 


۱1 


الطلب الاول 


الصلة سن شکل الاعضاء وظاهرة الاجرام 


۰ س تسد .۰ 


بر بط Ann pet‏ آقدم العصور ow‏ ملامح الوحه ess‏ الأعضاء 
الخارجية للحسم وبين الجريمة ٠‏ وقد سبق أن آشرنا الى آن‌فلاسفه الاغرق 
نفسية شاذة » برجع شدوذها الى وجود عيوب أو تشوهات عضوية خلقية» 


۱ ب نظرية المجرم بالميلاد : 


ظلت آراء الباحثين بعد ذلك تدور من حين لآخر حول هذه الفكرة » 
ولكنها كانت سطحية لم ترق الى مستوى البحث العلمي السليم » حتى كان 
القرن التاسع pte‏ » حين رفع ا سس سر 
بالتكوين أو الجرم بالفطرة أو الحرم بالیلاد » وخلاصتها » كما سبق أن 
و ان المحر مين لهم ae Colas‏ > خاصة هم تميزهم عن الأشخاص 
العادی > لاسيما ضما تعلق شكل الحمحمة والوحه » وأن هذه الصفات 
تجمل المجرم شبيها بالانسان البداثي الاول » ولذلك بجد نفسه عاجزا عن 
تتکیف مم اللجتمم » فینقاد الى dell‏ بصورة حتمية ۰ 


۲ - نقد نظرية الجرم بالبلاد : 


وقد انتقدن نظر dy‏ المجرم بالبلاد من وجهتين : الاولی » أن لروزو 
لم يقدم تفسيرا علميا على وجود | LL,‏ بين صفات did‏ معينة وبين حتمية 


ارتكاب الجريمة ء والثانية » أنه لا بوجد شخص محرم بالفطرة ؛ ولا يمكن 
آن پوجد مثل هذا الشخص» لأن الجسريمة تفییم تشريمي نسبي لسلوك 
معين » غما ستبر جريمة في دولة ما قد لا متیر كذلك في دولة آخری » بل 
وف نطاقالدولة الواحدة قد يكون الفعل محرما فيوقت ما ولا يكو نكذلك 
ف وقت آخر ٠‏ لذلك لا بتصور Sbd gill‏ شخصا ما يولد مجرما لأنه سيقدم 
حتما على ارتكاب فعل قد بعد جريمة وقد لا بعد كذلك وفقا للظروف ٠‏ 


۳ . تعديل نظرية المجرم بالميلاد : 

ازاء هذا النقد ¢ حاول yh‏ 95.9 تعديل نظر ته « فقال أن هذه الصفات 
العضوية التي نتصف بها الجرم بالميلاد لا تتوافر لدی جميع المجرمين » أي 
بعبارة أخرى ليس كل المحرمين محرمين بالميلاد » وانما هؤلاء يمثلون ربع 


وتلققها الباحثون ف علم الاجرام » فمنهم من اقتنع بها AWB‏ ومنهم من 
ساوره الشك فيها فأراد أن تیقن من صدقها ٠‏ وكان من هؤلاء العالم 
الانجليزي جورنج Goring‏ »الذي قام خلال ما يقرب من ثمانية أعوام 
بدراسة ثلاثة آلاف من المحرمين » وعدد كبير من غير المجرمين منم بعض 
Wb‏ الحامعات » وبعض الضاط » وبعض المهندسين » وبعض العمال» وبعض 
المرضى » فلم تثبت‌هده الدراسة صدق نظر ده شروزو » اد سین له أنالصقات 


۱۱۹ 


أن هده الصفات له نعنى شينًا بالنسة شخص ما ؛ ونه لا تور ده 
صله بینها وین ظاهرة الاجرام ٠‏ 


دمع ذلك فقد وجد جو eS‏ السلو له 
الاجرامی مي » فقد تیین له خلال در اسان أن المجرمين یختلفون عن TEN)‏ 
as Neen tore!‏ الجر شیم | الشخص العادي بضآلة 
tee‏ نه ET‏ المجرمين آلی العادین" ف الوزن هيم 
اطحتالون؛ یا ما آکثر هي 0 0 الفرد العادي gill‏ مط 
نمم السارقون , ۶ ویتدرج الجرمون فيما بين هاتين | الجموعتین ٠‏ وفضلا عن 


, مین‎ poll at متوسط | الذكاء زر لدى المحرمن | قل منه لدی‎ SUE? 
را الأشخاص | العاد دن بالا تحطاط‎ ae فالحرمون فى داي جور نج‎ 
. البدني والملى‎ 


اي وا رازن یر 
دج الى لمبردزه من تقد ء فحاول أن ope‏ و | E‏ 
got‏ وبين السلوك الاجرامى * فقدم تفسیرا منطا مفتضاه أن | الأقوباء 
a OFS‏ في الحياة بيسر وی > فوفقون ی ied Gal del‏ 
فلا يجدون dole‏ أي ارتكاب السرقة الخو are‏ امال » وهي كذلك يلقون 
ترحيبا من الا خرين سا تبح لهم سهولة | OF‏ وتكوين الأسرة » وهنا 

PMs‏ عن مزالق ae dle‏ ی 
gat‏ ما كنا are‏ ارتكاب جرائم | العنف ٠‏ * للك oa‏ 
ابتعدون عن مسالك الم شم Daz bes‏ الضمفاء و رياو , 


۱۹ = نظربة هوتون ۰ 


وف أمريكا عکف آرنسرن هو تون الاستاذ بجامعة هارفارد علی‌درارة 
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شحفق ها eS‏ ۱۳۷ دراساته »ا یقرب مر 
آربع عشرة آلفا spall ge‏ الودعين في السجون والاصلاحات » ونر تاد 
A OM‏ الجرمینه ونر عرص علیآن تشمل المجموعتان كلا من‌السود 
ذالبیض على تحد سواء * وقد آشت هوتود وجود اختلاف مين المحرمين 
وغیرهم من حيث ملامح الوجه کشکل الصهة و الگتی والشفاه والگذن 
Ot‏ ومن حیت‌الوزن والطول یتمیز المجرمو ن بالضالة * وقرر وجود 
ماله وسبع صفات دنا تتوافر لدی المجرمين » ومصدرها الورائه » ثم قاررن 
هوتون ين مجموع المجرمين الذين قام بدراستهم » فتبين له تمیز آفراد کل 
ا" LN SSO‏ وا مرتکبي سير 


اش » عن فثة مرتكبي جرائي الاعتداء على امن 


وقد فسر هو نون الصلة بين صفات المجرمين التى انتقات البهم بالوراثة 
دين الاجرام ob‏ هو لاء الناس بعيشون فيظروف aa‏ 


لضعفهم مقاومنها TT‏ 
۱۳۹ = انکار الصلة دن النکوین العفو ي والعتريمة : 


)جهن من اسآ 2B‏ علیسبیل a‏ وود سل ی 
التكوين العضوي وبين السلو 4 الاجرامي فلم بقدم آحد الدليل القاطم على 
أن المجرمين ,يتميزون دصفات لا توجد لدى غير هم 4 فالحقيقة أن الصفات 
التي قيل بتحققها لدى all‏ مين تتوافر Lah‏ لدی غير المجرمين , 


أما القول Ob‏ المحرمين ميزود بكونهم آخف bis‏ وآقفل Leone‏ ع 
وتفسير ذلك بأن هژّلاء رکونون ضعافا فلا بستطیعون اشباع حاجاتهم عن 


ف 3 


طربق مشروع فیلجاون ا الجربمة ٠‏ هذا القول تموزه الدقة » فقد ربط 


۱۸ 


بين القوة وضخامه الجسم وزبادة وزنه وهو آمر غير متفق مع الواقع في كثير 
9 ددج عون امسو Ae‏ یوت opens‏ ون 
ضعيف GLY!‏ ضعيف العقل ¢ وقديما قبل جسم البعال وأحلام العصافير ٠‏ 
وكذلك قد يكون الجسم ضثئيلا وضعيف الوزن ومع ذلك بتميز صاحبه 
بالقوة والذكاء والتفوق + فکم من أفراد كانوا ضئال الحجم والوزن ولم 
يدفعهم ذلك الى ارتكاب الجريمة » بل على العكس تفوقوا وتالقوا نبوغا 
وعبقرية ء ومن أمثلة هولاء نابوليون بونابرت ۰ ومن ناحية آخری » فد 
آثبتت بعض الدراسات عدم وجود ارتباط مطلق بين ضعف الجسم الذي 
ميز به جورنج المجرمين وبين ارتكاب الجريمة » فقد قام الزوجان 
جلوك Glueck‏ بدرامة خمسمائة من المجرمين وعدد Plas‏ من غبرالحرمین» 
فتبين لهما أن +5 / من المجرمين بتميزون بقوة البدن بينما ۳١‏ ./' فقط 
بتمیزون بذلك من غير المجرمين وأن ١4‏ ./ من المجرمين تمیزون بالضعف 
ينما يقابل ذلك ۳۱ يتميزون بذلك من غير المجرمين » وقي هذا هدم 
لنظرية جورنج ٠‏ 


المطلب الثانی 


الصلة بين وظائف الاعضاء وظاهرة الاجرام 


۷ . تأثر وظائف الغدد على الساوك آلاحرامی : 


برى الباحثون في cle‏ الاجرام وجود صلة وثيقة بين وظائف بعض 
الأعضاء الداخلية » وبالدات الغدد ء ودين السلو J‏ الاجرامی ٠‏ والغدد : 


۱۳۹ 


كما شٌرر علماء الطب » نوعان : غدد قنوية وغدد صماء ء فالأولى بها قنوات 
تنقل عن طريقها افرازات‌معینه الی‌داخل‌الحسمه کالعدد اللعایبه‌والیتکریاس 
والکید » أو الى خارجه » كالغدد الدمعية والعرقية» والنوع الا ني‌من‌العدد 
هو الغدد الصماء التي لا توجد بها قنوات وهي تقوم بسلها فتأخذ الواد 
الغذائية التي بنقلها البها الدم وتقوم بتحوبلها الى هرمونات تنقلها الی‌الدم 
الذي يو زعها بدوره على الجسم ه من آمثلة هذه العدد » الغدة النخامیه 
ا لموجودة فى مترخرة الرأس ؛ والغدة الدرقية وموضعها في الرقبة » والغدد 
فوق الكليتين » والغدد التناسلية ٠‏ ويسلم الطب Ob‏ افرازات هذه الغدد 
تؤثر تآثيرا مباشرا وأساسيا في سير أجهزة الجسم ء وف حالته النفسية . 
لاسيما ما تعلق برد الفعل الذي بحدثه الجسم فيمواجهة الوّثرات‌الخا رجیةه 
وبعبارة أخرى LS‏ نتخد من موآقف » ويسلك من سبل » ومنها سبيل 
٠ iy al‏ 


: آنواع الخال في وظائف الفدد‎ ٠ 


والخلل الذى بحدث فى افرازات الغدد الصماء قد يكون خللا أصلياء 


فالخلل الأصلى فى وظائف الغدد هو الخلل التكوينى الذي Uy‏ به 
الفرد » وهو بار تارا كيرا في طباع الشخص وحالته النفسية » فبثلا 
قلة نشاط الغدة النخامية بودي الى الحبن والانعزالية » وزيادة افراز 
البنكرياس بحعل الشخص فظا غليظ القلب » وزيادة افراز الغدة الدرقية 
coh‏ الى التوتر العصبى والاتفعال الشديد السريع » بینما قلة افرازها 
دى الى الخمول الذهني والبلاهة ٠‏ 

أما الخلل العارض » فهو الخال الذي يصيب الانسان سليم التکو Be‏ 


۱۰ 


فترات معينة من العمر ء فتنشط افرازات العدد آحیانا » وتقل في آحیان 
آخری » مع ما تتبع ذلك من تأثیر فيحالة الشخص النفسية والعصبية‌وبالتالي 
في سلوکه » من أمثلة ذلك نشاط آلغدد الجنسية في فترة المراهقةوخمو لها 
في فترة الشيخوخة » وما بحدث من تغبرات في افرازات العدد لدی المرأة 
في فترات آلحیض » حیث‌تصبح oi Ll‏ آکثر حساسية وانفعالا وتقلباء و یسهل 
لها ذلك سبیل الجريمة ء وقد دلت بعض الاحصاءات التي آجریت في فرنسا 
بك اش ی ق ی شش نادار کین 
جرائمهن وهن فى حالة الحيض ٠‏ 


وتحدر الاشارة الى ما للعالمين بند pende‏ ودي تبلیو Ditullio‏ 
من فضل تنبيه الأذهان الى الارتباط الوثيق بين الخلل في افرازات الفدد 
ودين السلوك الاجرامي » ومدى امكان تقسیم المحرمين وفقا لنوع ومدى 
هذه الاضطرابات ۰ فمرتکبو جرائي الاعتداء على الأموال يكون لديهم 
Bol bo‏ افراز الغدة النخامية » ومرتكبو جرائم الاعتداء على الأشخاص 
كالقتل والضرب يكون لديهم زيادة في افراز الغدة الدرقية ٠‏ 


وقداشت بعص الاحصاءاث التي ca al‏ على "1e0‏ من الحکوم عليهم 
دعقو بات سالية للحر dy‏ أن aa‏ منهم لد هم اضطراب 3 و ظا تلف ال دد * 
واحصاءات آخری آجرت على ١١5‏ من المجرمين الأحداث ين منها أن 
ا / مهم لد هم هذه الحا له ۰ 


ATU - ۹‏ الصلة بسن وظائف الاعشاء والجريمة : 

خلاصة القول أنه بینما لا يقوم دليل على وجود صلة بين سمات أو 
قفاوت م بها pall ae‏ مين وملامحهم ه فان الدلنل العلمي ob‏ 
على وجود صلة بينالخلل ف وظائف الغدد الصماء وبينالسلوك vl‏ امی ۰ 


1۲4 


الفرد مرغما على سلوك سبيل الجريمة » بحيث لا بجدي معه وجود الروادع 
ds sla!‏ أو الدشة أو الخلقية» فان الامل‌معقوده كما بری بعض آلعلماء بت 
على تطور وتقدم الأساليب الطبية لمعالحة أمثال هذه الحالات ء 


المببحث الثافى 
التكوبن العقلسي 


۰ ب تحدید معنی الذكاء : 


شصد بالذکاء أو التكوين العقلی مجموعة من الامکانیات التي تسكن 
الشخص‌من تكييف سلوکه بما بتفق‌مع الظروف البيئية» ومن‌هذه‌الامکانات 
الادر ال و التفکر Sasi,‏ والتصور ۰ 


ويختلف الناس فيما يتعلق بالذكاء من حيث كميته ومن حيث نوعه 


ومن حيث مداه % 


فمن Cum‏ که ال ذ کاء : بنقسم الناس الى ثلاثة أنواع : العساقرة 
ويمثلون من المجتمع نسبة ضئيلة » يلبهم متوسطو الذكاء ء وهم الغالبية 
العظمى من الناس 6 وآخبرا قليلو الذكاء 4 وهم الذين تضعف لديهسم 
الامكانيات العقلية فيصبح من العسير عليهم سلوك السبيل الذي يكفل لهم 
التكيف مع ظروف المجتمع الذي يعيشون فيه ٠‏ ويمثل هولاء أيضا نسبه 
ضكيلة ٠‏ 


۱۳ 


ومن حيث نوع الذكاء | ينقسم الناس أيضا الى آن‌واع ثلاف4 : 
الممكرون » ونمیزون تتفوق الذهن والتفكير » والفنانون» و تمیزون تفوق 
ملكة التذ کر والتصور والتخل » والهنیون الدين ستطیصون في سر 
استخدام نشاطهم الادي لیناسب الظروف الختلفة ٠‏ 


وآخبرا من حيث مدى الذكاء : ينقسم آلناس الى قسمين : قسم نتميز 
یذ کاء عام شمل جمیم الامکانات العقلة 6 وقسم لد ره ذكاء خاص أي تعلق 


بقدرة أو امكائية خاصه فحسبت © 
۱ ہہ تحدید مستوی الذگاء : 


لجا الباحثون في سبیل تحدید مستوی الذكاء الى القیام باختبارات 
معينة بطلق علیها اختبارات الذ کاء أو الاخشارات العقليةه وتنلخص فکرتها 
في معرفة كيفية استجابة الشخص لوقف معين ۰ فهي تقدم الى الافراد 
بطريقة معينة يستطيع معها الباحث آن يسجل ويقيس استحابة الفرد محل 
البحث بدقة فهو بقدر سرعة اجابته » وعدد أخطائه oo‏ الخ» وترجم ذلك 
الى آرقام » حتى يستطيع القارنه بین‌مستوی ذكاء شخص وشخص آخر » 
أو بين مجموعة وأخرى » وبذلك پمکن مقارنة المجرمين بغير المجرمين » أو 
النساء بالرجال » أو الأحداث بالشباب أو الشيوخ وهکذا ۰ 


و نحدد معدل الذكاء بالصورة asi‏ : 


۱۰ gu! os 
ee ica ee 
ويتحدد العمر العقلي عن طريق وضع مجموعة من اختبارات الذكاء‎ 
مثلا اختبار لمن كان عمره أربع سنوات » و آخر لمن‎ ٠ تناسب أعمارا مختلفة‎ 


۱۳۳ 


ببلغ من العمر خمس سنوات » وثالث لست سنوات ٠٠‏ الخ٠‏ وشدم gh‏ 
دراد تحديد عمره العقلی عدة اختارات » وتحدد عمره العقلی مستوی 
LAY‏ الذي استطاع الاجابة علیه » فمثلا اذا bof‏ اختبار ذکاء حدث ى 
العاشرة من عمره تقدم له اختبارات تناسب آعمارا مختلفة تقارب عمره : 
فاذا آجاب عن الاختبار الخاص بخمس سنوات وعجز عن الاجابه عن 
اختبارات الأعمار اللاحقة فان عمره العقلي يكون خمس سنوات » پینسا 
عمره الژمنی عشر سنوات ٠‏ ویحسب معدل ذكائه وفقا للمعادله السایقه 
العمر nae eee gis‏ ۱:۰ د 

2 Nang وا‎ es e الممر الزمني‎ 

من الذكاء العادي آما اذا استطاع الاجابة عن اختارات معدة لعمر زمني 
قدره YY‏ سنه 6 فان عمره العقلي كون ۱۲ سنئة وكون معدل A>‏ 











ae \eo ۱۲‏ 
E x‏ / آما ادا أجاب عن الاخشار اا لسن و١‏ 
Veo Ye‏ 5 


سنوآت وعحز عن اجان اختبار السنة اللاحقة » فان عمره العقلي Op K‏ 
۱ ۱۰ + 
مساو ا لعمره الزمني » ويكون معدل ذكائه [vee = 7 * 00 ٠‏ ۲ 
و بحدد علماء النفس الذكاء العادي بأنه هو الذي نتراوح بين ٩۰‏ / 6 
۰ / والذکاء الخارق بما يزيد على ۱۲۰ / » آما الذكاء الاقل من العادي» 
وهو ذکاء ضعاف العقول فهو ما يقل عن ۸۰ / ٠‏ وهذا النوع الأخير نقسم 
بدوره الى ثلاث درجات : ذکاء الحمقی » ویتراوح بين ۵۰ .7 » ۸۰./ من 
الذكاء العادي ) وذكاء البلهاء 7 و سادل ذكاء الأحداث ویتراوح دين iA Yo‏ 7 
۰ / وأخيرا ذكاء المعتوهين » ويعادل ذكاء الأطفال في الثالثة من عمرهم 
hay sD‏ 011+ + 
str,‏ المسئولية الحنائية بمستوى الذكاء فهي تنعدم لدى ال معتوهين 


۱۳ 


تینما تخفف وفقا لبعض التشريبعات الحنائية ب ومنها التشریم اللبناني — 
بالنسية للبلهاء » ولکنها نظل كاملة بالنسبة للحمقی لاقتراب درجه eat SS‏ 
من ادل العادي ¢ 


: الصلة بين الذكاء والجريمة‎ YY 


اختلف العلماء حول تحدید هذه الصلة » فقد كان المعتقد في القرث 
التاسع عشر وأوامل القرن العشرين لاسيما في آمریکا » أن هناك صله وثيقة 
بين النقص العقلى والسلوك الاجرامي » وأن كل الجرمین تقريبا من ضعاف 
ال انها یمانون من ضعف عقلي هسو الذي یدفع بهم السی سبیل 
الحر دمه « وكأن العالم الأمريكي جودار Goddard‏ من المويدين لمذا 
الاتحاه فى آوائل القرن العشرین ٠‏ وقد استند في هذا التأبيد الی‌احصاءات 
قام ها ent‏ أن / من الحکوم علیهم في مسسات العقاب الأمريكية 
من ناقصي العقول ه وتتضح ضخامة هذه النسبة اذا علمنا أن نسبة ضعاف 
العقول الى مجموع السکان تتراوح بين ٤ /. ١‏ ۲./ ۰ 


وقد خفف يعض الباحثین من غلواء هذا الرأي فقرروا آن الضعف 
الو dit‏ سنه ودين العود ا الاجرام dda‏ خاصه 0 فآغلب العائدين الحم 
ارتکاب الجريمة هم من ضعاف العقول » ونسية ضعفاء العقول منهم أكثر 
من نسبة ضعاف العقول من المجرمين غير العائدين ٠‏ 


وذهب ich)‏ آخر الى آهدار هذه الصلة بين ضعف العقل وبين 
الجريمة الا في حدود ضيقة حيث tod‏ أحيانا هذه الصلة وثيقة وقوية ٠‏ 
وقد أبد هذا الاتحاه العالم الامريكي سذرلاند واستند في تأييده الى أن 
نسبة ضعاف العقول الى مجموع السكان لا تقل عن نسبتهم بين المجرمين 


Ne 


mee A 


ومن الغرب أن الاحصاءات التى كانت ستدا للرأي الاول المتطرف 
كانت هي ذاتها فنك للرآي الثاني ٠‏ ولا نحد لذلك نعليلا الا القول بعدم 
دقة اختبارات الذكاء التي تم الاحصاء على أساسها ۰ فقد أجريت أبحاث 
فيما بين سنة ۱۹۱۰ ۰ 1914 ثبت منها أن ۵۰ ./ من المجرمين هم ضصاف 
العقول 6 تم eo‏ احصاءات das‏ أن هده النسیه لا تزيد على [Xe‏ 3 


وقد أجرى هيلي Healy‏ بعد ذلك دراسات على ۱۰۰۰ من المحرمين 
الشبان وقد ذكر ف JOLT‏ صدر سنه ۱۹۲۲ تنبحة أبحاثه »> وهی أن نسبه 
ضعاف آلعقول من هو لاء الحرمین الى مجموعهم تعادل ۶ /: فحسب ٠‏ 


ویب أبحاث هیلی أنه قصرها على نطاق الحرمین دون أن شوم 
بدراسة مقابلة لمجموعة مماثلة من غير المجرمين » حتی بقارن بين النسبتین > 


مما بخالف الاسلوت العلمى السلیم ۰ 


aD ease‏ الشأن ما تسم في الولایات التصدة 
الأمريكة متفادیا أ لنقد الذي وجه الى هيلي > و كان موضوع الد ا 
فيه مليونين من المحرمين الشبان ٠‏ 

وقد أشنت تنائج هذه ألا Slee‏ التي استمرت بضع سنسوات أن 
gill‏ د العام للذكاء نين غير المحرمين عادل ذكاء شاب ف السادسة عشرة 
من عمره » بينما التوسط العام للذكاء بين المجرمين يعادل ذكاء حدث يتراوح 
عمره بين ۱۳ » ١4‏ سنة ؛ آي أن متوسط ذكاء المجرم الامريکي لا بقل الا 
d‏ حدود ضيقة عن متوسط ذکاء الامريکي المادي ٠‏ ۱ 


wy 


وقد Gals‏ بعك ذلك عدة أبحاث as‏ كلها هذه | datos)‏ ° 


۲ ب الصلة بين درحة ذگاء المجرم ودين نوع الجريمة : 


نتت الاحصاءات أن هناك أنواعا من الحراثم بزداد اقبال المحرمين 
عليها أو عزوفهم عنها LS‏ لاختلائهم 3 ica‏ الذكاء ٠‏ فیعض الجرانم 
بزداد اقبال الاذ کاء من المحرمين علسها حتی آمکن تسمتتها بحر لم آلد کاء » 
وهناك آنواع آخری بزداد ای کی ی و 
0 الغباء ٠‏ ولا يعني ذلك اقتصار جرائم الذ کاء على الاد کیاء 
sLall cles‏ علی لان لحري ار eee‏ 
Mm ms‏ ي الامر أن جرائم الذكاء بكثر وقوعها من 
الأدكاء بالط الى أن اوكا يا ی Ls a Ge‏ بطبائم Lt‏ 
و نفسبا تیم » والقدرة على اختبار أنسب ae‏ للاحتسال على المحنى 
عليه وخداعه ؛ بحیث اذا آقدم على ارتكابها آحد ضعاف العقول فان العالب 
أن نشاطه ۳ امكانياته العقلبة الضصفة تحعله 
0 ن‌اتمامها ء من أمثلة هذه الجراثم» جرائم الاحتیال والتزویر وبعض 
الحرانم الاقتصادية ٠‏ 


أما fi‏ الغباء فيزيد الاقبال عليها من ضعاف العقول حیث لا 
تطلب تنفيذها امکانیات عقلية خاصة » ومن آمثلنها اللسول » والحريق > 
والسرقات البسيطة 4 وجرالم الاعنداء على العمرضص 4 والجرانم عبر 
العمد 4s‏ ۰ 


وقد حاول بعض الباحثین في علم الاجرام التأكد من هذه الحقيقة 
alas‏ بدراسة عدد من ole ee‏ الأحشال 6 وعدد من pee,‏ جرالم 
السرقة » وعدد من رجال الشرطة لاسقار نة هم » فآئبتت تنائج thei‏ أن 


1¥ 


oe‏ المحموعات الثلاث ذكاءهيم الحتالون 6 لهم رحال الشرطة 0 ویأتی 
3 النها 4 اللصوص وهم أقلهم ذكاء 3 


۶ — تفسي الصلة بين الذكاء والسلوك الاجرامي : 


عکف علماء الاجرام على تفسير أزدياد نسبة ضعاف العقول بين 
المجرمين عنها بين غير المجرمين » فاختلفوا الى رآدين أساسيين : الاول بقرر 
وجود رابطه سببية مباشر بين الخلل في التكوين العقلي وبين الجريمة » 
ما دامت نسبة ضعاف العقول الى مجموع المجرمين تزید على نسبتهم الى 
غير المجرمين ٠‏ ولكن هذا الرأي غير سليم » ويكفي لدحضه ما آثبتنه 
الاحصاءات من زيادة مستوى الذكاء لدى بعض المحرمين عن العدل‌العتاد» 
فضلا عن أن هذا الرأي بعجز عن أن بقدم تعليلا لعزوف كثير من ضصاف 
العقول عن الانخراط في طریق الحريمة ؛ ولو كان الضعف العقلى هو 
همست اردان العيي gee‏ اوور آن E‏ 
العقول من المحرمين ١‏ أما الرآي الثانى فهو رآی. معتدل » بری أن الرابطة 
بين الضعف العقلي والجريمة ليست رابطة سببية وانما قد بيترتب على 
الضعف العقلي أو پرتبط به عوامل آخری » من الحتمل أن تدفع بالشخص 
الى ارتكاب الحريمة » فتكون الصلة غير مباثرة بين انخفاض درحة 
الذكاء وبين الجرمة ه من هذه العوامل ما هو نفسي ومنها ما هو 
اختماعی ٠‏ 


فمن حيث العوامل النفسية Fh‏ الخلل غالبا في الجوانب النفسية 
الاخری alas ٠‏ امکانات آلفرد العقلية تعنى ضعف ادراکه » وقصر نظره » 
وعدم cals Blas o pad‏ 1 اله قوق aes‏ ومين ۱ 
ofl‏ فاذا دعته غريزة اثتملك الی الحصول علق الال » آو دفمته غ وة 
الجنس ST‏ الوصول الى الاشباع ؛ لم بجد لدبه ‏ لضعف تقدیره للاموز 


1A 


وتمثله CS pall‏ ما يكبح جماح هذه الغرائز أو بمنعه عن الاندفاع وراء 
اشباعها بارتكاب ole‏ الاعنداء على الاموال أو الاعتداء على العرض ٠‏ 
eva:‏ ردي الضعف العقلى الى أن نکون اتفعال الشعخص با مؤثرات 
الخارجة آشد وآعمق من اال Viste ores N ses) ait‏ شعال 
تدفع ys Solel‏ ۱۵ ى ارتكاب الحراثم » لا سيما اذا ما تحققت لدى 
lee meee‏ لا يمكنه تكوينه العقلي من تقدير العواقب 


aa‏ ل الاجتماعية : قى مني عن البيان أن ضعيف العقل 
ی SLI‏ ضبق al jan ah‏ نب لی وی 
الادنی ان غير التخصصین 6 و هده الصحه آلد نبا قد تدقع 4 الی‌سمیل 
الحر یه 3 و فضلا عن ذلك فا زه و . ق مشدمه 4 التعطلین اذا حدانت Ane.‏ 
اقتصادیه » مما دی به الى التسول والتشرد والسرقة » وأخيرا فانه » 
لضعف عقله : تضق أمامه فرصه الزواج » مما قد يدفعه الى ارتکاب جرائم 
الاعتداء على العرض ٠‏ 


خلاصة القول أن ضعف التكوين العقلي لا يكونوحدهسببا للاجرام 
وائما SG‏ 3 كذلك حينما تتضافر معه عوامل آخری ٠‏ 


المح الثالث 
التكوبن النشسي 
۵ — تمهيد وتقسيم : 


شمر التكو د بن النفسی جانبین : | لجانب الغريزي والجانب العاطفي» 
ولذلك نبحث كلا مه ن هذين الحانبين في مطلب على حدة ٠‏ 





الجانب الفريسزي 
5 - تحديد معنى القرائر : 


الغرائز محموعة من البول الفطرية الكامنة في كل نفس ٠‏ وهي التى 
تدقع OLY!‏ ا اتتهاج سلو له ea‏ 5 


: pal all ب انواع‎ ۷ 


يقسم علماء النفس الغرائز الى قسمين : غرائر نفسیه » وغرائز حيوية ٠‏ 
فالغرائز النفسية : هي التي تنجه اتجاها واعيا يرمي الى هدف معين غالبا 
ما نکون معنويا ٠‏ من أمثلة هذه الغرائز غريزة حب السيطرة واتفعالها 
الزهو » وغريزة حب الاستطلاع واتقعالها التعجبء والعرائز الحيوية : هي 
التي تتجه اتجاها غير واع » وت ركز في غريزتي حفظ الذات وحفظ النوعء 
وتندرج تحت غريزة حفظ الذات عدة غرائز فرعية منها غريزة التملاك 
واتفعالها حب التملك » وغريزة الطعام واتفعالها الجوع » وغريزة الهرب 
واتفعالها الخوف » وغريزة المقاتلة واتفعالها الغضبء آما غريزةحفظ النوع 
فهي تتمثل في الغريزة الجنسية ویندرج تحتها غريزة التناسل وانفعالها الیل 
الجنسي » وغريزة الابوة والامومة واتفعالهما الحنان ٠‏ 


۸ سب صلة الفرائز بالسلوك الاحرامي : 


fal‏ تاثير كبير على الانسان » فمي تمثل بالنسبة له الدافع السى 
اتتماج سلوك معين » وموقف الانسان من هذه الدواقم لا بخرج عن احدى 


علم الجرائم - ٩‏ 


jf 


Se‏ و ا علی و العا مها ا من 
السلوك الدي تدفعه اله الا ما كان متفقا مع القانون » وهو بدلك ننجنب 
الانزلاق الى هوة الحريمة ه والحالة الثانية » أن شرك لعرائزه العنات 
فيستحيس لندائها المطرى cp ltd!‏ 6 9 نفد الاو الدي تدفعه اليه وقد 
te‏ هذا السلوك ساوکا اجرامیا فی بعض الاحبان + 


من ذلك تين أن الغرائز هي آساس الشخصية الانسانبه » و هي التي 
لقنا وا ای لك الانسان آنا كانت صورته ٠‏ لذلك فان أي ارات 
شدوذ ستر ها يكون له صداه ف هدا ا د 
صور أهمها ازداد فو تھا عن الحد العادى أو ضعفها عن ذلك ded]‏ 
انحرافها عن الاتحاه الطبيعى ٠‏ 

واللاحظ أن الغرائز النفسية ندر آن تکون مصدرا SS glut‏ الاجرامي 

بالنظر الى abel‏ الواعی » بل انها تتسامی فتکون غالبا مصدرا لسلوك 
نافع للمجتمع ٠‏ وبذلك نجد أن الغرائز الحيوية هي التي بودي شذوذها 
آحبانا الى السلوك الاجرامی ۰ 
۹ - اهم الجرائم الناحمة عن الشنوذ الغريزي : 

بودي الاضطراب أو الشذوذ الذي تسم به أحيانا بعض الغرائز الى 
الاعتداء على العرض وجرائم الاعتداء على الاشخاص او التحريض عليها » 
ونبين فیما بلي آهم هذه الجر ol‏ 
mi +‏ حرام الأعنداء على اال 5 


كثيرا ما دي الشذوذ ف غربزتي حب الذات وحفظ النوع ا 


۱۳۱ 


ارتكاب جرائم الاعتداء على الال لا سیما السرقه ٠‏ فمن العرائز الفرعية 
Sy pd‏ حت الذات 6 Sy‏ لام واقعلا الجوع « وقد يف النهم ببعض 
الاشخاص الذين تشد لديهم هذه الغريزة من حيث قوتها الى سرقة بعض 
المأكولات أو بعض النقود لاشباع هذه الرغبة ٠‏ 


وسدو هذا الوضع أكثر وضوحا فى db‏ الاشخاص الذين بكو ن لد هم 
نهم ببعض الخدرات فيدفعهم ذلك الى سرقتها ۰ 


كذلك قد بنحرف اتجاه هذه الغريزة عن الطريق الطبيعي » VAS‏ من 
ge‏ للحصول على آشاء تحفق لهم الصحه 9 elatl‏ 4 لسعو د‌الیالحصو J‏ 
على آشباء لا ضرورة لها لتحقيق هذا الهدف »> وهم بلحآون أحيانا في سبيل 
ذلك الى ارتكاب السرقة » وقد سبدو ارتكاب السرقة في هذه الحالات غير 
مهو م اد بقع من آشخاص تسکنهم قدر از المالية من الحصول على الاشياء 
المسروقة بطرق E‏ 


وودي الشذوذ في انحاه غريزة حفظ النوع أي العر dp‏ الحنس 4 
آحیانا الى | رتكاب > سه السرقه »> حينما حرف الیل الجنسي عن الاتحاه 
الى شخص من الحنس الآخر dete‏ الى أشياء معینه تتعلق بهذا الشخص 


۱ ب حرائم آلاعنداء على الاشخاص : 


ین هدا انوع من الحرانم وفوخ فعل من الجاني اعنداء على دق 
ا عله 3 حمأ'نه أو على حهه 3 سللامه تاه ونکون المعل ق الحا 
الاولى جريمة القتل » وف الثانية جريمه الضرب أو الحرح آو اعطاء gh!‏ اد 
الضارة ٠‏ 5259( الشدود 3 aa Lb‏ التعبير عن العريزة الحنسية أو ضمفها 


1۳ 


نی اشباعها عن طريق آفعال من الاعنداء توقع على الطرف الاخر قد تمثل 
ضربا أو جرحا وقد تصل الى القتل » وهنا هو ما يعرف باسم الساديه 
.Sadıame‏ 

يضاف الى ذلك أن هذا الشذوذ ف الغريزة الحنسیه قد شسر يعض 
أنواع من الاعتداء علی الاشخاص دون أن نيدو أ لصله و اضحه سنه وین 
هذه الغريزة » ولكنها تكون من حيث الواقم هي الدافعة اليه ٠‏ مثال ذلك 


وبلاحظ أخيرا أن Soll‏ قد توجد لدى الرجال والنساء على السواء 
ولكنها غالبا ما تكون بين الرجال ٠‏ 


Ga pedi - ۲‏ على ارتكاب حراتم الاشخاص : 


تقایل السادية JE‏ تسمى ٠ AS gull‏ وهي تتمثل في السعی Sl‏ 
الحصول على الارتياح عن طريق تحمل العداب الناجم عن أفعال قسوة 
ينزلها به شخص معين » ويقف شذوذ الغريزة الجنسية وراء الشصور 
باستعذاب القسوة ٠‏ ولا يرتكب الشخص loll‏ بالماسوكية جريمة الا اذا 
فام ya pt‏ الشسخص الاخر على توقیع آفعال العنف عليه » وكان الرضاء 
تحمل هذه الافعال لا متیر سسا لاباحتها ٠‏ 

ويمكن للماسوكية أن تصبب الرجال والنساء كذلك الا انها أكثر 
ما تكون بين النساء ء 


۲۳ د جرائم الاعتداء على العرض : 


وهذا النوع من الجرائم قد يقع من أفراد تكون غريزة حفظ النوع آو 
الغريزة الجنسية لديهم شاذة من حيث اتجاهها » من امثلة ذلك أن سل 


۱۳۳ 


الشسخص الى شخص من سس جنسه وهذا ما يسمى بالثلية الجنسية » أو 
الجنسین » أو أن يشبع غریزته مع شخص من لحارم ٠‏ 
166 ب wus‏ نطاق آلصلة سن الشنوذ الفريزي والحريمة ٠‏ 


a)‏ ألا غب عن الاذهان أن الصلة بين الشذوذ العريزي والحرمه 
ليست صلة حتمية » وانما هی صلة احتمالية يقتصر نطاقها على الحاله التي 
يكو ن فیها الشذوذ أو الاضطراب الغريزي' هو الدافع الى ارتكاب الجريمة 
وفيما عدا هذا النطاق فانه قد تحقق لدی شخص ما شذوذ غريزي دون أن 
فك ذلك الى ارتکاب آية cee‏ وبحدث ذلك عندما كون السخص 
قوي الارادة ستطيع أن بسیطر على سلو که دون آن بستجیب لنداء العریزة 
المنحرفة ٠‏ كذلك قد برتکب الشسخص احدى هذه الحرائم دون أن بکود. 
لديه أي شذوذ في الغريزة الحنسية ٠‏ مثال ذلك ما برتکبه بعض الاحداث 
من جرائم هتك العرض بالقوة أو جرائم المثلية الجنسية بدافم حب 
استطلاع لكوامن الغريزة حديثة العهد بالنضوج وليس بدافع شذوذ 
lee‏ 





الجانب العاطفي 


868 ب تمهستد > 


تقصك با wailed‏ العاطقی ذلك الحانب من النفس pad‏ به الدى شمل 
مدى الانفعال ومقدار القدرة على الاحتمال ٠‏ وهذا الجانب قد يشوبه 


1€ 
الخلل أو الاضطراب الذي شرب عليه بعض العقد النفسية 0 وسمی هذا 
الشذوذ فى الشخصية بالسيكوباتية ٠‏ لذلك نبحث ف صلة السيكوباتية 
بالسلوك الاجرامي وبيان بعض انواع السیکو بانبین ٠‏ 


5 ى الصلة سن السيكوباتية والسلوك الأجرامي ٠‏ 


السيكوباتية كما سبق القول تعني اضطرابا يعتري الشخصية الانسانية 
دون أن يصل الى درجة امرض العقلي أو التفسي ومع ذلك فهو بجمل 
إل عم عبر مهتم | 9a)‏ > الاحتماعه أو La‏ و 45 6 وسهل له الأقدام J‏ 
جرآة وعدم مبالاة على ارتكاب الجريمة ٠‏ وآلسيكو باتية عيب تكويني أي 
Lilo‏ نشاطه الدافع الى الحريمة عليه » وهذا يفسر حقيقة مسلما بها » وهي 
أن ST‏ المعتادين على الاجرام من المجرمين السیکوباتیین ٠‏ 


۷ ہے اهم انواع السيكوباتيين : 


۸ هس ضصاف الارادة : 


تنميز هذه الفئة من المحرمين بضعف الارادة » وسرعة الاستحابة 
للغرائز والمؤثرات الخارجية » وسهولة الانقياد الى الغير » ولذلك نحد آکثر 
ضعاف الارادة لا شومون بارتکات الفعل الاصلى المكون للحريمة » وانما 
يقتصرون على مجرد المساهمة التبعية آي الاشتراك فيها » وعن Gah‏ 
المساعدة بصفة خاصة ٠‏ وتمثل طائفة ضعاف الارادة نسبة كبيرة مسن 
السیکو باتیین بين المحرمين ٠‏ وقد دلت بعض الاحصاءات الحنائية على أن 


۱۳۵ 


و تل / من المحرمين 4 Lois‏ ضعاف الار sol‏ من سر 
Oy all‏ سثلون: ۲٩‏ ./ من الافراد العادنين + 
٩‏ ل متلدو العواطف ٠‏ 

يتميز هذا النوع من السيكوباتيين بانقسوة » وجمود المشاعر وتبلد 
العواطف » فهم لا بتجاوبون مع اللاس » ولا تربطهم بهم آي مشاركة 
dsling‏ » وانما تصفون بالانانية »وستحيبون لنداء غرالزهم وال 
کانوا من آخطر الحرمین السيكو باتبين » اذ بقدمون على آشد الافعال 
قسوة ووحشية » فیتمیزون عن غيرهم بارتکاب الجراثم العنيفة » وفي 
مقا-منها جرائم القتل » والاغتصاب > وهتك العرض بالقوة » وقطع الطريق» 


aw 1 +‏ متقلیو الاهواء 

تمیز هوّلاء بعدم الاستقرار آلنفسي » فحالهم دائما في تغير فهم تارة 
سعداء ؛ وتارد مکنشون » آحبانا في حاله نشاط » وآخری ف حاله خمود 
وخمول » وهذا التقلب في المزاج والاهواء بجعلهم دائما شو رون على 
القوانین التى برونها قیدا ثقيلا على افعالهم » فلا بطیقون احتمالها ٠‏ وهدا 
الشعور بالمجز عن الاحتمال بحعلهم پندفمون في طريق الجریمهه وأكثر 
جرالم هذه الطائفة هي جرائم الدعارة والادمان على تعاطي الخدرات ؛ 
لول esd,‏ 


۱ ب سريعو الانفعال : 

شمیز آفراد هذهالطائفةمن ال مجر مين السيكوباتبين بآن اتفعالهم يكو نأسرع 
اف من اتفعال الشخص العادي» فتسهل انار تهم» ونکون رد فعلهمعلى 
هذه الاثارة عنما غير متناسب معها » اد BO gle‏ تصور المساس بكر امتهم 
ويؤولون نوابا غیرهم + ويسيئون الظن بهم » ويدفعهم ذلك الى سلوك 
سبيل الجريمة ٠‏ 





a ۲‏ همست ٠‏ 
ات أبحاث علم الاجرام آن الى رض دخل 3 نطاق العو املالتي‌قد تدقع 
المانی إلى ارتکاب الجريمة ۰ وقسیر ذلك أن آلرض يوار ف الحالتیسن 
التفسبة والاجتماعية للمريض 6 فهو من ناحية GSS‏ نفسیته فیجعله آکثر 
حساسسة وأشد اتفعالا » وهو من ناحبة آخری » GSS‏ حالته الاجتماعیه » 
اذ محول بينه وبين التفوق العلمي » كما يضيق أمامه فرص العمل » ويجعل 

منافسته لزملائه محدودة النطاق ۰ 

والامراض الختلفه ” 9 تتفق من حيث be St‏ في سلوك الافراد » وان 
الق نا حامق عه ی هنا تال ودف يوام فده ملس 
الحال في آثر جميع الامراض على السلوك الاجرامى » Lily‏ نقتصر على 
دراسة آهم الامراض التي ثبت لدى العلماء صلتها الوثيقة بهذا السلوك ٠‏ 
ونقسم هذه الامراض الى امراض عضوية » وأمراض عقلية > وامسراض 
تسسة » و تخصص لكل منها مبحثا ۰ 


البحث الاول 
امرض العضوي 


۳ ہہ تحديد معنی امرض ` 


۱۳4۸ 


ای i‏ وتات ات 


الخ أو أغشيته ° 


حاول العلماء دراسة الصلة بين مرض السل وظاهرة الجريمة » وقد 
ا3ت الابحاث التى أجرت ف اول 7 الى انكار الصلة legis‏ » حيث 
لم ينبت وجود نسبة غير عادية من مرضى السل بين المجرمين ۰ ولكن هذا 
لراي te, Lad gl‏ حیث تبین من آبحاث قام با lll‏ دي تیلیو ع 
٠‏ سجن OT‏ ما يزيد على ۲۰ /: منهم بعانون من هذا الرض » وقد 
حاول الیعض اثارة غبار من الشك حول تتيحة هذه الابحاث » استتنادا الى 
آنها oo at‏ على محکوم عليهم بمدد طويلة » مما بسكن معها القول با نهم 
ب لسوء التعدية وقسوة || Slee‏ داخل السجن قد آصیوا هدا الرض 
بعد الحاقهم بال مو.سسة العقابية » ونكن هذا الشك زال حينما أثبتت 
احصاءات أخرى قام بها فيرفيك ۷۳۷۱6 على ١17‏ من المساجين 
البلجيكيين ان ٠١‏ / منتهم بنتمون الى أسر ينتشر السل بين آفرادها » وأن 
هذه النسبة تزيد على نسبة مرضى السل الى مجموع السكان » مما يمكن 
معه القول بوجود the‏ بين مرض السل والاجرام ٠‏ 


ويصحب هذا المرض ضعف في قدرة الشخص على التحکم في سلوكه > 
كما يصحبه اضطراب تقسي بجعل الشخص شديد الحساسية » سرسح 
الاتمعال » سهل الاندفاع الى أعمال العنف التي قد تصل الى حد 
4a pall‏ ه 


وشير مرض السل كما بقرر علماء الاجرام ‏ الغريزة الجنسية » 


۹ 


مما تحمل المريض به نقدم على أ رتكاب جرائم الاعتداء على العرض »و حرا ثم 
العنف الذي بصل آحیانا ا القتل » مثل فتل الزوج آو الز و حه سب 
الغيرة الشديدة » الناجمة عن الخلل النفسي الترتب على هذا الرض ٠‏ 


۵ سب الزهسري ٠‏ 
ا عه اا ار" 
اقتر اف او الاحرام مي Sg‏ دنا اذا کان لد به استعداد اجرامي سابق» 


وتأثير هذا امرض على الحهاز MN‏ لعصبی قد بكون متؤقتا » بزول بزوال 
المرض ؛ وقد Je‏ هذا التآشر oe Jl les isis‏ ف زوال الاعراض 
رض 


5 ى اصابة الراس والتهاب اغشية الخ : 

تحدث هذه الاصابات والالتهابات آثارا نفسية خطيرة » وقد تآخر 
ظهور آثارها عدة سنوات بعد شفائها » وهی تحدث آثارها في pot‏ 
شخصة الصاب ولو كانت الاصابة غبر خطيرة ۰ وبری بعض الباحثین أن 
اختلاف سلوك التوائم المتماثلين قد برجم الى هذه الاصابات afc‏ الفرض 
في هذا النوع من التوائم الناتج عن تلقبح بويضة واحدة أن يكو نسلوكهم 
متشاها » فادا انحرف أحدهم الى طريق الحرسة دون الاخر » فان ذلك 
قد يرجم الى اصابه أ الاول فى رأسه ء أو وجود التهاب في أغشية مخه ؛ 
آدی الى تغير آساسي في شخصيته بنعکس بالضرورة على سلو که ٠‏ 


۷ تب التصمعى : 
رنب علی اصایة الشخص باحدی الحبیات بعض الاضطراب فسي 


€. 


الامكانات العقلبة ¢ كاضطراب الذاكرة » وقله الاتتباه » وعدم القدرة 
على الادراك والتفكير الکاملین ٠‏ ومن أمثلة هذه الحميات : التيفود + 
واللارا »> والحمى المخية الشوكية » ولعل أخطرها هو الحمى المخية حيث 
تؤثر في شخصية المصاب وطباعه » مما يضعف سيطرته على الدوافع » 
فيسلك طريق الاجرام » وهو يميل بصفة خاصة الى جرائم العنف » كما 
بضعف لديه الشعور بالحياء » فيقدم على جرائم الاعتداء على العرض ٠‏ 


المبعحث الثانی 
امرض العقلي 
۸ = الصلة بين امرض العقلي والجر بمة : 


ثار النساول بين علماء الاجرام حول توافر الصلة بين المرض العقلي 
والسلوك الاجرامي ٠‏ وقد دلت بعض أبحاث قاموا بها في مصحات عقلية ؛ 
على أن ۲۰ / من نزلائها تقريبا سبق أن حكم عليهم لارتكابهم جراشم ٠‏ 
وهذه النسية أعلى من نسية الحرمین الى الافراد العاديين ٠‏ كذلك دلت 
نسبتهم الى مجموع السكان اذ هي حوالى دره ,/ ۰ 

من هذه الاحصاءات تين وجود صلة بين المرض العقلى والحرمة : 
ولكن من غير ال كد أن هذه الصلة صلة سبسة » فأحيانا تقتصر الرابطة 
ببنهما على مجرد تعاصر زمني ٠‏ وبحد BS‏ أحيان أخرى أن بكو نكل منهما 
بمرض عقلي من ناحية » والى اندفاعه الى الجريمة من ناحية أخرى ٠‏ وأكثر 


۱۱ 


ما يكون هذا الوضع وضوحا في ذرية الشخص الصاب بالصرع 4 اد 
اكدت الاحصاءات الحنائية OF‏ عددا من آفراد ذرية هذا الشخص برتکبون 
الجرائم» وعددا آخر ol eb la‏ عقلية» مما شد أن الشخصيةالوروثة 
عن المصاب بالصر ع » تکمن فيها عناصر الاستعداد للاجرام 4 والاستعداد 
للمرض المقلي J‏ أن واحد ٠‏ 


غير أنه مما لا شك فيه أن للمرض العقلى تأثيرا كبيرا على سلوك 
لاش ای الكو نقد اوسيل أذ حرا مين Shei‏ ات 
تحمل المريض آکثر استعدادا لارتكاب الافعال الاجرامية » وأسرع اندفاعا 
اليها ه ويفسر ذلك ان الرض آلعقلی يؤثر فى الامکانات العقلیه » ولا سيما 
جانب الادراك والتفكير ؛ كما ثر في الجانب الارادي ٠‏ 


ولعل الذی بودي الى الشك أحيانا في تآثير المرض على السلوك 
الاجرامی للمريض » أن بعض الامراض العقلية تؤثر ‏ لا سيما ف مراحلها 
الاولی - في تفسية الریض تأثيرا قد يكون غير ملحوظ » يقدم بناء عليه 
على ارتكاب الجريمة قبل أن تكون أعراض المرض العقلي قد ظهرت عليه 
بصورة واضحة » فلا شطن أحد الى الصلة السببية الباشرة بين المسرض 
العقلى والحريمة ٠‏ من أمثلة هذه الامراض الصرع » واتفصام الشخصيةه 
وسوف نبحث فيما بلی باختصار اكثر الامراض العقلية تأثيرا على الشخص 
من حيث دفعه الى السلوك الاجرامي : 


: ہے الصرع‎ ٩ 


أهم صور الصرع هو حالة فقدان الریض وعيه تماما » وقد يكون 
ذلك للعظات ALE‏ » وتسمی هذه الحالة بالنوبة الصفری ۰ وقد یکون 
لفترة أطول » وتسمى هذه الحالة gh‏ & الکبری » ودصحب نوبة الصر ع 


Vey 


غالبا تشنج جميع عضلات الجسم ٠‏ وتسبق هده ee‏ دراب 
في الامکانات الذهنية » آهم ما سیز‌ها صعوبة التفكير والادراك والتذكر » 
والهذبان » مثل as,‏ آشیاء » آو سماع آصوات لا وجود لها + کدلث‌تتحرر 
غرائز الریض من عقالها » وتضعف سیطرته‌علی ما يكون لدیه من ميول 
اجرامية ؛ فیقدم على ارثكاب الجراثم » وهو لا بمي ما يفعل خلافا لا يدل 
عليه مظهره الخارجی ٠‏ 


۰ سب اتفصام الشخصة Schizofrenia‏ : 


هو من آخطر الامراض العقلية نظرا لآثاره على شخصية المريض » 
ولکثرة اتتشاره ولا سیما ف سن الشباب ۰ وآهم ما بمیز هذا الرض OF‏ 
المريض بنعزل عن الجتمم ويعيش في‌عالم من الخیال » وبصحب ذلك بلادة 
في الشعور » واختلال ق ال Sad‏ > و رود ف الاتفعال : وقد بصاحب ذلث. 
العارض الهاتفي أي الهلوسة Halluciations‏ وهي سماع المريض آصواتا 
غير موجودة في الواقع أو رؤية أشياء غير ماثلة في الحقيقة آمامه ه وهذه 
الاعراض المرضية قد تدفع المريض الى ارتكاب أفعال اجرامية ٠‏ 

۱ ے أشارانويا : 

هي أحد الامراض التى تصيب الانسان في آواسط عمره ٠‏ وآهم ما 
شرو أن الرنضن نه وان کان لا يتمد عن الواقع كما هو الشآن فسى 
الاتفصام » الا انه مع ذلك gly‏ من معتقدات ومشاعر لا آساس لها » 
تسیطر على تفكيره » بحیث يستحيل عليه المكاك منها » وآهم صور هده 
المعتقدات + اعتقاده بأنه مضطهد من احد الناس أو بعضهم » واعتقاده بأنه 
اجد. آلمظماء آو الشخصيات التار بخه الهامة + وتكيف سلو که فى ضوء 
هده المعتقدات الخاطئة » وقد 0d gt‏ ذلك الى ارتكاب ا 
ممن خبل اليه أنه بضطهده أو انتقاما لهاله العظمه التى بحيط بها نقسه ۰ 


Vey 


Was‏ قد و لد لد به امرض شعو را شد بدا بالغيرة نحو من دحب 6 ممأ 
بودی له أحمانا الى قتله « 


۲ د الهوس والاکتناب او GWAR‏ الدوري ٠‏ 


يتميز هذاالمرض pao‏ آحوال الریض من فرح وزهو وسرور » وهذا 
هو الهوس » الى تشاژم وقلق وهموم ویسمی LEST‏ » وذلك في توبات 
تال وردوق ست ور سس بهذا ا ا ما سدق 


الال 


وقد تودي هذه النوبات بالریض الى ارتكاب الجريمة » ففي نوبة 
re)‏ قد يدفعه المرض الى ارتکاب آفعال اعتداء على العرض » أو قدح 
أو ذم » وف نو بة الاکتثاب » قد بنتحر تخلصا من همسوم وهمية يعيش 
فيها » كالشعور بالذنب ۰ وقد يقتل زوجته أو أبناءه اشفاقا عليهم مسن 
مستقبل بخیل اليه آنه حافل بالشقاء ٠‏ 


۳ تب الهستيريا : 


بقصد بهذا المرض نوع من رد الفعل الذي بصدر من المريض ازاء 
ظروف معينة » وقد تخد رد الفعل هذا صورة هدوء وركود شدد سبدو 
معهما المريض وكأنه لا بحس بالمحيط الخارجي من حوله » فهو لا بلتفت 
الى آحد » ولا برد على من بناديه ؛ وقد يكون رد الفعل في صورة نوبة 
تشنحية » أو في صورة بکاء وصراخ ؛ أو اغراق في الضحك ٠‏ 


ومن آهم انواع هذا المرض » الهستيريا التسلطية » حيث تتسلط 


على الریض فكرة معينة ءتدعوه الى اتيان فعل معين دون ما سبب معقوله 
وتظل الفكرة تلاحقه وترقه » وهو تحاول حاهدا التخلص من ST‏ ها 


۱1 


القاسي عليه » وربما آفضی بها الى آخ أو صديق » الا انه مع ذلك 
لا يملك منها فرارا حتی يرتكب الحريمة فیهدا بالا ٠‏ 

من أمثلة هذه الافكار التسلطية » فكرة السرقة » فهى تتسلط على 
هذه الحالة بحنون السرقة Kleptomanie‏ = ومنها أيضا فكرة الاحراق» 
حيث بحد المريض نفسه مدفوعا بقوة لا سلك قهرها الى اشمال النار ؛ 


وهذا ما سمى Ope‏ آلحرش Pyromanie‏ 


ایح الثالك 
المسرض النشسي 


5 سب تههسد : 

امرض النفسي هو ea‏ من الامراض نصيب الجا نب النفسی للانسان» 
ولكنه لا يؤثر في قواه الذهنية ٠‏ وغالبا ما تكون آعراضه نفسية وعضوبة 
ف نفس الوقت ٠‏ وأهم الأمراض النفسية هی القلق » والنورستنساه 
والارهاق النفسى ۰ 
۵ س Budi‏ > 

وهو شعور يتاب الربض » فيجعل الخاوف تسیطر عليه » فیمتنم عن 
اتخاد مسلك معين يبدو طبيعيا في نظر الناس ٠‏ مثال ذلك الخوف مسن 
الجلوس في مكان مغاق » أو الخوف من ركوب سيارة الاوتوبيس »أو 
الخوف من السكن ف طابق مرتفم ٠‏ 


\ho 


وقد شرتب على هذا الشعور بالقلق الستمر عجز المريض عن مواجهة 
لحياة » فيقدم علی‌الانتحار » آو يودي به القلق على مستقيله الى السرفه 
لتأمين ما بعينه على الانفاق ٠‏ ويرى علماء النفس ان هذا القلق برجم الى 
کت الغريزة الجنسیه ٠‏ 


55 2 التورستئنيا : 


تىدو أعراض هذا المرض ق شعو ر انحطاط القوى البدنية » وضع 
القدرة على آداة العيل » وحساسية شاد دة للموثرات المحيطة بالمريض 
re oe‏ بطر عليه شعور بالاکتثاب والتشاؤم lids‏ : 


eae تعض‎ oe IAS ان‎ all انیت فد قدق‎ etal nly 
٠ الاحرامة > وبرجع العالم النفسي فرويد هذا المرض الى الافراط الحنسي‎ 


۷ .. الارهاق النفسي ٠‏ 


تميز هدا للش قهون اراس ضام الذاكره موعدم القدره علي 
اتخاذ قرار حاس اا التي تعرض له » مع‌شهور بالوهم و 

٠ وكلها مرجعها الى المرض النفسي‎ » 4% gall 
gate وأخطر عوارض هذا اض هو الوسوسة » فهي‌تفرض‎ 
ضرورة لها ء وآنها استجاية للوسوسه فحسب ؛ وس‎ VE تیان آفعال یعلم‎ 
ذلك لا مدا باله حتى بآنیها » وقد يكون من پینها افعال تعتبر جریمه في‎ 

٠ القا نون‎ bi 

درجم هدا الرض‌ف رأىالبعض الى اختلال 3 افر از اتا لعدد الصماء » 
ورحعه آخرون و منیم فرود الی‌الافراط فى الشذود الحنسي 4 و gt‏ 
اشباع الغريزة الجنسية ٠‏ 
علم الجرائم ب ٠١‏ 





۸ — الصلة بين المسكر والخبر والحريمة : 


مما لا شك فيه أنه توجد صلة بين تناول المسكر أو الخدر وبينالسلوك 

الاجرامی : وتتضح هذا التآثير بصفه خاصه حينما يكون GY‏ من تناو له 
Sees‏ ار Sia:‏ لخدو تا ارس گر واقد SN‏ 
IS SS‏ 04 
ولدلك يكفي أن تناول الشخص الدي ندبه ما ل اجرامي كيه قليله مسن 
oes 26 oe‏ را ٠‏ وتسد عض المحرمين آن 
تناولو!  e ES‏ 


وللخمر تأثيره لس على الشخص فحسب وانما على ذرته أيضا ٠‏ 
لذلك نبين اولا تأثير الخمر على الشخص وثاننا تأثير الخمر على ذرته ٠‏ 
65 س Yoh‏ : تالم الخمر على الشخص : 

للخمر تاشر كبر على من تناوله : أو يدمن عليه ٠‏ وهذا التأثير قد 


نكون مباشرا ؛ مس الشخص مساشرة + وقد يكون غير مباشر 6 فمسه عر 
الظروف الاجتماعية القاسية التى تتولد عنه ٠‏ 


۱۸ 


sold) SEW )]( . ۰ 


للخمر والمخدر تأثير كبير على شاربه ؛ فهو بقلل لديه الادراك والتمييز ؛ 
و وقظ مطاله الغريزية » ويضعف ف الوقت نفسه سيطرته على الارادد » 
فلا يستطيع كبح جماح دوافعه الى ارتکاب الافعال التي نحقق له رغماته» 
والتی كثيرا ما تكون أفعالا اجراميه potas‏ هذه الجرائم في أحيان كثيرذ 
العنف » لا سيما وأن كثيرا من الاشخاص يشعرون وهم تحت تآثير الخمر 
برغبة عارمة في رؤية الدماء حيث شير لديهم هذا الشهد الشعور بالسعادة 
والارتياح ٠‏ 


وبالاضافه الى جرائم العنف التى تكون أعلى نسبة من‌جرائم‌السکاری؛ 
فأ نهم Baer,‏ جرالم الاعنداء على 2 ۸ eles‏ اد 3 وجرانم 
الاهمال 4 و dios bese dia‏ حو Sal‏ الشسبارات 5 aie‏ اقيا لهم على جرام 


وقد أكدت بعض الاحصاءات الفرنسه الصلة بين الخمور وهده 

الحرائم اذ شي ناس ارگ سثلون ٥را‏ / من مرتكبي جرائم الاعتداء 

على الاشخاص و ۰۷ ./ من مرتکبی جرائم الاعتداء على العرض > ۸۰ / 
وال راس من مرت حوادث المرور ٠‏ 


AAS‏ دلت الا cols Las‏ 3 الا زا أن نسبه | رتكاب حرا م الاعنداء 
oc! a een‏ والاحد > و هیا دو ما 
العطلة حت زد | eee‏ وق | لحه ور * 


وبحب ملاحظة أن تأثير الخمر ليس واحدا على كل من تناولو نها . 
فخطورتها : كيم من سكو ول لد یم 1 An | al‏ اد اج عر أمى» اد شقدو ن 
ع a‏ الخمر ؟ 0 سر 3 على الدواقم الى تحر ك لد بهم هدا ال 


۱۹ 


فیندفعون بسهولة » وتاثیر كمية من الخمر قليلة » نحو ارتکاب الجریمه ٠‏ 
بل والدمنین عليه لا پرتکبون یه جربمه ٠‏ 


۱ ب رب ) التائ فر آلباشر : 


للخمور والمخدرات كذلك تأثير غير مباشر على من تناولهما أو يدمن 
عليهما » و نتخذ ذلك احدى صورئين : الاولی أن الادمان على تناول هذه 
Lo al gl‏ ما دی الى اصاءة الدمن ببعض الامراض النفسية أو العقلیه: 
وهذه الامراض قد تكو ن عاملا من Jol gall‏ المودية الى السلولالاجرامي» 
والثانية of‏ الافراط في re‏ للراة هقی اس نامب 
والاقتصادية ol‏ بتناولها s‏ وذااك قد gah‏ الی ارتکاب الجریبة ؛ ASS‏ 
أن الدمن ينفق Whe‏ كبيرا من دخله للحصول على هذه الواد ؛ مما بجعله 
في ظروف ماله سيئة ۰ وتلح عليه مطالب الحياة فيندفع في سبيل اشباعها 
الى طرق باب الجريمة » وبصفة خاصة جرائم الاموال + ومن ناحية اخری. 
فان اغراق الشخص ف عار 1م تیوه ودرا قل رن در فهر لحمل 
فيسوء اتناجه كما وکیفا » فیفصل من عمله أو على الاقل بقل دخله مته ؛ 
مما دی به الى ارتكاب > ol‏ التشرد ofc‏ التسول ٠‏ او الاعتداء على 
المال » تحقيقا لكسب غير مشروع ٠‏ 


tol ۲‏ : تأثير 1 لخمور وااشدرآت على ذرية الشسخص : 


آشت العلماء أن GLY!‏ على الخمور نودي الىارتفاع نسبةالكحول 
في الدم » وتعتبر ode‏ الغا خصبصة سو لوجيبة تنتقل من الاصسول الى 
الفروع عن طريق الورائة » فيميلون بدورهم الى شرب الخمر » الذي يعتبر 
عاملا من عوامل الاجرام ٠‏ 


\o. 


ومن ناحية اخرى فان‌وجود الابوين أو احدهما في Ble‏ سكر وقت 
الاتصال الذي تم به الحمل » يودي الى اصابة الجنين بتشوهات تنضال 
امكاناته العقلية والنفسية > لذلك نحد كثيرا من أبناء المدمنين مصابين 
بأمراض نفسية وعقلية » تدفعهم الى ارتکات الحريمة ٠‏ ومن ناحية AS‏ 
فان أبناء المدمنين بعانون منذ طفولتهم الباكرة ظروفا عائلية بالغة السوء > 
OVE‏ منصرف عنهم فلا بجدون منه اشرافا أو رعاية أو توجيها » فتسیطر 
عليهم نزعه الاستهتار وعدم البالاة »> وفی الوقت المحدود الذي يمضيه 
معهم » يكون دائم التبرم والشجار معهم أو مع زوجته » مما بطبع نفسیتهم 
العضه بصبغة قاتمة ٠‏ وهم بحدون فى هذا CYT‏ أسوا قدوة وأحط مثال ٠‏ 
ثم انهم اخيرا يرزحون تحت وطأة الفقر والحاجة » ولا شك » مع توافر 
كل هذه الظروف ء في أن بنحرف أغلب الأبناء الى طريق الحردمة ٠‏ 





fol gall‏ البيئية (الخارجية) 


۳ ب تمهسك . 

عرضنا في الباب الثاني لأهم العوامل الفرديه التي تتعلق بدات الفرد 
وشخصه وسنا مدى آثر ها الدافم الىالس لوك الاجرامي ولا كانت الجریمه 
تناج تفاعل بين العوامل الفردية والعوامل النيئية معا » كان من الضرورى 
آن عرض لدراسة آهم العوامل البيئية » والخصائص التي تنميز بها » شم 
أنواعها المختلفة : وأخيرا نين الصلة بين العوامل البيئيسة mel galls‏ 
الفردية ۰ 
IVE‏ تجدید مدلول العوامل النینیه : 

مصد بالعوامل البيئية محموعة الظروف الخارجة عن شخصيه 
وتوجيه سلوكه ٠‏ 

من ذلك التمرف us‏ أن الظروف الخارجية المحيطة رد ما لا 
تدخل كلها حتما في مضمون البيئة » وانما بدخل منها في هذا المعنى الظروف 
التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بشخص الجرم ٠‏ أما الظروف الحطه 


lof 


المجرم » والتى ليس لها به صلة » فانها لا تدخل في العوامل البيثية مهما 


كانت درجه قرها منه ٠‏ 


۵ — خصائص السیة : 


والتكامل : 


فالعوامل البيئية نسبية لانها ليست واحدة باللسبه لجميع الاشخاص. 
Lily‏ تخلف من شخص SY‏ بحسب مدی اتصاله وتآثره بها ٠‏ ولذلك فان 
العناصر البيئية لشخص ما قد لا تدخل كلها أو بعضها في العناصر البيئية 
لشخص آخر » بل ان البيئة تختلف حنى بالنسية للاخوة الاشقاء الدين 
بعيشون ف ظل أسرة واحدة ٠‏ ذلك أن العوامل البيئية تتوقف على ظروف 
sate‏ كالزمان » والمكان » والاقامة ؛ والعمل ؛ فبيئة المرد فى طفو له . 
غير بيئته في حدائنه » غيرها في شبابه » رفي شيخوخته ٠‏ وبيثته في آقامته 
pe‏ بیثنه ق سفره » ویشته ل عمله غبرها فی منزله » فعض الظروف قسد 
بكون له تأثير على شخص معين » ولیس له تأثير على شخص آخر » فیدخل 
في مضمون بيئة الاول دون الثانی » كذلك فان بعض اللروف FB‏ على 


e 


شخص معين في مرحلة من tle‏ ؛ وفقد هذا التأثير فى مرحلة أخرى > 


oe 


ف 3 عاملا گا ال 3 له 3 din‏ الاولى دون الثانة 0 


والعوامل البيئية متكاملة سعنى أن كلا منها لا يحدث أثره على 
الشخص ؛ وبالتالی على سلو که ا قن عن باقى العوامل s‏ وانما تتضافر 
العوامل البيئية فیما بینها لتباشر آثرها » بحیث أنه لو تصورنا تخلف آحد 
هذه العوامل لقام احتمال اختلاف تأثيرها عليه » لان العوامل 'لبيئية اما 


أن + تسیر فى اتحاه وآحد وتضافر لتحقيق شسحه معسنة » واما أن تسر فى 


lo 


اتحاهات متعارضة ء فتتصار ع حيث تتفوق الاقوى منها فبحقق آنسره ٠‏ 
وتان Dil‏ الا وی ob‏ لما الحدث فى أسرة مفككة » لأبوين شربان 
الخمر » وير opal OLS‏ > ( وهدا عامل متحه نحو دقع الصبي الی‌ارتکاب 
الحریمة ) وينضم الى رفاق آشرار من زملائه فى المدرسة » ( وهدا عامل 
آخر سیر ف“ تفس الانجاه ) بتفاعل هذان العاملان ويؤديان بالحدث إلى 
السقوط فى هوة der atl‏ ه ومثال الحالة GLI‏ » أن Las‏ الصبى ف أسرة 
متماسكة متحانة ؛ لأبوين مثقفین يمنال بالمثل العليا » وبتحلیان ple‏ 
الاخلاق ) وهذا عامل یسم الصغير من ارتكاب الجريمة ) ثم ينضم في 
المدرسة الى مجتمع من الصیه الاشرار ( وهذا هو العامل الثاني gil‏ 
بتعارض مع الاول ) co hy‏ التعارض بين هذين الاتجاهين الى اتتصار 
أحدهما على حساب الآخر : ولیکن عامل الأسرة » فتباشر أثرها الحسن 
على الصبى ؛ فتحول سنه ودين التردي ف مهاوي الجريمة ٠‏ 

5 ل آنواع العوامل البيئية ٠‏ 

العوامل السئه hg eS,‏ قف سكن تقسيمها الى عدة أقسام 
بحسب الوجهة التي بنظر منها اليها : 

فهي تنقسم من حيث طبيعتها الى عوامل Gol‏ » وعوامل معنوية » 
ومثال الغوامل ا لاد یه محموعه dis ALI 2 eM. Jl‏ ¢ ومثال العوامل العنو به 
التقالید والعادات والتعلیم ٠‏ وتبدو أهمة العوامل المعنوية دصفة خاصبه 
ف LAT‏ ف تكوين شخصية الانسان ۰ 

و تنقسم من حيث نطاقها الى ظروف عامة وظروف خاصة » ثالظروف 
العامة هي التي شاشر تأثيرها على كل أفراد المحتيع أو آغلبهم ۰ ومن أمثلتها 
العوامل الطسعة » والاقتصادية » والسياسية ٠‏ أما الطروف الخاصة > 
فين الل tly‏ تاره تفلن شعمن ود أو مصوعه كليلة من الا ان 
ومن أمثلتها ظروف الفرد الالية كالفقر أو الغنی » أو ظروفه التعليمية 
کالحهل أو التعليم ٠‏ 


۱5 


وتنقسم من حيث دوامها الى عوامل دائمة » وأخرى عابرة » وبلاحظ 
أنه 1 e‏ بالدوا una ee ‘a‏ اطلاقا 4 Lil,‏ هو الشات و الست ار 
الى وقت طو بل نسسا : ومثال العوامل dios fxd‏ النظام السياسي‌والاقتصادي 
والقيم الاخلاقة السائدة ۴ المجتمع 5 val‏ العوامل العايرة 6 فمثالها ۳ ۳ 
دقع من أحداث ف dle‏ الانسان كنحاحه أو رسو به فى الامتحان » آو وفاة 
أحد أفراد اة 2 أو آحد Gs‏ 6 وعبارات معننه و حهت البه آو خمر 
دراسته لشدة تنوعه ؛ واختلافه باختلاف nae g‏ مم ذلك فهو 
ؤر فى سلوك الانسان وقد بدفعه الى OIG!‏ الحرسة ء 

وتنقسم العوامل البشه اخيرا من حيث .وقف الفرد منها الى عوامل 
الزامية أو مفروضة ؛ ومثالها الأسرة التي Les‏ فيها » وعوامل عابرة أو 
عارضة 4 و مثا لها الحتمم المدرسي 0 وعو al‏ ون مختارة »> كالزوج أو 
الأاأصدقاء ٠‏ 


۷ الصلة سن العوامل aad‏ والموامل الفردية : 

3 أن اا 9 النظر بات الحتلمة E pe oll‏ الاجرامي . 
والى أن بعض هذه النظريات برجعه الى العو امل الفردية وحدها ؛ وبعضيا 
لر dam‏ العوامل ا فحسب 4 أمأ as!‏ ن الآخر E‏ دار نالاتحاهين 
اس seal ples‏ الشخص cpp‏ ا ال 
لارتکات الحر سة gals ٠‏ امل “aes‏ ال (ples is diy‏ معا كلها gi‏ 
بعضها لتحرك cela eee ea‏ تلو اک الاحرآمی 6 و لکنه V‏ السشيصبت 
لها الا اذا كان aa‏ ميل اجرامی أصيل أو عارض + 

we ۰ ia‏ ا 5 a‏ با 
WA‏ سد سيم ۱ 
وسو ف en‏ تحت هذا LI!‏ آهم العوامل اله فنتخصص فصلا 
لكل مر ar‏ | لعو امل الطسعبه 3 والاحتماعه A‏ والثقافه 4 والاقتصاديه 5 





۸ تب تتحديد معنی العوامل الطميعية : 


الموامل الطيعبة هى محموعة الطروف الحغرافية اللى تسود في 
منطقة معينة » ومثالها حالة الحو من حرارة ويرودة » وكمية الامطار » و نوع 
ودرجة الریاح + وطبيعة الارض والتربه ۰ 


لاحظ الفلاسفة منذ آلقدم تحقق الصلة بينالعوامل الطبيعيةومسلك 
النفی اليشرية 6 فنادوا بضرورة قیام التوافق oy‏ القوانین الطبقسة ف 
الیمض Herdre‏ الى القول بأن تاريخ شعب مسن الشعوب ليس الا 
الطبيعة الجثرافية لهذأ الشنعب في تح WS‏ عبر الزمن ٠‏ 

من صور هذه الصلة بين العوامل الطبيعية والجریمه تآثير الکان 
علی ظاهرة الاجرام ۰ فالطبيمة الجبلية للمکان تساعد علی ارتکاب الجرائم 
لسهو له اختفاء المحرمين » وصعوية ye‏ عليهم » سنما السهول والودان 
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تقل فیها نسبة ارتکاب الجرالم لسهولة تعف الحرمین فیها ٠‏ كذلك PHF‏ 
طبيعة التربة في ظاهرة الاجرام » من حیث أل درجه خصو بتها تحدد غنى 
أو فقر سکان المنطقة وهذا يؤثر بدوره في السلوك الاجرامي ٠‏ 


والواقع أن لكل من العواءل الطبيعية أثره على السلوك الانساني ؛ 
ولكن الباحثين عنوا بصفة خاصة بدراسة آثر الحو أو المناخ على ظاهرة 
gatas aoe‏ 


۰ ل الصلة بين ELM‏ والجريمة : 

تؤكد الاحصاءات وجود صلة بين حرارة الجو أو برودته وبين كمية 
الجرائم المرتكبة » ونوعها ٠‏ فقد أثبتت “بعض الاحصاءات الفرنسية أن 
جرائم الاشخاص تزيد في الجنوب عنها في الشمال ؛ بينما جرائم الاموال 
نزيد في الشمال عنها في الجنوب ۰ وأن جرائم الاشخاص تبلغ حوالي 
ضعف جرائم الاموال في الجنوب » بينما لا تزيد كثيرا على نصف جرائم 
الاموال في الشمال » وعلى آساس هذه الاحصائية Lat‏ العالم الفرنمي 
Guerry‏ فا یناه « بالقانون الحراري للظاهرة الاجرامية 6 ELS‏ 
أثنتت احصاءات فرئسية أخرى أن جرائم الاموال تصل الى أقصى نسبة 
لها 3 شهر ديسمبر ٠‏ وهذا § AS‏ ارتباط جراثم الاعتداء على الاشخاص 
بالجو الحار » وارتباط جرائم الاموال بالجو البارد ه 


ودلت الاحصاءات الاطالیة على توافر نفس الاختلاف بن الشمال 
والجنوب من حيث نوع آلجرائم ۰ 


كذلك آید ت‌الاحصاءات في الولابات المتحدة الامردکية نفس 
الملاحظة » فقد دلت على أن جرائم الاعنداء على الاشخاص تتناسب تناسبا 
on bo b‏ ارتفاع درحه الحرارة ۰ 
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وقد ساور عض اللباحثين CLA‏ حول مدی دقه متل هده‌الدراسات: 
وذلك LIL‏ الى أن الفوارق دين chu‏ شمالیه وآخری جنوبه لا Gad‏ 
اح A eee‏ بز كرب بحن أن شاشر تآثيرها على الظاهره 
الاجرامية في هذه المناطق ؛ مسا يصعب معه ارجاع ¢ اختلاف هذه الظاهرة 
الى المناخ وحده + لذلك رؤى من الأدق أن تقوم الدراسه على منطقفه 
واحدة مع ملاحظة تغير الحو فيها تعاقب المصول عليها ٠‏ 


وقد دلت الاحصاءات الفر تسه علی قيام التناسب الطردي ن 
چرام الاعتداء على الاشخاص وبين ارتفاع درجه byl pl‏ 4 وزسادة 
الضوء نتيحة طول النهار ٠‏ بينسا te yp‏ تناسب عكسي بين جرا لم الاعتداء 
على الاموال وارتفاع درجه الحرارة وطو J‏ التهار » فقد جرانم 
الاشخاص أكثر ما 0 صما وأقل ما تكون شتاء » بسا shea! ole‏ 
أقل ما تكون صفا وأكثر ما تکون شتاء . 


کذلك آکیدن الاحصاءات تفس ob Yl bg dll‏ التصددة 
الامريكية : وتدل آحدث الاحصاءات في جمهوربه مصر dy all‏ على أن 
اعلی نسبة لحنابات القتل العسد والضرب الفضی الى الوت » تقم صیفا » 
وق شهر آعسطس wT)‏ ) على وجه التحدید » بینما تقم آدنی نسبة odd‏ 
الحر الم شناء ف شهر دیسمیر ) og‏ الاول ) + 

cle abs‏ الاعتداء على العرض آقصی زيادة لها في فصل الربيع 
ca i 0 ae‏ اه CUS‏ نس بت آن آعلی نة 


: سرب 0 توقمبر س تشرین ی‎ 3 a 


5 وظاهرة الاجرام‎ cll ذلك كله شین أن هناك صله بين‎ ays 


مهأ 


وتدعونا هذه الحقيقة الى التساؤل عن التفسير العلمي الصحيح لهب‌ده 
الصلة ه 


di - ۱‏ الصلة بين الناخ والظاهرة الاحرامية : 


اختلف العلماء ول تفسير الصلة بين المناخ » والظاهرة الاجرامية 
الى ثلاثة آراء : sls‏ برحعها الى التآثير المماشر للعوامل الطبيعية.» وآخر 
مرو ها ی الاحتماعه التي سا سي 
Ss‏ مر با 


۲ ى اولا : النظرية الطم‌عية : 


يرى آنصار هذه النظرية أن الصلة بين الناخ والظاهرة الاجرامیه 
م و Se ee‏ 
SAS aS N SUS eds sel ays eS‏ 
نوع السلوك الذي ينتهحه الافراد »> وهو يشمل فيما شسل السلوك 
الاجرامى ٠‏ 


| — التحراوة : 


ففيما تعلق wih‏ درجة الحرارة ذهيوا في تفسير ذلك الى القول 
ot‏ ارتفاع درجة الحرارة يزيد من go‏ & الانسان ونشاطه > فيصيسح 
اک استعدادا للا تفعال » وأسرع استثارة واندفاعا ¢ وآشد توقيدا 3 
العاطفة » وتيقظا في الغريزة الجنسية وميلا الى الحنس الآخر » وترتسب 
على ذلك أن بقدم الكثيرون على ارتكاب حراثم الاعتداء على العرض . 
elas‏ آلاعتداء على الاشخاص 5 
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وقد حاول بعض العلماء تفسير هذا التغير في حيوية الانسان الذي 
سرب على ارتفاع درحه الحرارة » فدهو! الى ob J gall‏ الطاقه النائحه 
عن تناول الغذاء تکون أكثر مسا بحتاج الجسم اله فيز ند ما تعطه لأأجهزة 
الجسم من | لتحده والاندفاع ۰ 


ودهب آخرون 3 تقسیر الصلة دين ارتماع درحه الحرارة 0 
وارتکاب الحر مه » الى القول ob‏ الحر Annas‏ من مفدره الانسان على 
السبطرة على غرائزه في مواجهه المؤثرات الخارجبه ؛ فیندقع 5 ارتكاب 
gil al‏ لا سبما الجرائم الخلقية ٠‏ 


؟ سب الضوء © 


Li‏ فيما تعلق تأثير الضوء على ظاهرة الحرسة : فقد رأى دعاة 
النظرية الطميعية أن الظلام من العوامل التي تسهل ارتكاب بعض be laa‏ 
وبصفة خاصة جرائي السرقة ٠‏ ولا كانت فترة الظلام أطول في أيام الشتاء 
منها ف أيام الصيف » لذلك يزيد ارتكاب حرائم الاعتداء على الاموال 
فى الشتاء عنه في الصيف ٠‏ 


18 نقد النظرية الطيعية : 
هذه YO LI‏ تقوی علی الصمود آمام النقد : 


فمن حيث القول ob‏ ارتفاع درجه الحرارة يزيد حیوبه الانسان 
ویضعف سیطرته على غرائزه » فیرتکب جرائم العنف والعرض ٠‏ فانه ان 
كان حقا فى شطره آلتعلق بحراشم العف آي جرائم الاعشداء على 
الاشخاص » فان الاحصاءات تكذيه فما تعلق بحر لم العبيو ف ةن 
الثابت أن هذه الحرائم تصل الى آعلی نسبة لها في فصل الربيع ء ثم تأخد 


1. 


في الانخفاض ف فصل الصيف ولا سيما في شه رأغسطس (OT)‏ أي ف الوقت 
الدی تصل 4.3 الطاقة الجسو به 7۳ ]25 حدودها ° فمنطق النظر سه 
تعارض "ea‏ ما تشته الاحصاءات من lim‏ لق ١‏ 


وفيما Glas‏ بالقول SS Ob‏ 
الانسان على مقاومة المأؤثرات أ ae‏ بتعارض‌مع ما تو کده‌الاحصاءات 
الجنائية من أن جرائم الاموال تقل في أشهر الصيف وتزيد في آشهسر 
الشتاء ٠‏ ومنطق هذه النظرية كان يقتضي أن تزيد هذه الجرائم معارتفاع 
اليا العو oy ae‏ سم واه ge LS‏ اوه اغیاع زان 
الخارحة » ولا شك أن اغراء الا , بدخل فى هذه ٠ Sl Fall‏ 

Sis‏ فان القول ole ob‏ الاعتداء على الاموال تزيد نسنتهبا 
في الشتاء نظرا لطول فترة الظلام عنها في الصيف » هذا القول على الرغم 
ee‏ ذو eee er‏ اللاي e‏ 
ste‏ اتنقادات : اولا : كان مقتضی هذا ال , أن جسيع أنواع السرقه 
تزيد في الشتاء عنها في الصيف : وبصفة خاصة eae‏ الاي هل 
التي تحتاج الى وقت آطول فیکون آنسب الاوقات لها هو فتر: الظلام .. 
ومع ذلك فالاحصاءات الحنائية تثبت أن oF‏ آلسرقه عن طرش الکسر 
أقل أنواع السرقة تغير | ned‏ فصول ا ا لع ا 
وحدها التی Bag‏ الشتاء وتقل فق الصیف بدرجة کرد PPL.‏ 
هذه النظرية وان فسرت جزئيا زيادة ارتکاب جرائم السرقة » الا أنها لا 
تجد تفسیرا ازيادة باقي جرائم الاموال وبصفة خاصة جراثم الاحتيال : 
فهذه الجرائم آکثر ما یکون ارتکابها آثناء التهار مويف بت اجان 
والحنی عليه لیستعمل الاول آسالیه الاحتيالية ازاء GLA‏ الا : 
اتنشا ر الظلام لا سهل جرائم الامو ال فحسب Lily‏ سهل ون 
کحر ا؟ نم القتل » وجرالم الاعنداء على العرض ٠‏ ومع ذلك فان الاحصاءات 
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الجنائية لا تدل على زيادة نسبة هذه الجرائم في فصل الشتاء ٠‏ اذ تصل 
نسبة جرائم القتل الى ذروتها في فصل الصيف وجرائم العرض في فصحل 
الربيع ۰ 
5 - ثانيا : النظرية الاجتماعية : 

oy‏ أنصار هذه النظرية أن الصلة ين laa‏ الماح وارتكاب 
الجريمة ليست صلة مباشرة » وانما بحدث الناخ آثره الدافع الى السلوك 
الاجرامي عبر shall‏ الاجتماعية للافراد ٠‏ وتفسير ذلك ؛ فيما تعلق 
بازدیاد نسبه جرانم الاشخاص ف الصف عنها 3 الغتاء ي أن الناس 3 
الصيف بتر کون بيوتهم لتمضیه وقت كبير خارجها » حيث بجتمصون في 
gilded!‏ والطرقات والاماكن العامة » فيزداد الاحتكاك بينهم .مما ودي 
الى ارتكاب جرائم العنف ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الصيف هو موسيم العطلة 
السنوية » وف فترة العطلة تنعطل طاقة الشخص التى كانت موجهة الى 
العمل » وتجد بعض هذه الطاقات منصرفا لها .في جرائم الاعتداء على 
الاشخاص» كذلك فان حرارة الجو في فص لالصيف تدفعالناس الى تناول 
المشروبات » ومنها الخمور » وقد سرف فيها البعض ویرتکب تحت 
تأثيرها بعض جرائم العنف ٠‏ 

آما فيما بتعلق بجرائي الاموال » فان النظرية الاجتماعية تهسر ازدياد 
نستها ف فصل الشتاء عنها فى فصل الصیف بالاستناد الى OF‏ متطلات 
الناس في الشتاء تكون أكثر منها في الصيف » فهم بحتاجون الى الغذاء 
Ad oJ‏ الحرارة اللازمة لمواحهة برودة الحو « وبحتاحجون الى الكساء 
لتدفئة أجسامهم > ويحتاجون الى المسكن » وف الناطق الباردة الى مواد 
التدفثة ٠‏ كل ذلك تطلب وفرة من الال.قد لا تكون متحققة لدی يعض 
الناس ویکون هذا دافعا الى ارتكاب جرائم الاموال ٠‏ 

وتستند النظرية الى آساس BT‏ لتفسير ازدياد جرائم الاموال.شتاء 

علم الاجرام — ١١‏ 
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هو أن فصل الشتاء 6d gS‏ ف ١‏ بعض الناطق » أو بالنسية لبعض السلع 
فصل ر کود اقتصادي > مما ردي الى ارتفاع نسبه الطالة » قاذا أضيف 
ا ذلك | oleh Bab‏ فان ذلك نکون lasts‏ ا راتكاب ele‏ الامو JI‏ 


6 س نقب النظرية الاجتماعية : 

هذه النظرية بدورها لا تصمد امام النقد » فهي وان كانت في جاب 
منها تعتر عن الحقيقة » الا آنها معيبة من عدة وجوه : فمن ناحية اذا كانت 
هذه النظربة ce)‏ زيادة جرالم المال فى الشتاء الى زادة الطاب » فا 
لا تستطیم أن تفسر زيادة نسبة بعض هده الحراشسم في الصيف ٠‏ ومن 
أمّلتها سرقة المنازل » التى تحدث بكثرة أثناء تغيب أصحاب المساكن ف 
المصايف > والنشل الذي بحدث أثناء ازدحام الناس في وسائل النقل » 
bid Glial‏ ای ات 

ae cel عض‎ gine Te em ee 
ی بکترة احتجاهم‎ EO بزيادة تلاقي الناس خارج منازلهم‎ 
واذا حاول آنصار هذه النظربه ادخال جرائم الاعنداء على‎ ٠ أثناء الشتاء‎ 
العرض في العنی الواسع للاعتداء على الاشخاص : فان ذلك أن بحسم‎ 
AMT OR ES ی‎ ck 
تحد تفسيرأ‎ ST ا‎ : 
۰ بادة‎ J! لهده‎ 


1 د النظرية الفسيواوجية النفسية : 
بذهب دعاة هذه النظرنة الى القول بأن الصلة بين تقلات الفصول 


و دان الاجرام صله غير مباشرة » تتم عن طريق ما بحدثه تغير الحو من 
تعيرات دورية مقابلة في آداء أعضاء الجسم لوظاشها » وفما بحدث من 


VAY 


تغير في الاتحاهات النفسية ٠‏ وقصرت النظرية محالها على جرائم الاعتداء 
على العرض » بحجة أن النظريتين السابقتين لم بحدا لها تفسيرا ٠‏ 

وقد دلت الاحصاءات الحنائية على أن جرائم العرض تبلغ دروتما 
في فصل الربيع ومطلع الصيف » ثم تنخفض نسبتها في آشهسر الصيف ٠‏ 
ی gah eae cd‏ الى لسري سر 
الربيع » ولا غرابة في ذلك فالحيوان والنبات Lat‏ يكون الربيع موسما 
لتزواجهما » والانسان مثلهما بخضم ف هذا الفصل لعوامل مناخية تور 
في أجهزته ومشاعره » وتثير غر زته الحنسية ٠‏ 


۰ 


۷ ى نقد النظرية آلفسیولوحبة النفسية : 


نؤخذ على هذه النظرية آمران : الأول : آنها قصرت نطاق تفسيرها 
على ole‏ الاعتداء على العرض دود غيرها من الجرالم » وهدا تن 
عيب النظرية ٠‏ والثانی : آنه ء وان كانت فكرة الذووات ةاي 
آساس علمى » الا أن النظرية بالغت ف أهمية تأثر هذه الدورات ونسبت 
الها كل التطور الذي بحدث Sy AU‏ الجنسية فى فصل الرییع ۰ LISS‏ 
آسرفت النظرية فى تشه الانسان بالحيوان والتبات ٠‏ فاذا كان من الحق 
أن كلا من الحيوان والنبات بخمد استعداده للتزاوج طول العام وينشط 
في فترة الاخصاب فحسب » فان الغريزة الجنسية لدى الانسان تظل لها 
حيويتها طوال العام » كل ما في الامر أنها تنتقد ف فترة الريع فيزيد 
نشاطها + 


۸ 2 الجمع بين النظريات المختلفة : 


شين من النقد الذي وجه الى Gb LIT‏ السابقة ole‏ كل واحدة 
منها لا تصلح وحدها لتفسير العلاقة بين الناخ الظاهرة الاجرامية » لا سيما 


Vig 


ots‏ كل 4 قد اقنصرت على تفسير بعض آنواع الجراثم دون البعض 
الآخر ٠‏ والذي ییدو لنا أن التفسير السليم لهده الصلة انما متسد على 
النظريات الثلاث : الطبيعية في تفسير جرائم الاعنداء على الاشخاص > 
والاجتماعية في تفسير جرائم الاعتداء على الال ۰ والفسيولوجية النفسية 
في تفسير جرائم الاعتداء على العرض ٠‏ 


yo 





fol gall‏ الاجمّاعية 


مه 


٩۵‏ هس تسه 


حتاته واتنعاق بعلاقانه دعبره من الناس 3 ج مراحل حا ته وارتاطه 
هم بنوع وثيق من الروابط تؤثر في SL‏ حد بعيد ۰ لذلك ندرس 
أنواع المجتمعات المختلفة التى يمر بها الانسان منذ مولده » فنبحث ف صلة 
الظاهرة الاجرامية JS‏ من 658K‏ باعتبارها الجتمع الصغیر الذي پدلت 
رك vo‏ وآخيرا منجتمم اللاصدقاء > و تحصص لكل من هده العو امل مستا چ 


المبحث الاول 


۰ — الصلة بين الاسرة واقجريمة : 


تعتبر الأسرة من أقوى العوامل التي تسهم ف تكوين شخضيةالانسان» 
وتؤثر في توجيه سلوكه » وتحدد اتجاهات مستقبله » ويرجع ذلك الى أن 


PVA 


الأسرة هي أول مجتمع بصادفه الانسان » بل والمجتمع الوحيد الذى يختلط 
به في طفولته الأولى » فيرسب في نايا شخصيته ما يدور امامه في الااسرة 
من أحداث » وينطبع في مشاعره ما تلقاه من قسوة أو حنانوعنف أو رقة» 
e‏ 


لذلك كان للاسرة دور کر في ميل الحدث أو عزوفه عن السلوك 
الأجرامى فاد كانت الأسرة سليية متماسكة sto gure‏ ادها الوكيام 
eal‏ و انكسم وتلق ie‏ اعم با شا ات جو WaT‏ لجان + 
as,‏ كز أيه كنا معد عرد فقو ره وی وكاو ككل Be!‏ 
BY ji Low bis‏ ادها حدا ادنی من الرخاء ¢ كان دلك داعا الى اتخاد 
oles Yh‏ مسلكا. سلیما » اما إذا تشك كان الاسرة وتصدع » فغشيها الخلاف 
و البعض والشحار » آو نضب فيها معين الرحمة والحنان ؛ او كان احد 
الأبوين أو کلاهما بعاني sibs‏ مرض عضوي آو نفسي أو عقلي « أو كان 
دخل الأسرة ضثيلا لا يكاد یکفل ما بقيم الأولاد » كان ذلك دافصا A‏ 
اتتهاج ا تاها الاجرام ه والتفكك الاسري قد يكون تمككا ماديا » 
یکون تفككا معنويا. » ونبحث كلا النوعين لنشين تأثيره على st‏ 
الاجرام » ثم نضف || ى ذلك ف النهاية آثر المسكن غير الملاثم في السلوك 
الاجرامي ۰ 


۱ - التفكك المادي للاسرة : 


برجع التفكك المادى ال عدم ' و جود الا بو ین معا 2 نطاق الس 68 
sis Lele‏ غياب آحدهما » لان ذلك بحرم الطفل من عو اطف الان المتغيب» 
وعناته ؛ ونوجيهه » وتهدبه + فقد يعيب الاب عن منزل الاسرة اذا مات 4 
أو جند ؛ آو سحن » أو هجر أسرته أو كان عمله شتضی غيابه عن النزل 
آغلب الوقت ۰ کذلت قد تغیب AA‏ اذا ماتت » آو سحشن ؛ آو طلقت + 


Vw 


وفى جمیم هذه CON be)‏ بحر م الطفل من مصدر هام من مصادر تهد سه 
das gis‏ » ويكون ذلك الحرمان أحد العوامل التى قد تدفع به الى سبلوك 
سبيل الجريمة ٠‏ 


وت كد الاحصاءات أن الصلة وطيدة بين تفكك الأسرة المادي وبين 
ارتكاب الجريمة » فقد أثبت احصاء فرنسي أن 4٠‏ / من المحرمينالعاديين: 
vo‏ 0 من آلحرمین العائدین آس رهم متصدعة » وآثبتت دراسه قام بها أحد 
الباحثين GUNS‏ على ١44‏ من المجرمين الاحداث أنهم جميعا ينتمون الى 
آسر مفككة ۰ كذلك أجري بحث آخر ی Lat Lill‏ على ٠١٠‏ ؟من الاحداث 
الجرمین بين أن ۲ / منهم ينتمون الى آسر اتفصل led‏ الأبوان بینما 
نسبة الأطفال الذین انفصل أبواهم بصفة عأمة هي 5 ./ من مجسوع 
الأطفال + 

وفى bY JI‏ اكه الامر 4.50 دلت | cole WA‏ على أن ٤٥‏ /من 
المحرمين ينتمون الى آسر متصدعه ٠‏ 

وفى جمهورية مصر العربية دلت الاحصاءات على أن ۰۷ / من المجرمين 

تون الو ا 

وهكذا دلت الاحصاءات ف الدول المختلفة على أن نسبه كبيرة 
من الحرمین ۸ لا Loo‏ الاحداث ¢ والعائدين Ogle‏ من آسر متصدعه ٠‏ 
كذلك دات على أن الاناث آکثر تآثرا تتصدع الاسرة » وآسرع انحرافا من 


ال 
۲ ب التفكك المعنوي للاسرة : 


يعني التفكك العنوي أن تسود الأسرة = مع ثرا بطها sod‏ آي 


۳ 


أو يكون آحدهما أو کلاهما قدوة سيئة للابناء » كأن يدمن الاب أو الام 
علی تناول الخدرات + فینصرف عن المناية Cab‏ وتمذیهم وارشادهمسم 
eee:‏ ام ی 
من قبيل التفكك العنوي أن ule‏ آحد الابوين او کلاهما الابناء بقسوة 
وغلظة » فیتولد لدیه الشعور بالظلم » أو أن بحرمه من مطلب ضروري 
نما تسمح له اسكانياته المالية باجابته » كذلك بدخل فى هذا الجال ما 
شعر به الطفل من غبرة وحقد تتبحة استحواذ آحد اخوته دون غبره على 
حب آبوبه أو عطفهما أو اعجابهما ٠‏ 


ولعل من أسباب هذا النوع من التفكك ما يصيب الطفل من حسرة 
وآسی وما بلقاه من سو۶ العاملة» آذآ GEES‏ احد الا ون بزدج آخر 6 فمن 
المؤكد أن زوجة الاب أو زوج الام بسيء معاملة ابناء الزوج ؛ ولا يملك 
نحوهم غير مشاعر الحقد والكراهية والازدراء ٠‏ 


فادا تعرض الطفل لحباة عائلية سودها نوع من انواع هذا التفكك 
المعنوي فان ذلك يكون عاملا من العوامل التى بحتمل معها اندفاعه الى 
ی ره 


ومکن آخیرا أن. نضيف الى هذا النوع من AGT‏ جهل الابوین 
أو أحدهما بأساليب التربية السليمة » فقد تردي اهانته ء أو ضربه أمام 
الغير ءآو معاملته بقسوة لا مبرر لها » الى ایحاد عقد نفسية لديه » وکت 
لشاعره وعو اطفه وانفعالاته » وقد ددفعه ذلك الى تفریج كربه » وتصريف 
کبته » وتفجیر مشاعره عن طريق ارتکاب الحريمة ٠‏ 


ee eo ee ل‎ ot ca 0 


AA 


حاحته » أو أن Of‏ الطفل وحيد والديه فيسرفاك 3 rt Lidl‏ وتدلبله 6 
مما بحعله هة والشخصية عاجزا عن احتمال عبء المسئولية في المستقبل ه 

وقد أكدت الاحصاءات ق جمهورية مصر العربية مدى تأثير ACES)‏ 
المنوي ف الظاهرة الاجرامية » ففي احدى الدراسات تبين ان هرا" ./ 
من الاحداث المجرمين كانت علاقتهم مع آبائهم سيئة » وآن 50 ./ منهم 
كان الخلاف يسود العلاقة بين والديهم ٠‏ 

كذلك أثيتت احصاءات أجريت ف الانيا أن ۳ / من Sle‏ 
الذكور آلحرمین » العلاقه بين ابويهم سیئه » وان JAY‏ من الفتيات phi‏ مات 
تميق آلی عائلات سودها الخلاف وعدم التفاهم ° واشت بحث آخر 
Lill Bs el‏ على ۵۰۰ مجرم من العائدين ال ia ٩۰‏ منهم قد نشأوا في 
ظل مبادىء تريوية غير سليمة ٠‏ وقام عالم المائي ثالث بدراسه حاله Weg‏ 
من المجرمين الاحداث فتبين له أن ۳۲ / منهم كان والد. كل منهم مجرما » 
وان ۵ / منهم کان آباؤهم مدمني خمر » ۵۰ / منهم کان احد ابويهم 
مريضا عضوب ا او نفسيا » وان ۰۳ / كانت العلاقات سيئة بين ابوصم.: 
وأن ۹ منهم كان dol‏ اخو تهم محرما » وال ۲ کانوا وحيدي 
كبائهم ۰ 

وفى احصاءات الولادات المتحدة A YI‏ تبين أن 4260 7 cps‏ 
رم :۱ في أسر يشيع فيها سوء الخلق والاجرام وادمان الخمر ۰ 
۳ م مسكتن آلاسرة : 

لسکن MEN‏ کی في تکوین شخصية dy 2 dl‏ تحدید 
مدی استحانه للمؤثرات الخارجية ٠‏ فاذا كان السکن ضيقا » بحيث 
بکتظ فيه سکانه » أو كانت الاسرة تسكن في حجرة واحدة من بين عدة 
ححرات لمسكن واحد تسكنها عدة عائلات » كما بحدث كثيرا ف الاجیاء 


۱۷۰ 


الشعبه 4 أن هدا الو ضع غير سلیم و الو حهه الصحة 4 ومن الو حه4 
الخلقية والاجتماعية » فكثرة عدد الافراد في ححرة واحدة أو مسکسن 
واحد ۇدى اج عده آثار ایك خطيرة فی محال الاجرام : فمن So pack‏ 
صق المكان لون عدم تمکن ely!‏ من آداء واجباتهم اكه على نحم 
مرض ؛ مع ما نتبع ذلك ون مق رهم بالرهبه من الجزاء » مما قد يؤدي 
ال الا همال والفشل 6 وقد من ذلك عاملا من jel ge‏ الا جرام ٠‏ ومسن 
ناحية آخری فان ضيق المكان بدفع الطفل الى تلمس سبيل بقضي فيه 
اوقات فراغه ؛ فلا بجد غير الطريق » حيث بتصل برفاق قد يكون معهم 
تواة لعصاية dual ol‏ ٠ه‏ 


ولضيق المكان خطو رة کسرة اد دعتس عاملا من العوامل | Ad | oA‏ 
الى الجرائم الخلقية » فوجود عدد كبير من افراد الجنسين في مكان صغير 
sop‏ الى sae‏ آثار : فقد يودي الى الاتصال بين افراد من الحنسين فى 
صؤرة غير مشروعة 6 أو الاتصال الشاد بين افراد من جنس واحد ٠‏ كذلك 
قد نکون سن اغراد ا شخص سيق له أن اجرم » أو Jaks‏ الخمر أو 
المخدرات ء أو Te‏ بالقيم والمثل العليا ء أو شخر بمخالفة القانون » ويمثل 
مثل هدا الشخص السم الزعاف الذي سري في الجسد السليم » اذ يعتبر 
قدوة لكثير من افراد الاسرة الدين قد دی اعجا بهم به الى تقليده بطرق 
سسل dot onl!‏ 5 وآخيرا ol‏ ا السكان 2 تسكع صعير S29)‏ ا 
تفثي الامراض بينهم » والمرض كما سبق أن رأينا يعتبر عاملا من العوامل 
٠ dul >!‏ 


«كبير فى تكوين شخصية الفرد » وتحديد آهدافه وآماله ٠‏ ناذا كانت 


۱۷۱ 


ئة سليمة وسوية » نشا فى ظلها افراد بحترمون القانون » آما ادا ساء فيها 
الوضع le lols‏ الوهن والتصدع 4 فانها قد تكول عاملا من gal‏ امس 
الدافعة الى السلوك الاجرامي ٠‏ وتتحفظ فنقول انها لا تؤدي حتنا الى 
هذا ان الاسرة المتصدعة قد نقدم للمحتمم أفرادا محرمين وآسوباء على 
E Con,‏ 9 
المؤثر في تكوين شخصية الفرد > بل هي عامل الى جانب عوامل آخری قد 
تتحالف كلها فى اتحاه واحد » وقد تتعارض » فیبطل بعضها مفعول البعض 
الاخر ۰ 


All المبحث‎ 


المسرسسة 
الصلة سن المدرسة والسلوك : 


المدرسة هي المجتمع الاول الذي پنضم اليه الطفل بعد فترة طفولته 
ی التي بقتصر فيها على مجتمع الاسرة » وهي المجتمع الذي مضي فيه 
الحدن جانا كديرا من ومه » تکون له فيه علاقات مع اساتدته ورفاقه 6 
ثم هو يتلقى فيه معلومات ودراسات تكون له عونا على شق طريق شريف 
لحياته في مستقبل ايامه ٠‏ وتاثر سلوك الحدث بعدة عوامل تعلق بالناحيتين 


۵ ص الدور التعلبهي للمدرسة : 


بمثل الجانب الدراسي اهمية كبيرة في حياة الطفل » فهو الذي برسم 
له طريق العمل ء ويحدد الى حد كبير مركزه الاجتماعي في المستقبسل ٠‏ 


۱۷ 


و تجاح مت اه توق الى جاب BIE‏ الذحنية» ge‏ وم 
المعاملة التى las‏ بمناسية تحصيل دروسه ۰ فالقسوة الشديدة من ۱ 
في معاملة الصغير » او الاهمال الشديد له » gop‏ الى اهمال الصشیر 
واجاته Sea‏ ۰ واتصرافه عن اتتحصیز والاستيعاب » لمجزه في آحیان 
كثيرة عن تذکر ما استطاع و نل و ب 
ده er‏ يريد gobs chee‏ وله ای FAO‏ عن SF‏ 
ا سر dg‏ الى سخربة 
زملاثه. منه وا تمز انهم TS‏ تو ترا نفسسسا 
شد دا SE‏ عاجزا عن تعويض فشله الدراني باسلون روع ٤‏ 
سس gill antl ae‏ ویر ی لیم نظرة عدائمة , 
a‏ ا 
الوقت 3 الطرقات 4 و الا تضمام ۳ الصحة البييئة وقد GOR.‏ به كذلك 
كله الى سبيل الاجرام . 


والجانب el‏ ف حياة الحدث جب أن يكون موضع ley‏ من 
الاسرة انضا أيه من العلم فحسب 6 فالا همالانشد ید للتلمسذ 6 وعدم الاهتمام 


رت عن دراسته »ولا fan,‏ لها الاهتماء الضروري © 


والقسوة الشديدة تعدل الاهمال من حیث الاثر آلسییء > فتهد ند 
الحدث بمعاقبته في حالة اخفاقه فى الدراسة Jee‏ الاضطران على نفسيته, 
مما يؤثر في قدرته على الاستيعان * وقد کون عاملا من عوامل اشفاقه. 
فاذا رسب jt‏ في احدى سئوات دراسته دلقي من أسرتنه الضرب 
الشمديد أو الاهانة او الاحتقار البالم » فان ذلك بولد لديه عقدا نفسیة ۽ 


a 


قد کون لها 2 دافم الى ارتکان الحرمة ۰ 


NN 


ومن الامور التي يجب مراعاتها آن الصخير في مرحلة المراهقة » يتمرض 
لتعيرات عضوية وفسيولوجية ونفسية اب قدرته علس الا سان 
والندكر وهذآ پتطلب التعاون بين المدرسة و الاسرةعلى الا.خذ بيد الصغير » 
od‏ دهده المرحلة في سلام دون اد 2 فسیته تآثرأ سينا قد يدفعه الى 
الا نراف .ه 


1 = الدور التهذيبي المدرسة : 


لآ يقف دور اللدرسة عند حد التعليم » وائما للمدرسة دور لا بقل 
أهمية عن ذلك هو التهذیب ۰ فالعلم آلی vie‏ ألماء الدروس يقوم » ولو 
عن طربق غير مباشر » بتلقين المثل العلیا والقیم لاخلاقية » وبقدر ما تقوم 
لرابطه القوية بين العلم are arr?‏ رن ۱ ۱7 
ام | وترسمه لخطاه  of‏ شخمیته ۰ لت کان من الشروري از 
موق الم ملما دی عم انضس + وباسی ارو che‏ مت 
دسمتطیع أن بحتدت تلامده الی jel‏ القويم 6 وشیهم احمتال الا نتحر اف 
عنه الى طريق الجريمة ء 

CdS‏ یکون للصحبة الملارسية آثر کے رزو ايد منت و 
oe GI! ifn Oe‏ وفك مرخ هذا التلمیذ بارزا 
في مجال التفوق العلمي » أو في مجال النشاط المدرسي » وفي الحالتين 
بکون الاعجاب به دافعا الى التمثل به » ومحاولة jell? oo"!‏ 
المع ابا ]دز A boa os‏ ظاهرا في مجالالتهریج » ومخالفة 
النظام » وتحدي SS‏ 
الحدث الى محاولة تقليده وتنبع خطواته ؛ وقد يودي ذلك الى الان 
بسلوله غير اجتماعي بتطور مع الوفت الى مخالفة للقانون , 


ومن ناحية اخرى فان التلميذ قد نتعرض لشعور بالنقص aks‏ 
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غندما يجد بعض زملاثه متفوقا عليه في الدراسة » أو في الملبس » أو في 
الانفاق » او حتى في الشکل » ويحتمل » مع هذا الشعور ,أن بصاول 
تعويض هذا النقص بسلوك منحرف فلحا الى الكذب » أو الاعتداء على 
زملائه بالسب أو القذف > وربما لحأ الى السرقة حتى شخذ لنفسه مظهر 
Joly‏ مظهر زملائه » ونکون لدور المدرسة آلنهد د سى هنا كل الأاهمية حسث 
يجب أن يوجه التعبير عن هذا الشعور بالنقص وجهة اجتماعية بدراسا 
ميوله واستعداداته » واتاحة الفرصة امامه للتفوق ق التعبير عنها ٠‏ 


المبحث الثالث 


«+ 


: ص همست‎ JAY 


تعتير سئه العمل ونوع النشاط الدي يزاوله الشخص فيها » مسن 
العوامل التي تؤثر تآثيرا كبيرا على ظاهرة الاجرام » ولبيان ذلك نبحث 
آولا في الصلة بين بين العمل والظاهرة الاجرامية بصفة عامة » ثم نبين تأثيسر 
الك د ليون کرام رت 


wa ۸‏ الصلة سن العمل والظاهرة الاجر امية : 

يقوم العمل بدور كبير وهام في حياة الانسان » فهو بشغل من حياته 
اغلب سنواتها » ویشغل من نهاره اغلب ساعاته » وهو فضلا عن ذلك بمثل 
بالنسية للانسان Lo!‏ لرغباته » ومتنفسا لطاقاته » وموردا لرزقه ۰ 
و العمل من dol‏ ثالثه تيح للانسان فرصه الا تصال هبره ممن glen‏ 
معه » وفيهم الأخيار و منهم الأشرار ؛ وقد نترتسب على هذا الاتصال آلفة 
وصداقة » وقد نتج عنه جفاء وعداء » ومن خلال ذلك كله تبرز مناسبات 


۱۳۷9 


لنعارض الاتجاهات وظهور الشاکل وسنوح الفرص للخروج على مقتضيات 
النظام القانو نى » واتخاد سبيل منحرف قد he‏ الى | حد ارتکاب odes ool‏ 

ومن al‏ الظروف ل کون فىها للعمل صلة Sy,‏ بالظاهرة الا جراميةء 
التدرب على العمل » وممارسته » ثم الفشل في ادائه ٠‏ 


144 = اولا : التدرب على العمل : 


GS‏ لت ey‏ موك :اها لفشيلة نس 
دراسته » أو لفقر ذوبه وعجزهم عن الانفاق عليه : أو حاجتهم الى معوتته 
المادية » 9 loeb‏ الحدن ففمثل هده الظروف الى صاحب حرفه تدرب عنده 
ونحت اشرافه على اصول ممارسته هده الحرفه > ٠‏ وفی هذه المرحلة يكون 
eee‏ وا رس ق رش دم 
نکثیی من الحربه بعيدا عن رقابة آسرته : ونکون على صلة زمالة بأشخاص 
لفرصة SLY‏ افعال شاذة مخلة بالحاء ؛ تکون جرائم بینه وبین زملائه. 
E‏ بری العمال من زملاثه نفقون من آحوره pages re‏ 

ن الأجر أو لا تناول منه الا النزر القليل قد تدغعه الرغية في الانفاق الى 
جرالم الاعنداء على الامو ال و iss‏ اد ر 43 3 


: ممارسة العمل‎ : Lat س‎ Yee 


قد تعرض الشخص اثناء أداء عمله لظروف تدفعه الى ارتكاتب 
انين أبن ا كله دنا pes eal sey Alege‏ تاس أو فده 
تشحعه له » او تشغيله اكثر مما بحتمل ٠‏ كذلك سوء علاقته بزملاشه » 
كل ذلك SHC‏ على نفسته 6 و سمها بالقلق والاضطراب الدي قد يدفعه 
الى اركاب A Tl‏ 


1۷٦ 


كذلك قد يكون الشخص غير راض عن عمله » لأنه لا يتفق مسيم 
ميوله » اذ يكون قد التحق به على غير ارادته » اما لضغط الظروف أو 
الاهل ٠‏ وفي هذه الحاله يصبح ناقما عليه وقد بلجا في.سبيل التعبيسر 
عن حقده وكراهيته الى طريق الجريمة ٠‏ 

وقد co)‏ الاحصا ءات الالمانية انه في اثناء الحربين العالميتين » حيتما 
اضطر بعض النساء الى ممارسة اعمال كان و 


مناسبه لطبیمه المرآة » لم بحسن آداء هنیدم الاعمال وارتفحعت سنهن نسية 
الاجرام ٠‏ 


: GU س‎ ۱ 





TT‏ آخر ی يه 
أو :على آسرته » وقد تدفعه حاجته الى المال الى ارتكاب الجردمة + 


۲ ب بيئة العمل وكمية الاجرام : 


العما ل داخل ا > ومن wee ke‏ 
ي آداء نوع معين من الاعمال تجمع بينهم غالبا ميول واحدة ء هي الي 


دفعتهم الى اختياره » ويكونون عادة في سن متقا متقاربة وقد سبق أن رآننا 
أن نسبة الاجرام تختلف باختلاف مراحل حل العمر ۰ 


oe‏ تختلف باختلاف ۳ ees‏ آقن الفئثات اجراما فنه 4 الشتملین 
با لعلو م والفنون والآداب » وان اكثرها اجراما فثه المشتغلين بأعمال 


۱۷۷ 


الصيد بأنواعه والزراعه ٠‏ وسنبین فیما بلي اختلاف نسبه‌الاجرام باختلذف 
فئات الجتمم في ترتیب تصاعدي وفیما يتعلق بالمتهمين في جنايات ٠‏ 
أولا : فئة اصحاب المهن الفنية والعلمية » نسبة الاجرام فيها ۵ ,/: من 
المجموع الكلى للاجرام ٠‏ بينما نسبة افراد هذه الفئة الى مجموع السكان 
هي .دزا 1 ° 
Lil‏ : فئة القائمين بأعمال النقل والمواصلات » بلغت نسبة جراتمهم 
۳ر۲ / من الجرائم » بينما نسبتهم الى عدد السکان [og‏ * 
ثالثا : فثه wl‏ مين بالاعمال الكتابية » بلغت جرائمهم هر" ,/ » بينما 
بمثلون ۷را ./ من مجموع السكان ٠‏ 
* رابعا : فة آصحاب الحرف والصناع العمال » تمثلجر ائمهم TASS‏ 
من الجرائم بينما نسبتهم الى مجموع السكان ورم" ./ ۰ 
خامسا : فئة المشتغلين بالزراعة والصيد في البر والبحر » تعادل 
جرائمهم هراه / من مجموع الجرائم » بینما نسبتهم الى مجموع السكان 
تعادل ۸ر٤۲‏ / + 
وقد الك الاخصاءات الحنانية ف دول اخرى »> مثل ابطالبا والنمسا 
أن أقل فثات المجتمع ارتكابا للجرائم هي فثه المشتغلين بالعلوم والفنون 


و الادات ٠‏ 


۴ ب ds‏ العمل ونوع آلاحرام > 
الها نو لق nag ac‏ ات نحد آذ رها واضحا 
3 تتحد ae oy‏ الاجرام + ٠‏ فعض المهن (52a wr ١‏ وحود ادوات صالحة للاعتداء 


بين ابدي العاملين فيها ٠‏ او بجعلهم بآلفون منظر الدماء مثلا فيصبسح 
ارتكاب جراثم الدم » لدی من لديه منهم استعداد اجرامي سهلا ميسوراء 
مكال ذلك فئة الحزارن » والحلافین 6 و محهزی آلوتی ٠‏ 


علم الاجرام ‏ ؟١‏ 


WA 


Was‏ نجد ممارسة بعض المهن تحعل الفرصة مواتيةلن لدسه 
استعداد اجرامي لارتكاب الجريمة » مثال ذلك ان صانع المفاتيحوالاقفال 
قد يستعل خبرته ف ارتكاب السرقة عن طريق الكسر » والصیسدلی أو 
المررض أو الطیب قد بستغل مهنته في التسميم » أو اعطاء الواد الا 
كذلك قد يستغل الموظف العام سلطته فيارتكاب جریمةالرشوة » والخادم 
ستعل عمله لسرقة منزل مخدومه ه 


السرقه لدی فثة الزراع » اذ بلغت جرائم هده الفئة و حدها «رع۳ ,/ من 
هتك العرض والاغتصاب » اذ بلغت dus‏ هذه الجرائم لدهم دره۳ /: 
من جرائم الاعتداء على العرض ٠‏ كذلك سحلت فئة المشتغلين بالزراعة 
اعلی نسبه في he‏ القتل » اذ بلغت جرائمهم ۷۳۱ ./ من مجموع‌جرائم 
القتل + وسحلت الاحصاءات ان اعلى نسبة في جرائم‌تزویر الاوراقالرسمية 
و تقلید الاختام LG»‏ الصناع والعمال ٠‏ 

المبحث الرابع 

العسداقة 
65 — جماعة الاصدقاء : 

لا تتقتصر مجتمعات الفرد » لا سيما في حدائته وشبابه » على مجتمه 

الأسرة والمدرسة والعمل فحسب » وانما نتخير الفرد مجموعة من الأصدقاء 
قود معه ب میوله واتجاهاته ؛ Gp lbs‏ سنا © ی ممهم آوقات 
فراعه » ویمارس معهم رياضته أو هوانته ۰ 


ولا شك أنه بوجد تأثير متبادل بين الاصدقاء » فكل منهم BB‏ فى 


۱۷۹ 


شخصية الاخر » ومن هنا كانت أهمية جماعة الصداقه ¢ فاذا سادت‌الحماعه 
مثل علبا وسادیء قو مه » SU‏ ها الاعضاء وتسامت غرائزهم وانجهوا 
بذ یو معا قارف emer‏ لز راقن نو الف سكا تیاه 
الاصدقاء تمارس نشاطا غير مشروع » فان انضمام الحدث اليها بترتب‌علیه 
تاثره بها وانحداره معها الى هوة الحریمه ٠‏ وتتخد جماعةالاصدقاءالمتحرقة 
في هذه الحالة صورة العصابة الاجرامية ٠‏ 


۵ ب عوامل تكوين المصانه الاحرامية : 


لا تتحول حماعة الاصدقاء الى عصابة احرامیه الا تآثبر عوامل تدقع 
بها الى هذا الطريق ۰ من آهم هذه العوامل سوء المعاملة التي يلاها الحدث 
في الاسرة أو فى المدرسة » أو الحرمان الذي يعانيه تتيجة فقر رب الاسرة 
أو شدة رز فشل التلميذ فى الدراسة وعحزه عن مسابرة ركب 
زملاثه ٠‏ وعحز حماعه الاصدقاء لاضطراب في الشخصیه عن توجيه نشاطهم 
وجهة سليمة مشروعة ٠‏ والأحداث بحدون ف نطاق العصابة العواطف التي 
افنقدوها في الست والمدرسة » والاشباع لاحتياجاتهم عن طريق JU‏ الذی 
بحصلون عليه بطريق غير مشروع ٠‏ ویکون للعصابه رئيس تميز بشخصية 
قويبة وبوحه آفراد العصابة سواء بطريق الوعد أو الوعيد الى bled)‏ 
غير المشروع الذي غالبا ما بتخذ صورة الاعتداء على الاموال ٠‏ 


۱۸۱ 





me ۷‏ تمهيك : 
تشمل العوامل الثقافية دراسة التعلیم ووسائل الاعلام المغتلمة 
والتقدم العلمي ونخصص اكل من هذه العوامل مبحثا ٠‏ 
ايحت الأول 
۷ ہے تحديد معنی التعليم : 


فصد بالتعليم ف محال دراسة ele‏ الاجرام ليس تعليم القراءة والكتاية 
وتلقین العلومات عن طريقهما فحسب » وانما بقصد به فضلا عن ذلك 
الافراد » وخلق المثل العليا في أذهانهم مما کون له اكير الاثر فى توجيه 
السلوك الانساني ۰ 


۸ . الصلة بين التعليم والظاهرة deal oil‏ 
dual > YI‏ الى عدة مذاهب : فذهب رأي الى القول ob‏ التعليم بقلل تسه 


۱۸ 


أرتكاب الحرائم بالمجتمع » لانه بما بودعه في تفوس الافراد من معلومات 
وقیم بولد لديهم موانع تحول دون اقدامهم على ارتکاب الجريمه وتقاوم 
العوامل الاجرامية التي قد تدفعهم الیها ء ولقد ذهب فیکتور هيجو 
Victor Hugo‏ 3 التعبير عن ذلك الى القول OL‏ انشاء مدرسة 
بعنى اغلاق سحن ۰ وقد استند هذا الرآي الى بعض احصاءات » منها 
ا كفنت ee‏ ان مقا Alo‏ اما egal‏ لمات فلع 
ate‏ ۱۹۳۱۰ الى سنه aah ١4616‏ اتنشار التعلیم يقابله انخفاض نسبة 
المجرمين من المتعلمين ٠‏ ومنها احصاء ايطالي ببين ان مقارنة نسبة اجرام 
المتعلمين عبر المكان » آي من شمال ايطاليا حيث ببلغ اتنشار التعليم اقصى 
مداه » الى وسط ايطاليا حيث يكون انتشار التعليم متوسطا » الى جنوب 
ايطاليا حيث بقل انتشار التعليم » هذه المقارنة آثبنت أيضا ان انتشسار 
التعليم يقابله انخفاض في نسبة الجرائم المبلغ عنها ۰ 


وذهب رآي آخر الى القول ob‏ التعليم لا بقلل من نسبة الاجرام » 
ل على العكس يزنك هده النسنية ۾ لا نه بزود الشخص التعلم بأفكار Aad‏ 
على ارتكاب اأحر سه امیا لیت )42.3 الصعر معهأ | sly‏ المجرم كن و AS‏ 
استند آنصار هذا الرأي الى احصاءات أخرى أجريت فی فرنسا فى خلال 
السنوات من ٠۸١١‏ الى ۱۹۳۱ وأثيتت أن سبة المحرمين الاميين قد قلت 
با تتشار التعلیم مما بعني آل نسبة المحرمين المنعلمين لون جوع poll!‏ مين 


ates eas 


وذهب رأي أخير الى ان التعليم لا تأثير له على الظاهرة الاجرامية . 
في مجموعها ء لانه پمنع من ارتكاب الجريمة في بعض الحالات » ويدفع 
الى ارتكابها ف حالات اخری » ويستندون فى ذلك الى أن احصاءات 
ile‏ آجریت في كل من المجر وبلجيكا وبلغاريا وآثبتت أن نسبة اجرام 


VAY 


في كل من النمسا وايطاليا ان نسبة اجرام الاميين اكثر من نسبه اجسرام 


٠ المتعلمين‎ 


والرأي عندنا ان للتعليم تأثيرا مزدوجا على الظاهرة الاجرامیه » 
فهو يمنع من ارتكابها في بعض الاحوال ويدفع الى ارتكابها في احوال 
اخری » فمن حيث تأثيره alll‏ : يفت التعليم ذهن الشخص وبحعله اكثر 
دقة في اختبار سلو که » واکثر تقدیرا لعواقب فعله » وآشد ميلا الى حل 
مشاکله وتحقیق اهدافه عن طريق الاسالیب الشروعه ۰ وهییء التعلیم 
للشخص فرصة العمل الناسب » فیستطیع أن بحقق مطالبه بالطرق 
القانونية ٠‏ كذلك بقضي التعلیم على ما قد بسیطر على تفکیر الشخص من 
خرافات تکون احبانا دافعا الى ارتکاب الحريمة سواء آمن بها الحافی 
أو المجنى عليه ٠‏ فهي اذا آمن بها الجاني تدفعه الى ارتکاب الجر ام اعتقاد! 
Ob‏ ذلك قد شفيه من مرض »> أو بحعل تحارته رائحة أو كلمته نافدة ٠‏ 
واذا آمن بها المجنى عليه أصبح من الميسور على الجاني أن يرتك ب الحريمة 
اعتداء على حقهء وآهم مثال لهذا النوع منالجرائم جربمةالاحتيالوجريمة 
الضرب والجرح واعطاء المواد الضارة ٠‏ ويقوم التعليم بحماية ااشخص من 
الانزلاق الى مهاوي هذا النوع من الخراثم ٠‏ 


آما من حيث التأثير الدافم الى ارتكاب الجريمة » فالغفالب انه لا 
نحقق الا اذا صادف التعلیم شخصا له مول احرامينيية او ا اد 
للائح اف » اذ سنه ما تلقاه من معلومات على انتکار اسالیب جديدة 
لارتكاب الحريمة » واخفاء معالم جریمته بعد وقوعها ٠‏ 


ل المحتم أن نکون للتعليم هذا INI‏ الدافع ال 
الجريمة اذا صادف شخصا لديه ميل اجرامي وانما قد يودي التعليم الى 


14٤ 


alt‏ الیل الاجرمي واضعافه » | أذ بغرس لدی ١‏ الشخص تقديس الة 
ng Ulla 417‏ من حدة ub‏ و یبیل اک a‏ اا 


Scie م لاشو سوم بدوره الدافع الى‎ oe | ادا‎ als cd des 
اجرامی + وان ھۇلاء يلون زر و‎ ۱ 
دور التعليم باعتباره‎ Bia gee لت‎ SE EE من آفراد‎ 

فعا الى الحر, Sie ee‏ 
pe‏ ات Cue’‏ مصر العر ha dy‏ لتأثير cll‏ للتعليم » 
فقد أثست واحد من هذه الاحصاءان آجری yangg \AW oss‏ ] أذه رمن |‘ 


من المجرمين الشباب كانوا | NO‏ روي بعر فو Bel DIO‏ والكتاءة 
وان 9ر 0 من الحاصلين على شهادارن تعليمية و 


۰۹ هس صلة التعليم بنوع الاجرام 


اذا 7 الصلة x‏ واضحة * ce on‏ وكسة الاجرام ؛ فانها اكثر 
TT‏ م ae‏ وقد عدي 
لليف نیا دی ct‏ یی ےا الس وا ف م 
تكون وقوعا من المتعلمين پینما جرائي القتل يرتكبها الاميون في الذال. 
وقد أكدت الابحاث بعد دلك اطراد هذا الاستنناج * فاجرام الاميين غالا 
e‏ شا سل eo‏ جرال a)‏ 
يه اما المتعامون فير يرتكبون جرا + ارت رک ر ا 
ثقافة عالية بالصبغة السيامسة والاقتصاد. ۱ 





\Aé 
المبهث الثاني‎ 


وساٹسل الاعسلام 
1 = تحديد دور وسائل الاعلام : 
ples)‏ الأعلام دور Pol‏ الاهمية 3 المجتمع ¢ a‏ “ر | ددم 
منشعية الاهداف ۾ اد هى من أهم اسالیت التثقيف و js‏ الاخبار العالمية 
والمحلية والاطلاع على ما نحرزه المدنية في مختلف الميادين من رشي و تقدمی 
ون تشن کل واه من وسائل النقد ال واو بريئة من ادوات 
التعة والترفه . 


۱ = الصلة بين وسائل الاعلام والحر doy‏ : 

تحقق وسائل الاعلام المختلفة في آغلب الاحوال الاهداف المنوطة 
بها ۰ ولكتها ومن خلال تحقيق هذه eS‏ تغط ابييل إلى ذلك 
فتقدم موضوعات HA,‏ ممحوجة قد صل مدی تآثیرها على بعض مسسین 
تعرض عليهم الى حد آرتکاپ الجريبة تمثلا باح الجرمین » او Se gh‏ 
بأسلوب اجرامي جدید تلقنه عن طریق احدی وسائل الاعلام ٠٠.‏ ویختلی 
تأثر افراد المجتمع بوسائل الاعلام وفقا لاختلافهى في ظروفهم الشخصية ٠‏ 
کمن بين الملابين الذين توجه اليهم وسائل الاعلام لا يقدم على ارتكاب 
|r das poll‏ بها الا عدد قليل من الناس بعلب أن يكونوا من الاحداث 
المجرمين والاسالیت الاجرامية » حيث تطفو في الوقت المناسب لتكون 
دافما أل السلوك الاجرامي 2 
تأثير کل من الصحف ووسائل الاعلام الاخسرى كالسيئما والاذام 2 
وأ تلیفزیون في الظاهرة الاجرامية . 


‘At 
: الصحف فى الظاهرة الاحرامية‎ = man 


تعمد | تصحف غالبا الى تخصیص جزء منها لنشر اخبار الجر اليف 


eae oe ee ee CEN 
cere rs er ees التي نفع في المجنسع : وتلجاً في سبيل‎ 


— 
ae‏ و ضع العناو ng‏ امات 2 وصف الحادث الاجرامی نفصلا 3 وسان 


5 5 © 
i‏ لوب a Du‏ او 4 “pao ie aul‏ شل ذه الاح st!‏ سو اء ما کان مهن 
im‏ | نم مه أو *. Bee!‏ خال الا 2 
ست “Hw os ۰ > ie‏ 
we‏ سا 


mo si uli‏ ادي Cadll‏ : 5 عدد e‏ التى أبرق le‏ الها کر 


0-3 


سیر هده ال لصف ملول فى الساعه + 
ag‏ ايد بمض علماء اير 7 0 الصحافة pl‏ 456 عدة ماخد 


اشا 1ك ie a?‏ 0 5 3 
فٍ صورة gpl‏ الابطال وهي بذلت تدقع A least yay‏ شا 


ag di ۱ 5 2‏ 
سشو س ای محاوله تعب کي ٠‏ 


۲ ب تأثير الاذاعة والسينما والتلفزيون في الظاهرة الاجرامية 


eS!‏ دای us‏ ۶ لاح اد حول dee‏ رد مدای a‏ الاد اعه والسسنما 


۱ Sarl, ts cage ess e با‎ ee. eer ee ces, 
ist) لقو ناذا‎ E eee ST 
مما ال مود ار هر حت‎ ١ الناس‎ ae os مسا ات ايلك ی‎ 


سته بعص و إل لني آجریت في 


JAY 


دين السينما والحريمة فتبين انها كانت Mole‏ دافعا الى اجرام ٠١‏ ./ مسن 
الذكور » ۲۵ / من الاناث * 


وذهب رآی آخر الى أن تأثیر هذه الوسائل على الظاهرة الاجرامية 

pl‏ مححد و د لا قمة له » واستندوا في Aol‏ رأبهم الى آبحاث أجريت في 

انولابات المتحدة على مجموعة من المجرمين ومجموعة من غير المجرمين ؛ 

وآشتت أن مدی تردد آفراد كل من الحموعتبن على دور السیتما متقاربه 
المبحث الثالث 


۰ 


بلغت الانسانية في تقدمها العلمي عبر القرون شأنا بعيدا » حتی 
قدمت للانسان فى عصرنا الحدرث Vlog‏ رفاهیته‌واسعاده وفيمقدمة هذه 
ele et sl ple sli‏ الاجرام استخدام السبارات للق الا شباء آو 
الاشخاص Aas‏ كان لهده الو سبله آثار ساشرة على الظاهرة الاحرامية ٠‏ 
seh |‏ الاحصاءات ان عدد السيارات فى الدولة يقابله زيادة في عدد 
الجرائم المرتكية فما وجه الصلة بين آلامرین ؟ 


۵ ب تاثر استخدام السيارات في ظاهرة الجريمة : 


كان لاستخدام السیارات بكثرة في العصر تفا نس هار 
تطور ظاهرة الحريمة فقد زاد استعمالها من زيادة وقوع انواع معينة من 
الجرائم وبصفة خاصة جرائم الاعتداء غير القصود على الاشخاص : 
وجرائم الاعتداء على الاموال وجرائم الخطف والتهریب ۰ ونبین فیس 
أتي الصلة بين استعمال السيارات وکل نوع من هذه الجرائم : 


` TAA 
الصلة بی‌استخدام السباراتوحرائمالقئلو الاصابة فر المقصودة:‎ 2 ۹ 


لا شك ان السيارة باعتبارها وسيلة آلية يودي استخدامها أحيانا 
الى اصابه احد المارة لا سيما اذا كانت تنطنق في طرق مزدحمة او سرعة 
day ls‏ ¢ أو كان res‏ شادتها je‏ شخص أرعن أو 7 شخص محمو راه لذلك كان 
استعمال الستارات من العو امل 8 مببية لجر | القتلغبر المقصود 4loVls‏ 
غير المقصودة وت AS‏ الاحصاءات الحنائية وجود هذه الرابطة سنهما » AS‏ 
آکستت هذه الاحصاءات الحناية وجود تناسب طردی بين زيادة عسدد 
السيارات و وقو ع جرانم الاشخاص غير . القصو 685 فهى نز دد دز بادنها وتقل 
نقصا نها ° LS‏ ا الاحصاءات أشنا وحود :نسب عكسي دين سعر 
opp!‏ وهذه الجرائم 4 فكلما زاد سعر ۵ قل اهال السیارات وبالتالي 
دقل وفوع حوادثها ۰ وكلما قل سعر البنوين si‏ انا هه eer‏ ان 
gills‏ لوك تسه هذه pel‏ | ۰ 


۷ ب الصلة بين استخدام السيارات وجرائم الاعتداء على الاموال : 


الشباب منهم على الاقدام على سرقتها لاستعمالها واتخاذ مظهر الثراء عن 
طريق الظهور بها ٠‏ وقد Teh‏ هولاء الى ارتكاب جريمة سرقة أو احتيال 
لاحصول على میلغ ددفعو نه هنا لشراء السسارة المأمو له o‏ كذلك فد بقدم 
عض الجرمین على سرقه السیارات بقصد بیعها والحصول على ثمنها ء 
واخيرا فال السیارات تصلح مظهرا لثراء صاحبها وقد بستخدم هذا الظهر 
في الاحتيال على شخص بقصد آلاستبلاء على ماله ٠‏ فقد يرتكب شخص 
جریمه سرقه ی بها امام الجنی علیه بحتی كفك بثراگه و 
قيصبحضحية له في ارتکان احدی جرائم‌الاموال وهی جريمة الاحتبال ٠‏ 


۸۹ 

۸ - الصملة سن اسنخدام السیارات وحر انم الخطف والتهر یب ٠‏ 

تتمیز السیارات نتحر کها السریج واختفائها عن الانظار في لحظات > 
م قطمها مسافات ab ob‏ في مدة وحبزة ٠‏ وقد آوحت‌هده الخصاثص لبعض 
المحرمين باستغلالها في ارتكاب جرالمهم > فأفادوا من سرعة تحر Lig‏ 
واختفائها في ارتكاب جرائم الخطف ٠‏ حيث يوضع الضحية في السيارة 
بوسيلة ما ثم تنطلق به بسرعة فلا يمكن انقاذه الا عن طريق مطاردته‌بسیاره 
أخرى ٠‏ كما استخدم قطعها المسافات الطويلة في فترة وجيزة في ارتكاب 
جرائم اتهریب لا سيما حينما يكون بين أقاليم دول مختافة ٠‏ 





العوامل الاقتصادية 


5 مه تگسیم .۰ 

تقتضى دراسة العوامل الاقتصادية البحث في عدة مشاكل نخصص 
لکل منها مسا * فتمرض فق البحث الأول تدراسة الصلة ميق العوامل 
الاقتصادة والحريمة » وفی البحث SU‏ تحت أثير بعض انظواهسر 
الاقتصادية العامة على الظاهرة الاجرامية ۰ م في مبحت آخير نری Hl‏ 
عض الظروف الاقتصادية الخاصة على eda all‏ 


ايحت الاول 
الصلة بين العوامل الاقتصادية والجريمة 
۰ ى الخلاف حول مدى توافر الصلة بين العوامل الاقتصادیفوالجریمة : 
sles |‏ الباحثون 3 علم الاح اه حول Hons‏ دك الصله بين gall‏ اسل 
الاقتصادية والظاهرة الاجرامية > فذهب رأي الى القول ob‏ الحریسه 
ترجع الى الظر وف الاقتصادية السائدة في الحتمع »> وقد تطرف بعض دعاة 


هذا الرأى الى حد القول Ob‏ الحريمة هي نتاج حتمي لأحد النظم 
الاقتصادية » هو على وحه التحديد النظام آثرآسمالی ¢ استنادا الى آن‌هدا 


۹6 


النظام شرب عليه سو ۶ Gee‏ الثروة or‏ الافر اد مما ودي الى وود 
فوارق اجتماعية كبيرة تثير الشمور بالظلم والحقد ٠‏ 


وهدا الرآي غير مقبول على اطلاقه » فهو رأي متطرف بعطي کل 
الاهمية للعامل الاقتصادي مغفلا بذلك البحث في duel‏ العوامل الاخضری 
3 حدوث الظاهرة الاحرامية » ولدلك فان الاخد lig‏ الرأي coe‏ الع 
Gil E‏ مس وت 
اسالیت تات eda pd!‏ 


وذهب رأي AT‏ الى القول Ob‏ العوامل الاقتصادية هى من العوامل 
الاجرامية المساعدة آو gl‏ لحدوث الجريمة فحسب فهي لا تسبيها 
بذاتها » وانما هي لا تنتج أثرها الاجرامي الا اذا صادفت استعدادا اجراميا 
كامنا لدی الفرد » غهی Vue‏ تتفاعل معه فتحدث الحرسه 0 وستندون 
pal d‏ الى أن كثيرا من الناس يعانون من ظروف اقتصادية قاسية ومسع 
ذلك لا يقدمون على ارتكاب الجريمة » بينما ان كثيرا من الموسرين لا 
بتورعون عن اقترافها ٠‏ ومن الواضح ان انصار هذا الرأي هم من‌التآثرین 
بالدرسة الوضعية التي ترجع الجريمة الى عوامل عضوية وتفسية ٠‏ 


وهدا si JI‏ و ره معب حمست يودي لون د الاهتمام سکاف 
مكافحتها ٠‏ 


والدى سدو LJ‏ صو انا هو أن العامل الاقتصادى ا العوامسل 
الأجرامنة التي قل تدفع این ارتکات الحر مه 6 ولكنه ليس بالعامل 
الوحيد الذي بحدث هذا الأثر » اذ توجد عوآمل اخرى تقوم بنفس الدور 


على نحو ما بينا في الفصول السابقة ٠‏ 


۱۴۳ 
VY‏ هه انواع. sl pall‏ الخاشتة عن عواامل اقتصادية : 


قد تبادر للوهلة الاولى ان الجراثم التي ترجم الى عوامل اقتصادية 
هي جرانم الاموال التي بدفع البها فقر المحرم وحاحته ٠‏ ولكن هذا القول 
غير سلیم : فمن ناحية لا تقتصر الجرائم التي ترجم الى عوامل اقتصادية 
على ole‏ الاموال وانما تمتد الى جراثم كثيرة اخری كجرائم الاعنسداء 
على الاشخاص وجرائم الاعتداء على العرض والجرائم الاقتصادية » ومن 
ناحية اخری فان الدوافع الاقتصادية الى الجرائم لا تقتصر على الفقسسر 
والحاجة » وانما قد تكون الجشع والنهم » وقد تکون الرغبة فيالاستمتاع 
oe ei a alla‏ بدا من متم ا 


۲ — جرائم الاعتداء على الاموال : 


ليس من شك في أن كثيرا من جرالم الاموال يرجع آلى دوافع اقتصادية 
فالانسان لا ستطیع أن یشبم احتیاجاته ا ماده بطريق شرف الا اذا مكنته 
حالته الاقتصادية من ذلك » فاذا عجز عن اشباع حاجاته الضرورية عن هذا 
الطریق » فانه قد eb‏ الى سبیل غير مشروع » فیرتکب جرالم الاعنداء 
على الاموال ٠‏ وأهم ما 3S)‏ هده الحاله ola‏ السرقة ۰ 
ولکن جرائم الاموال قد لا یکون SIS‏ اليها هو الرغبة في اشباع 
انحاجة Lily‏ الرغبة في استغلال حاجة الغير ٠‏ ویتسم الجال امام‌هذا الدافم 
في الازمات الاقتصادهه حين بقل وجود بعض السلع وتهافت الناس على 
شر gl‏ فلحا المحرم الى سعهاأ بأسعار نز ید de‏ التسعیر الحبري » او الى 
غش هذه السلع » أو تزوير الادن باسترادها + كذلك قد بلجا المجرم ۳ 
الاحتيال على الجنی عليه فيحصل منه على مال بعد ايهامه بأنه مستطیسسم 
أن بحصل له على سلعة غير موجودة ٠‏ 


علم الاحرام ب ۱۳ 


648 


كذلك قد يكون الدافع الاقتصادي الى ارتكاب جرائم الاموال ليس 

هو الفقر والحاحة Lily‏ هو LE J!‏ في تحقيق مزيد من الرخاء والحصول 
على وسائل للترف والرفاهية ٠‏ ومن أمثلة ذلك أن كثيرا من المحرمين 
نکون لدم من الموارد ما دكفيهم لأشباع حاجاتهم dy oll‏ الضر ور به أو 

ما يزيد عن ذلك فبتطلعون الى تحقيق مستوی أعلى من الرخاء فقدمون 
على آرتکاب ele‏ الاموال لشراء وسائل ترضه كالتليفزيون » أو وسائل 
رفاهة کالعسالة SL‏ او السبارة » واکثر ما تکون هذه الحرائم 
وقوعا من الشباب الذي يدفعه الطموح غير المشروع الى ارتکاها ٠‏ 
لوحظ في خلال الحرب العالمية الاولى عندما التحق كثير من الشبساب 
بالمصائم dy pall‏ مقايل اجور مرتفعة أن نسبة الاجرام قد ارتفعت ٠‏ 


۲ = جرائم الاعنداء على الاشخاص : 


cy‏ ما يكون العامل الاقتصادي دافعا الى ارتکاب جرانم 
الاعتداء على الاشخاص ٠‏ وتهسير ذلك ان الضيق الاقتصادي الذي عا ني 
منه يعض الناس تترتب عليه توتر الشخص وقلقه وفزعه من المستقبل » وقد 
dedi‏ هده الشاعر ا الاقدام علی جرالم الاشخاص ۾ OW‏ شتل شخص 
بعاني من ضیق الورد رب العمل الذي رفض الحاقه بالعمل او فصله من 
عبله » أو يطعن زمیلا له رفض اقراضه ما شتري به قوته او قوت اننائهه 
أو ان بضرب زوجته لطالبتها ob!‏ ببعض ضرورات الحياة » وقد بلجا الاب 
الذي لا Elly‏ ما یتفقه إلى اجیاض زوجته او الى JS‏ الولید بسد وضعهء 
كذلك فان العجز عن آلاتفاق قد بلحیءبعض الافراد الى الاتتحار وهو 
جريمة في بعض التشريعات ٠‏ 


5 سه plo‏ الاعتاء على العرض 


AS‏ يدقع العامل الاقتصادي “a‏ ارتکاب > | ثم المرض سو اء اتخد 


۱۹ 


هذا العامل صورة الثراء أو سس له تیه الثراء عض الافراد 
الى البحث عن مزید من المتعة ویجدون ضالتهم في طرق غير مشروعة 
تمثل جرالم الزنا أو الاغتصاب أو هتك العرض لخ ٠٠١‏ كذلك قد يدفم 
الفقر الى | رتکاب هذا النوع من الجرائم » وذلك لان دوي الدخل الضئيل 
قد لا يمكنهم دخلهم من استث ستئجار مسكن مستقل لا سيما اذا كان المجتمع 
بعاني من أزمة سكنية ٠ ٠‏ فيقتصر على استئجار غرفة في مسكن مشترك » 
وبذلك تنام الفرصة للاختلاط بين افراد هذا المسكن ع » مما قد يودي الى 
ارتكاب جرال لم العرض المختلفة ٠‏ 


: الاقتصادية‎ gil ell ى‎ ۵ 


من الواضح ان العامل الاقتصادي هو الداقع الى ما سمى بالجرائم 
لاد 3 و شی JS YI‏ التي يرتكيها الاقراد bes‏ لمة اشوا الحنا ثبه 
ائ gas‏ بادارة ay gall‏ لىعضس أوحه النشاط الاقتصادى cy‏ أمثلة ذلك ۰ ۱ 


جرائم التموين ء وحرائم الرقابه على الصرف ٠‏ 


الیحث الثا 


قاقر يعض الظواهر الاقتصادية العامة على الجریمة 
بختلف 535 سوت الاقتصاديه 3 دجست مدى 


الاقتصادی » والتقلان الاقتصادية ه وسوف نبحث فيما بلي مدی il‏ 


کل من هاتين الظاهرتین على الاجرام * 


۱۹1۹ 


المطلب آلاول 
التطور الاقتصصادي 
۷ سب #عضسي اتور الاقتصصادي : 


نقصد بالتطور الاقتصادي التعير الذي تحدث 3 النظام الاقتصادي 
للدوله » ویتمیز بآن التغير فيه يتم ببطء حتی بصل الاقتصاد الى صورة 
مغايرة لصورته الاولی وحينئذ شت وبستقر استقرارا Lewd‏ » 

ومن آمثلة التطور الاقتصادي » تحول الاقتصاد الزراعی الى 
اقتصاد صناعي » او تحول النظام ۳ الى نظام اشتراكي ٠‏ 

وسوف نقصر دراستنا على بحث صورة واحدة من صور التطور 
الاقتصادي وهي التحول من الاقتصاد الزراعی الى الاقتصاد الصناعیه 


gals ax ۸‏ التطور الاقتصادي gig‏ ها 3 الظاهرة. الأحرامية > 


كان لتحول الاقتصاد في كثير من الدول » لا سيما ف‌القرن التاسع 
عشر من الاقتصاد الزراعي الذي كان سائدا حتی ذلك الوقت » الى 
الاقتصاد الصناعي الذي بدأ پزدهر في Jb‏ النهضة الصناعية التى شهدها 
القرن الاضي آثار واسعة Gall‏ سواء d‏ الیدان الاقتصادى او السدان 
الاجتماعي » وتعني هذه الآثار الباحث في gle‏ الاجرام حيث ترتب Lele‏ 
تغير كبير في الظاهرة الاجرامية من عدة وجوه : فقد زادت نسية ارتکاب 
بعض انواع الجرائم » وانخفضت نسبة البعض الآخر » كما امتد نطاق 
التحريم ليشمل آفعالا لم تكن محرمه من قبل ٠‏ وسوف نبين آهم نتانسج 
هذا التحول الاقتصادي ؛ ومدی تأثير کل من هذه النتائج في الظاصرة 
الاجرامية ٠‏ 


1۹۷ 

۹ سه : bee‏ العمال من آلریف الى Gall‏ : 

sail‏ نج ال لنطور الاقتصادي من الاقتصاد الزراعي ۳ الاقتصاد 
الصناعی الدي po‏ بالشروعات الصناعه الضخمة » ان احتذبت هذه 
clea)‏ ما من سکان I‏ رف ؛ فهحروا زراعتهم وقدموا الى ao all‏ 
ببتعون فیها مزیدا من الکسب ؛ وبدلك تحولوا من عمال زراعيين الى 
عمال صناعيين ابتلعهم تیار الصناعة الجدید ٠‏ وقد ترتب على ذلك زيادة 
سكان المدن حتى ازدحمت وضاقت هم نينا كلها 2 

و کال من الطبيعي OF‏ بمجز بعض أبناء الريف عن التكيف والانسجام 
مع مجتمع المدينة » نظرا لما : بين المحتمعين من تمادن ا 
الظر وف ° شدفعه ذلك الى انتهاج الوك الاجرامي ۰ 

le‏ ی اد انواع الحر | لم التي زادت نسیتها يسبب الهجرة نوعان : : جرالم 

JAS اجتماع‎ oy 3 الضرت‎ a ونصفة > خاصة حرأ‎ Pes على‎ el Ate Vl 
من الناس يودي الى تعارض المصالح و نشو ء الا زعات 4 وجرانم‎ pay 
دصت و و ها أزمة في الساکن ؛ وكثيرا ما بكون السسیل‎ 
» الى التغلب على هذه الازمة ان تقطن اسرتان او اکثر فى مسکن واحد‎ 
ونودی ذلك الي‎ ٠ من الافراد‎ |S وال تضم الححرة الو احدة عددا‎ 
ele زيادة الاختلاط بين الجنسین  مما بقدم معه البعض على ارتکاب‎ 
۰ الاعتداء على العرض‎ 


كان الاقتصاد الزراعي تتميز بالاکتفاء الذاتي » فآفراد الجتمع الريفي 
الصغير بنتحون اکثر الواد التى بحناجون اليها ؛ ولم يكن تم التبادل 
بينهم: وبين غير هم من الحتمعات الا فى آضیق الحدود ٠‏ وعندما تحنول 
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الاقتصاد الزراعي الى اقتصاد صناعي تخیر وجه الواقم فلم بعد للا کتفیاء 
الذاتي وجود وانما اصبح Jala‏ المتتحات اهمية طاغية » فقد آدی استخدام 
الالات في المصانع الى انتاج کمیات ضخمة من السلم وتخصص ل مصنع 
في انتاج سلع معينة ؛ و و يعزو منى ذلك أن gall‏ لا يستطيع اد ميلك فين 
انتاجه > كما لا ane‏ هذا الاتتاج عن باقي احشاحاته سواء ما تعلق منها 
الاستهلاك او ما تعلق بالمواد الاولية اللازمة لانتاج سلعته ه وفي ظل هذا 
الواقم الحديد ظهرت الأهسة eo)‏ للشادل الاقتصادي سواء 3 ماله 
الداخلى بين مدن دولة واحدة » او فى محاله الخارجى بين دول متعددةه 
فالتبادل هو الوا الوحيدة تتصریف الاتتاج والحصول علی السلسسم 
اللازمة » وقد ترتب على ذلك نشأة الشروعات التحاربه الکبيرة الت ىتميزت 
بعدة خصائص كان لكل منها تآثير على نوع من الجراثم ۱ 


فمن ناحية » كان للمشروعات التحارية مدیروها ومندوبوها ٠‏ وتعمد 
هذه المشروعات الى ابداع الثقة في بعض ممثليها الذين يقومون بعمليه 
Joli‏ آلنقدی سنها ودين عملاها + و کان من آثر ذلك اخلال بعض هو لاء 


ie af de e‏ رن 
المحررات G‏ واا الحررات المزورة ¢ 


وفضلا عن ذلك ob‏ تجاح كثير من المشروعات التجارية يعتمد على 
المنافسة > وقد ترتب على ذلك ان عمد البعض الى المنافسة غير المشروعة 
لتصر ف منتحاتهم > فزاد ارتکاب حرا م الاحتال 3 صورة + ela!‏ المجنى 
عليه بجودة الانتاج او اخفاء عیوبه والغش التحاري » وسحب شيك 


1۹۹ 


بدون متونة » والذم والقدح الذي يعمد اليه بعض التجار للتحقیر من‌شال 
منافسيهم » وصرف عملائهم عنهم 3 


و ى IIE‏ : ارتفاع مستوى العيشة : 


أدت زيادة الاتتاج التي صاحبت الاقتصاد الصناعي الى عرض كميه 
كميرة من المنتجات » مما ترتب عليه انخغاض أسعارها » فتمكن عدد اکس 
من الناس من الحصول عليها » فارتفع مستوى المعيشة لدى AST‏ افراد 
المجتمع ٠‏ وقد كان لارتفاع مستوى المعيشة عدة آثار فيما تعلق بالظاهره 
الاحرامية ٠‏ 


فمن ناصة 6 استطاع اكثر الافراد اشباع أغلب احتياجاتهم ۳ وآدى 
ذلك الى انخفاض نسية جرالم السرقة التى تدفع kl‏ الحاجة في اغلب 
الاحيان + 

ومن ناحبة آخری » فان شعور الافراد باشباع اغلب احتياجاتهم مال 
go's‏ الهم النفسة نحو الهدوء » مما کان له اكير الاثر ف الهبوط بنسية 
ole‏ آلاعنداء على الأشخاص ° 


£ 


ولكن اذا كان ارتفاع مستوى المعيشة قد هبط بمستوى جرانم 
السرقة والعنف » فائه من تاحية اخری قد ادى الى ارتفاع ملحوظ في فسبه 
sige‏ الاعتداء على العرض ه وتقسیر ذلك ان ارتفاع متناف ا اتانيه 
شين کف الان السبيل الى ارتباد أماكن oll‏ نی ار Ae‏ 
منتاسحه لاشباع الغرائز بطريق غير مشروع » ويسر لهسم شراء الخمور 
وتعاطيها > ولا ee‏ ما لاسکر من تأثير على الارادة حيث يضعف السيطرة 
عليها وبالتالى تنطلق الشهوات من عقالها دون ما قيود ء وقد يكون السبيل 
الى اشباع الغرائز والشهوات هو سبل الجريمة ٠‏ 


التقلبيات الاقتصادية 

۲ 2 معني التفلسات الاقتصادية : 

بقصد بالتقلتات اقتصادية ءالتغیر الذي بطراً على بعض الظواهر 
الاقتصادية الجزثیه » وبتميز عن التطور الاقتصادي بأنه نتم بسرعة ولا 
بشبت طويلا ءوانما یکول عرضة للتعير بعد فترة وجيزة +٠‏ ومن أمثلتها .: 
حدوث مض الازمات الاقتصادية » وارتفاع أو انخفاض اسعسار عض 
السلع 1 ثم تقليات الدخول الفردية ٠‏ 
هما : تقلبات الاسعار » وتقلبات الدخول » لبيان مدى تأثير كل منهما 
3 الظاهرة الأجرامية ° 


۳ لس اولا : تقلمات الاسعار وآثرها في الظاهرة الاحرامية : 
تأثير هذا التغير على الحريمة في الحالتين : 
۹ ب اثر ارتفا - الاسعار في الجريمة : 

دلت الاحصاءانت 4s ioe)‏ ف دول کتبرة على رأسها فر نسا وانحلت i‏ 
والانیا على ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية کالقمح مثلا نترتب 
عليه 5 ook‏ تشه ارتکاب مق oll‏ و daa)‏ خاصه جرالم السرقة 3 
وجرالم | slic‏ على الاشخاص ٩‏ و تفسير ذلك Lond‏ تعلق .بازدياد اة 
جرالم السرقه. ان دوي الدخل المحدود ؛ وهم العمال غالا > سحزون عن 
اشباع احتياجاتهم الكاملة من هذه الواد بالطرق الشروعةفیلجاً کثیر منهم 
الى السرقه لتوفير و سباه اشباع هده الاحشاحات + ومن ناحصة اخری ۾ فان 
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ارتفاع اسعار هذه السلع. نترتب ale‏ نقص. فی حجم الطلب عليها .> فيقل. 
تصرف المعروض. منها مما.ترتب‌علیه قله ريح المنتحين لها » فيممدون الى. 
الاقلال من الاتناج حتى تتناسب المعروض منه مع الطلب عليه ٠‏ وقلسة 
الاتناج تعني الاستغناء عن بعض العمال فيتعرض هتؤلاء للبطالة » والبطالة 
تعتبر عاملا دافعا الى ارتكاب جرائم السرقة ٠‏ 


OS تعلق بازدياد نسية جرالم الاعتداء على الاشخاص‎ Ls bi 
لارتفاع الاسعار فتفسيره بسير : فالعمال الذين نتعرضون لقسوة البطاله‎ 
أو عدم كفاية دخلهم لاشباع حاجاتهم الاساسية ؛ بعانون من الاضطراب‎ 
النفسي ء والتوتر العصبي ء مما بجعلهم شورون لاتفه الاسباب » ویدفعهم‎ 
ذلك احیانا آلی الاعنداء على الغير لا سیما في. صورة الضرب او الحرحه‎ 

على انه بلاحظ .ان تأثير ارتفاع الاسعار على الظاهرة الأجرامية 
بالصورة الثی عرضناها هترض أن الدخلالفردي قد ظلثابتاء أما اذا كان 
ارتفاع الاسعار قد صاحبه ارتفاع في الدخل بنفس النسبة او بنسية مقاربة 
فان الظاهرة الاحرامية لا تتأثر به » وقد أكدت ذلك يعض احصاءات 
آحرت فى القرن الحالي وتسن منها ال ارتفاع سعر آلقمح لم تزد مخت 4 
نسبة ارتكاب جرائم السرقة » OY‏ كان مصحوا بزيادة في الدخول ٠‏ 


۵ ب اثر انخفاض الاسعار ف الحريمة : 

سبق ان آلمحنا الى ال انخفاض اسعار السلم. لا سيما الرئيسي منها » 
بعني ارتفاع مستوى المعيشة » وذكرنا ان ذلك ca‏ الى انخفاض نسبه 
جرائم السرقة.» حيث يستطيع اغلب آلاقراد تحقيق مطالبهم الحيوية بالطرق: 
المشروعة » ولكنه يودي في نفس الوقت الى زيادة نسبه جرائم الاعتداء 
على العرض » بالنظر الى ان انخفاض الاسعار يترتب عليه توفير جزء من 
الدخل يدفم كثيرا من الافراد الى اتفاقه في البحث عن مزيد من الاشنباع 


۳۰ 


نشهواتهم فیتناولون السکرات التي تضعف السيطرة على الارادة وتفتح 
المجال امام اشباع الغرائز بالطرق غير الشروعه مما يزيد من نسبسه جرائم 
الأعتداء على العرض ۰ 


على أنه بحب أن بلاحظ ان تأثير انخفاض الاسعار في هذه الصورة 
شترض ثباتا في الدخل الفردی ٠‏ أما اذا صحب انخفاض الاسمار » اتخفاض 
في الدخول فان الظاهرة الاجرامية لا تتآثر فى هذه الحالة لان القيسة 
الحقيقية أو القوة الشرائية للدخل تظل ابتة من حيث الواقع » وان كسان 
الدخل قد انخفض من الناحية الظاهرية ء 


۲ ب انیا : اثر تقلبات الدخول في الظاهرة الاجرامية : 


بتخد تقلب الدخول الفردية صورتین : فالدخل الفردي قد شخفض 
وقد يرتفع > ویختلف تأثيره ف الظاهرة الاجرامية اختلاف هاتين الحالتین: 


gle ۷‏ انشفاض الدخل ف الجر dogs‏ : 

أثبتت الاحصاءات الحنائية وجود تناسب عكسى بين اتخفاض الدخل 
Geil‏ وجرائم السرقة بصفة خاصة ‏ وتفسیر OPUS‏ انضاض الدخل 
الفردي ححمل الفر د عاجزا عن اشباع کل حاحاته الضرورية مما قد co,‏ 
به الى ارتکاب جريمة السرقة حتى يستطيع أشباع هذه الحاحان ٠‏ 

ويجب أن نلاحظ ان هذا التأثير لانخفاض الدخل على الظاهرة 
الاجرامية يرد عليه تحفظان : الاول : ان:انخفاض الدخل الفردی لا قابله 
زيادة نسبة جرائم السرقة الا اذا كانت الاسعار ثابتة » اما اذا صاحب 
انخفاض الدخل انخفاض ف الاسعار فان قوة الدخل الشرائية تظل دون 
تغير »أي أنه بظل قادرا على اشباع نفس القدر من الاحتياجات » و بذلك 
لا كون لهذا الوضع اي تأثير على الظاهرة الاجرامية ٠‏ والتحفظ الثاني : 


YoY 


ان افخفاض الدخل الفردي لا يقابله زيادة نسبة جرائي السرقة الا اذا وصل 
انهفاض الدخل ۳ الحد الذى بحعله عاجزا عن تحقيق كل مطالب الفرد 
الضرورية ٠‏ فاذا كان الدخل اصلا مرتفعا وحدث انخفاض طفيف فيه 
بحیث ان الفرد يظل قادرأ على ان بحقق عن طريق الدخل المخفض كل مطالبه 
فان الاتجاه الى ارتكاب جرائم السرقة لا يزيد وانما تظل نسبة هده‌الجرالم 
دول تعر 6 
۸ ل اثر ارتفاع الدخل في الجريمة : 

يودي ارتفاع الدخل اذا افترضنا ثبات الاسعار الى زيادة القوة 
الشراشة له » Ug‏ تمكن الافراد من شراء ما يزيد عن حاجاتهم ¢ أو 
الاحتفاظ بما يفيض عن مطالبهم من الدخل الرتفع ٠‏ وقد بتجه البعسض 
الى اتفاقه في اشباع شهواتهم فيدي بهم هذا السبيل احيانا الى ارتكاب 
oo‏ دمه و dics‏ خاصة جراثم آلاعتداء على العرض 5 
مع ارتفاع الدخل » فان القوة الشرائية للدخل الفردی تظل ثانته » و NA‏ 
لا تكون للارتفاع‌الظاهري للدخول أي تآثیر على الظاهرة الاجرامية ٠‏ 


المبحث الثالث 
jt‏ بعض الظواهر الاقتصادية الخاصة على الجريمة 
آهي المظاهر الاقتصادية الخاصة التى #رثر في الظاهرة الاجراميية 
هی عامل الفقر وعامل البطالة ٠‏ 
۹ ل تأثير الفقر في الظاهرة الاجرامية : 


اختلف العلماء حول تحدید معنی الفقر ٠‏ والفقر في تقديرنا هو 
عجز الفرد عن اشباع الحد الادنى من مطالب الحماة الذي بحفظ له کرامته 


Fok 


LY!‏ 45 0 وقد yo any‏ من Aus Lise | Cole las YI‏ صله ٿو 3 سن الققر 
والظاهرة الاجرامية » فقد بين احصاء آجری في انحلترا أن 5 / مسن 
الاحداث المجرمين ينتمون الى أسر تعاني من الضيق الاقتصادي » كذلك 
eat‏ احصاء آخر أجري ف الولابات المتحدة AKG eV‏ ان اكثر من {MO‏ 
من الاحداث الحانحين ينتمون الى آسر فقيرة تعتمد على المعونة المالية 
. من الهيئات الاحتماعه ه و احصاء آخر 3 2 & کد ol‏ + ۵ 0 مسن 
قبض عليهم في خلال عدة سنوات كانوا بنتمو الى أفقر الأسر ٠‏ كذلك 
ont‏ احصاءات فرنسية آجربت في القرن التاسم عشر ان نسبة الاجرام 
تزيد كلما قل عدد الودائم في صندوق التوفیر » وبحب ألا Gls‏ القول 
Ob‏ الصلة قائمة بين الفقر والظاهرة الاجرامية بوجه عام » فالفقر رت ط 
بجرالم الاموال وبصفة خاصة جرائم السرقة ٠‏ ولا شأن للفقر دکثیر من 
الجرائم + كجرائم الاعتداء على العرض ؛ اللهم الا اذا كان الدافع اليما هو 
= ز of‏ الا تفای على الزواج «x‏ كذلك لا شان للفقر بحرانم الدم ne‏ القد zo‏ 
ه فالحرا: م التي لا يكو الدافم ایا هو (ee cee jal‏ 
ae‏ المحتمہ ع المختافة ٠‏ وقد عزا العالم الامریکی سدرلاند ار تكاب 
الجر مه من افر اد ۱ لهم مكا تتهم 3 المجتمع ly‏ أن ما سلکه هو لاء من اموال 
وما تمتعون به من نود فى المجتمع ین لهم سبيل ارتکاب الحر das‏ » 


ones 


و لعستهم علی اخهاء أمرها = ا ° 


۰ ب تفسير الصلة بن الفقر والظاهر ة الاحرامية : 

ليس من العسیر تفسير الصلة بين الفقر والجريمة ٠‏ فالشخص‌الذی 
لا يستطيع ان بحقق الخد الادنی من مطالب الحیا قد لا بجد امامه وسلة 
لاشباع حاجاته الا الجريمة فيسلك سبيلها ٠‏ وفضلا عن ذلك فللفقر آثار 
غير مباشرة تنتهی بدورها الى السلو له الاجرامي ۰ فالفقر يقترن بسوء 
التعدبه و هذا پترتب علیه ضعف الجسم والعقل وعدم , القدرة على مقاومه 


foo 


ما قد يتعرض له من امراض > وقد سبق ان رأينا ان المرض من العواسل 
الدافسه الى السلوك الاجرامي ؛ NaS‏ فد تضطر الزوجة أن نخرج 
الی میدان العمل للتغلب علی الفقر الذي تعانی منسه الاسرة » فیتصرف 
الزوجان الى عملهما وت ركان الابناء بغیر رعاية أو اشراف » وقد یکسون 
ذلك مدعاة لا نحرافهم آو تشردهم او انضمامهم الى عصابه dul ml‏ تحت 
افر لاله 


۱ ب تانر البطالة في الظاهرة الاجرامية : 


سبق أن ذكرنا ان البطالة آثر خطير من آثار ارتماع الاسعار > وهي 
تعني توقف العامل عن عمله وبالتالی حرمانه من مورد رزقه فيعجز عن 
اشباع حاجاته الضرورية بالطرق الشروعة مما قد يدفعه في الثهاية الى 
سلوك سبيل الجریبه التى قد تنخذ صورة التشرد او جرائم الاموال 
ودصفة خاصة السرقة ٠‏ وللبطالة ‏ فضلا عن هذه الصلة المماشرة سنها ودين 
الجريمة ‏ آثار غير مباشرة » فسجز الفرد عن الانفاق للحصول على حاجاته 
الفرورية بترتب عليه قاقه وتوتره وحقده على المجتمع مما قد بدفعه الى 
ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص ٠‏ 

كذلك قد ستد آثر البطالة الخطير الى الابناء » فهم اذ يرون اباهم 
عاجزا عن الانفاق عليهم بتلمسون ذلك في جماعة غير جماعةالاسرة » فتفتح 
لهم العصابات الاجرامية ذراعيها لينحدروا بعد ذلك ف مهاوي الاجرام ۰ 

وأخيرا قد OG‏ للطالة آثر على الزوجة التى pew‏ زوجها عن 
الاثفاق عليها » فقد بترتب على ذلك الطلاق ء وهو من الاسباب التي تدفم 
الابناء الى الاجرام » كما قد تظل الرابطة الزوجية ولکن تحاول رو 
توفیر سبیل للعيش وریما تضل الطریق فترتکب Ble‏ الدعارة استجابة 
لاغراء برش الال ٠‏ 


کار العقاب 
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باب گهيدي 
آولسات علسم العقاب 


۲ سب تقسیم : 
تتناول آولیات علم آلعقاب دراسه موضوع علم العقاب » وصلته 
بغيره من العلوم الحنائية » ثم تاريخ علم العقاب » وف النهاية آسالیب 


البحث فيه ۰ 


| سه موضوع عاسم العقاب 

سيق أن عر فنا le‏ العقات با نه العلم الدي سحت 3 اعراض الحزاء 
الجنائي » وتحدد أفضل أسالس تنفيذه لتحقيق هذه الاغراض » وسن من 
العناگی . 
تنفیده فترة من الوقت » تطق الادارة العقابية فبها اسالیب معامله خاصه 
للمحكوم عليهم ٠‏ وتقتفي دراسة تنفيد الحزاء الحت‌ائی SU‏ للحرية 
البحث في أمرين : 
والردع الخاص 6 وتحشق العداله م Wes | ols‏ افضل اسال سالمعاملة 


عم لاجرام 11 ۱ 


Yi. 


الحقابية التى تحقق هذه الاغراض ؛ وهي تشمل تعليم المحكوم عليهسم 
وتهذيبهم ورعابتهم صا واجتماعيا » فضلا عن الزامهم تالعمل تحقيقا 
لتأهيلهم » وتمكينا لهم من التكيف مع المجتمع بعد أنتهاء فترة الجزاء ٠‏ 
كذلك تشمل هده الأساليب البحث 3 dle JI‏ اللاحقة على الافراج Cpe‏ 
المحكوم عليهم آلتي تقدمها لهم الدو له حتی تستقر هم الحصاة الشرشسة 
دان آفر آد الجتمع 6 وباعتبار هذه الرعاية نوعا من معاملة الحکوم عليهسم 
الهادفة آلى تأهيلهم ٠‏ 


؟ سه موضع glo‏ العقاب من العلوم الجنائيسة 

5 سب هسك . 

بينا فیما سبق صلة علم العقاب بعلم الاجرام » ونبین فیما بلي صلة 
عم المقاب ككل من قانون العقوبات والسياسة الجنائية . 
۶۵ — الصلة بين ole‏ العقاب وقانون العقویات : 

يعني قانون Ob sill‏ بوضع التصوص الجنائية في دولة معينة » 
و بحدد 3( هذه النصوص انواع الجرائم المختلفة وسين آرکانها ویضع 
قواعد المسئولية عنها » أما علم العقاب فلا يبحث في نصوص تشريع معين» 
ولا يضع قواعد تطبق في دولة معينة » وانما هو بحث في الاهداف التي 
يجب أن برمی اليها الحزاء الحنائی فى اتحاهه نحو مكافحة الحرمة » 
شحدد هده الاهدای دصوره 00001 تأثر أو خضوع لتشریم معين 4 
نم برسم أفضل الاساليب التي بخضم لها تنفيذ الجزاء الجناشي بنوعیه : 
العقوبة والتدبير الاحترازی » حتی تتحقق منه الاهداف آلرسومة ٠‏ 

على أنه اذا كان موضوع کل من علم العقاب وقانون العقوبات مختلفا 

عن الاخر تمام الاختلاف » فان بينهما على الرغم من ذلك صلة وثيقة اذ 
تر كل منهما في الآخر ویتاثر به ٠‏ فقانون العقوبات يستعين بأبحاث علم 
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العقاب ليطور نصوصه العقابية في ضوء ما تبينه هذه الابحاث من نظسسم 
عقابية Sate‏ تنبلور فيها خلاصة المقارنة بين النظم العقابية المطيقة في الدول 
المختلفة ٠‏ من أمثلة هذه النظم نظامالافراجالشرطي» أي الافراجعن المحكوم 
عليه بعقوبة مانعة للحرية بعد مضي فترة معينة اذا توافرت شروط معینه ؛ 
NAS‏ دولر قا نون العقوبات 3 علم العقان من ست أن الااخبر Cherie‏ 
نصوص قائون العقوبات المتعلقة بالعقوبة والتدبير الاحترازي ليحدد 
بها الاطار الذي تضمن دراساته وأبحائه ٠‏ 


5 ى الصلة بين gle‏ العقاب والسياسة الجنائية : 


السياسة الجنائية هي الاساليب والتوجيهات التي تحدد للمشرع 
الجنائي ما يجب ان تكون عليه نصوص التجريم والعقوبات والتدابير التي 
تلائم كل جريمة » وأفضل النظم التي تتبع في تنفيذ العقوية او الندیسسر 
مد صدور الحكم بادانة المدعى عليه» ثم بيا نأ نواع التدابير التي "تنيع منعا 
لارتکاب الحريمة ٠‏ وبعبارة موجزة » تشسل السياسة الجنائية سياسة 
التجريم » وسياسة الجزاء » وسياسة النم » وقد سبق أن عرفنا علم العقاب 
آنه العلم آلدي Solow‏ اهداف العقو به والتدسر الاحترازی و آفضل الاساليب 
التي يجب ان تتبع في تنفيذها حتى تتحقق اهدافهما ه ومن dj ldo‏ 
التعرفين يمكن ان نستخلص وجود صله وثيقة بين السياسة الجنائيةوعلم 
العقاب » مردها الى أن علم العقاب يشمل جزءا من السياسة الجنائية هو 
المتعلق بسياسة الحزاء » فسياسة آلجزاء وهي آحد فروع السياسة الحنائية» 
تضمل السياسة التطيقية للجزاء والسياسة التنفيذية له : فالسياسة التطبيقية 
هي التي ترسل آفضل آسالیب التطبیق القضائي للجزاء الجنائي من حيث 
النخقيق والاشات والاجراءات ومدی سلطة القاضي في توقيع العقوبة : 
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والسياسة التنفيذية للجزاء هي التي تحدد أنواع الإوسسات العقابية : 
وطرق تصنيف المحكوم عليهم تمهيدا لتوزبعهم على هده المؤسسات » شم 
آسالیب معاملة الذنبین حتى تتحقق اغراض العقو به والتدس ٠‏ 


ريصم علم العقاب السياسة التتفيدية للحزاء الجناني باعشار ها 
الخطوط العريضة التي يهتدي بها المشرع لتحقيق أغراخ ض الحزاء الجنائي ٠‏ 


۲ = تاریسخ علم العقاب 
۷ ممه شاه علم العقاب > 


كانت العقوبات A545)‏ 3 العهود القدیمه هی الحزاء الوحيد الدي 
سلکه ae‏ ضد مرتکب dy ll‏ » وهذه المقوبات تشمل الاعدام وهو 
اشدها » ثم بتر احد اعضاء جسم الجرم أو تشوهه ٠‏ ولا كان تنفيذ ta‏ 
pl‏ من التوبات لا جطلب اتجاز الضکوم EUG « ade‏ کانت کل 
E‏ العقوبة تنتهي TT‏ الذي لا ستخرق غير لحظاته 
ولذلك لم يكن للسحون من شأن في في ذلك الوقت اللهم الا باعتبارها مكانا 
بحجز فيه التهم اتنظارا id oi SEE‏ الحكم عليه » أو بحجز فيهما 
المحكوم عليه انتظارا لتنفيذ العقوبة البدنية فيه ٠‏ وفي Jb‏ هذه الأهمية 
و ا ال 3 ۱ ل 
فها + و کان هذا هو OLS‏ السحون في ظل آنقانون الروماني والقانسون 
الفرنسي القدیم ٠‏ 


ولم بظهر علم العقاب ف‌صورته الاونی الا عندما ظهرت ف التشر عات 
الحناثبه عقوبة آخری غير العقو بات البدنية هي العقوبة الانعة للحر به 6 
حينئد فحسب نشآت مشكلة العناية بالمحكوم عليهم هده العقو 4 داخل 
السجون على الاقل في صورة تمكينهم من الحياة ٠‏ وقد تحددت العلاقة 


TI 


بين الدولة وبين السجين في ضوء النظرة العامة الى المحكوم عليه ٠‏ فقد 
كان المجتمع في اول الامر bo‏ الى المجرم على انه شخص شرير شاذ عدو 
للمجتمع » فلم تكن هناك رحمة به أو اشفاق عليه » وانما كان المجتمع يرى 
في توقيع العقوبة عليه تشفيا فيه واتتقاما منه ۰ لذلك لم يكن پتصور في 
ظل هذه المشاعر ان تعنى الدولة بالسحين أو تقدم له آي رعاية » وائمسا 
اقنصر كل ما التزمت به على امداده بالحد آلادنی من الوسائل اللازمه 
نواصلة الحباة » وترك امر السحون الى السلطان المطلق للقائمين بادارتهاء 
فكانوا يمارسون فیها أشد أنواع القسوة والتعذيب » ولذلك اقتصر نطاق 
علم العقاب على اضيق الحدود ٠‏ 


۸ 2 تطور gle‏ العقاب : 


وقد بدا الاهتمام بالمحكوم عليه نتسرب الى اذهان الشکرین مد 
اوائل القرن السابع عشر فعني بعضهم بدراسة مشاكل التنفيذ العقابي > 
وكان الدافع الى هذه العناية تغير نظرة المجتمع الى المحكوم عليه » فهو لم 
بعد في نظره عدوا له بحب أن ينتقم منه عن طريق توقيع العقوبة عليه » 
Lily‏ هو شخص بائس تعرض لظروف وعوامل غير عادية آدت به الى 
اا ريع که و SM py‏ ا فش 
والتغلب على العوامل التى دفعته الى مخالفة القانونان بعود الى حظيرة 
المجتمع دون ان يقترف الجريمة مرة آخری ٠‏ 


۹ ب العوامل التي ساعدت على تطور علم العقاب : 


برجم التقدم في ابحاث علم العقاب الى تغير النظرة الى المحكوم 
علبه » وقد آدی الى تغير هذه النظرة عدة fol ge‏ أهمها : 


. أو له 8 فون الكئيسة‎ = 9 o 


ففي ظل التعاليم المسيحية كانت النظرة الى الجرم على آنه شخص قد 
ارتكب خطيئة يسكن معاوننه على التكفير عنها عن طريق الندم والتوسسة 
حتى بعود الى المجتمع مواطنا صالحا ٠‏ ورئي آن أفضل سبيل الى ذلك هو 
عزل المحكوم عايه في سجن GIA‏ حتى بتفرغ في عزلته للعبادة وطالب 
العفران » على ان يقوم بعض رجال الدين بوعظه وارشاده الى السبيل 
الستقيم ٠‏ وقد تآثر كثير من الممكرين بهده الوجهة » فأب دوا الحيس 
Gol evi‏ » ونادوا بضرورة تقديم dyle JI‏ الصحه للمحكوم عليهم 6 
وندريبهم على العمل حتی يستطيعوا عند اتنهاء مدة العقوبة أن بحدوا عملا 
يعيشون عن طربقه حياة شريفة ٠‏ 


۱ - انیا : ظهور النظم الديمقراطية : 


كان لقيام النظم الديمقراطية واتتشار افکا رها تأثیر کبیر علی ابحاث 
علم العقان + ففي ضوء ما تقوم عليه هذه النظم من المساواة بين الناس 
التزول عنه » وتلترم الدو له از اءهم شحشق هدا القدر ry‏ 


۲ سب We‏ ۰ تقدم درآسات علم لاجر ام 


Seal‏ در اسان عام الاجرام ق‌تطور cle‏ العقاب» فعن طرق نحل دد 
العوامل الاجرامية من فردية وبيئية پسکن تنفيذ العقوبة بالاسلوب اللائ 
لمواجهة هذه العوامل ومقاومتها ٠‏ ومن هنا نشات فكرة تصنيف المحكوم 
عليهم الى مجموعات بتشابه آفرادها في الدوافم الاجرامية » وتخصيص 
معاملة خاصة لكل طائفة تتناسب معها وتهدف الى استتصال آسپاب الجردمة 
لدی افر ادها 


۴ ے مظاهر تطور عم العقاب > 

كان المحكوم عليه قبل نشأة علم العقاب يخضع لتحكم ال فين 
على السحن واستبدادهم > بسومونئهة سوء العذاب وبحرمونه من ابسط 
حقوق الانسان ٠‏ وعندما عرفت العقوبة المانعة للحرية طريقها الى 
التشر سات الجنائية » تنبهت أذهان الفکرین الى تلك الفئة البائسة التي 
بودع أفرادها 3 السحون دون عناية أو dle,‏ » فنادوا بضرورة التخفیف 
من القسوة التي يماني منها نزلاء السجون » تطبیقا لبادی» الرحمة cg‏ 
تدعو الها المسيحية » كما دعوا الى اغتنام فرصة منم حرية المجرم حتی 
نمكن توجيهه توجیها سلما بانتزاع دوافع زلاجرام لديه » وأعداده اعدادا 
مهنيا حتی تتاح له فرصة العمل الشريف بعد اتنهاء فترة العقوبة ه وقد 
كانت هذه الدعوة اساسا للأسلوب الذي انبع مع المحكوم عليهم من حيث 
تعليمهم وتهذيبهم وتدرببهم على الحرف التي تتناسب مع ميولهم « ومن 
آوائل روآد علم العقاب Jean Mablilion Oss Ob‏ الدي وضع 3 
النصف الثاني من القرن السایم عشر كتابا سنوان « تأملات في السحون 
أدرهيانية » أودع فيه آراءه في النظام العقابي السليم » فقرر ضرورة مراعاة 
تناسب طريقة تنفيذ العقوبة مع الامكانيات العقلية والبدنية للمحكوم عليهم 
وضرورة تدریهم على العمل » ورعايتهم من الناحية الصحية » والسساح 
لهم بالتنزه في بعض الاحيان ٠‏ 

كذلك حظی القرن الثامن عشر بنخبة من الباحثين في علم العقاب » 
الذين تميزت نظرتهم الى الذننین بالصبغة الانسائية حتى لقد قال احدهم 
ان اخطر المحرمين يحمل صفة الانسان وبالتالى بحب ان تحفظ له كرامتهه 
وتتخلص آراء oY ga‏ الباحثين فيالعناية بتعليم ا مسجو نين والاهتمام بحالتهم 
الصحية وتهذيبهم دينيا » وأوضحوا بصفة خاصة آهمية تدريبالمذنبين على 
العمل وعبر أحدهم عن ذلك بعبارة شهيرة « دع المسجونين يعملونوسوف 
يصبحون شرفاء » ۰ وكذلك بدأت عيوب السحن الانفرادي تتضح مما 
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دعا المفكرين الى تفضيل النظام الختلط » على آن بقسم المحكوم عليهم الى 
OL‏ بحسب درجة خطورتهم » وفصل بين المحكوم عليهم والمحيوسين 
احتياطيا ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد شهد هذا ألقرن اول دعوة الى تقدسسم 
Bb,‏ لاحقة علی gill Las‏ & سوم عاو 


٤‏ ب أساوب البحث في علم العقاب 


ome ers)‏ سالك علم العقات على cell‏ العلمي التجريبي 6 ومقتضى 
هذا col!‏ ملاحظة تطسق وسلة عقابية معينة ومدى تحقيقها للاغراض 
المقصود قمنها + ويمكن عن طريق ملاحظة الآثار الترتبة على اتباع هذه 
الوسيلة استخلاص قانون علمي يبين الصلة بينهما » ومن مجموع القوانين 
العلمية التي تبين صلة السببية بين وسيلة عقابية معينة والنتائج المترتبة 
عليها تتكون القواعد العامة التي تنظم التنفيد العقابي ٠‏ 


وتتبع ف ملاحظة الأثار المترشة على نطسق الاسالیت العقابية المختلفة 
الطرق التي سبق أن leks‏ بصدد دراسة اسلوب البحث في علم الاجرام » 
وفى مقدمتها الاسلوت الاحصائی 0 


وغني عن البيان ان دراسة gle‏ العقاب » باعتبارها ترسم السياسة 
العقاسة (J‏ سترشد ly‏ المشرع » لا تقتصر على دراسة تنا نج الاساليب 
العقابية في دولة معينة » وانما يجب أن تمد الى دراسة gis‏ الاساليب 
المطبقة في الدول الاجنبیه » حتى يمكن اقامة المقارنة سنها للوصول الى 
افضل الاسالیب تطبقا في السل ۰ 


۳۱۷ 


انار الاو 
sao‏ اع الجنسافي 


5 تعر سف‎ en ef 
الحزاء الحنائى هو الأثر العام الذي يرتبه القانون على ارتكاب‎ 
+ آلعقو به و التد سر الاحترازی‎ ; Ole 33 cp Les والحزاء‎ ۰ das الحر‎ 


بوجد بين نظامی آلعقوبة والنديير الاحترازي آوجه شبه كثيرة : فكل 

منهما يمس حقا لمن يوقع عليه » وربما يمسان حقا واحدا في تفس الوقت» 
فالعقو بات والتدابير الانعة للحرية مثلا تمس الحق في الحرية » كذلك 
تشابهان من حيث خضوع كل منهما Tad‏ الشرعية الذي يقضي بآلا توقع 
العقوبة أو التدبير الا بمقتضىقانون» ومنحيث WS!‏ منهما بج بأنيصدر 
به حكم قضائي » وقي النهاية فانهما پرمیان الى غاية واحدة هي مكافحة 
الجريمة ٠‏ 

ولكن على الرغم من أوجه الشبه هذه فان بينهما فروفا جوهرية 
تقتضي التمییز ببنهما » وتجمل من كل منهما نظاما مستقلا بذاته ٠‏ وتبدو 
الفروق بين نظامي العقو به والندسر الاحترازي من عدة وجوه : 
۲۵ ب من Cum‏ الاساس ٠‏ 

تقوم المقوبة على آساس خط الجرم الذي بتمشل ف ارتکابه 
انجريمة » ولذلك لا توقع على مرتكبي الفعل الاجرامي الذين لا ينسب 
اليهم hse‏ لانعدام التمسز كالطفل الذي لم تحاوز السابعة » أو لاتعدام 


۲۱۸ 


الادراك کالحنون > او لانعدام الاختيار كالخاضع ol SY‏ معنوي » أما 
الا فلا يقوم على آساس خط الجرم » وانما على اسان خطور ته 
الأجرامية » ولذلك فانه يوقع على أي شخص ارتكب الفحل الاجرامي 6 
سواء نسب اليه الخطاً آو لم پنسب » فيمكن توقيعه على الصغير والمحنونه 
۷ = ومن حيث الحسامة : 

ترمی آلعقو رة الى ايلام المجرم الاما يقابل الضرر الذي آوقصسه 
بالجتمع » ولذلك فان القانون يضع حدودا معينة للمقوبة التي توقع عن 
كل جريمة بحیث تتناسب في جسامتها مع جسامة الجريمة ٠‏ ولا بسلك 
القاضي الا ان يقرر توقيع العقوبة في هذه الحدود هآما التدبير فالنظر 
الى أنه برمي الى وقاية الجتمم من خطورة الجرم » وبالنظر الى أن هذه 
الخطورة آمر احتمالي غير محدد تعلق بالمستقيل » فان التدس لا مکن 
أن يكون محددا فى صورة دقيقة » ولذلك فان الاصل في pall‏ ایکون 
غير محدد ball‏ حتی يمكن أن يواجه بالعلاج أي درجة من درجات‌الخطورة 
الأجراآمسة ء 
۸ = من حيت dtl‏ : 

نحد أن آهداف العقوية تنمثل في تحقيق العدالة عن طريق انزال 
الشر بالمجرم جزاء عن الشر الذي أوقعه بالمجتمع ؛ وفي ردع المجرم سن 
العودة الى ارتكان الحريمة مرة اخری وهو ما مرف بالردع الخاص » ثم 
آخيرا ف ردعغير المجرمعن انتهاجسبيله بارتکاب الجريمةه وهو ما سمى 
بالردع العام ٠‏ آما التدبير فليس له الا هدف آساسي واجد هو الردع 
الخاص عن طريق مواجهة الخطورة الاجرامية التي تنطوي عليها شخصية 
المجرم للقضاء عليها ٠‏ 
۹ ب تقسيسم : 

قسم الباب الاول الى فصلين : نخصص الاول لدراسة العقوبة , 
والثاني لدراسة التدییر الاحترازي . 





. pad tom e 
خصائصها » ثم نعرض‎ olay تنناول فى هذا الفصل تعريف العقوبة‎ 
تاريخها بايجاز» ونلقي بعد ذلك نظرة سربعة على وضعها في‌التشريم‌اللبناني‎ 

وأخيرا نعرض أبرز مشاكل العقوبه ٠‏ 


المبحث الأول 
نعربف العقوبة وخصائصها 
1 ب تعر يف العقوبة : 
العقوبة جزاء جنائي بقرره المشرع لمن تثبت مسئوليته عن الجریمه ° 
والعقوبة كما هو واضح من هذا التعريف جزاء جنائي يجب آن يصدر 
به حکم قضائي ۰ فالتضاء هو الختص باقامه الدليل على مسئو لبه المتهسم 
عن الجريمة المنسوية آليه » 
۲ .. خصائص العقوية : 
تتمیز العقو به بعدة خصائص نحملها فيما بلي : 
۲۳ ل Vol‏ : العقوبة قانونية : 


فالعقوبة تخضع لبداً شرعية الجرائم والعقوبات الذي قفي بأنسه 
لا dae‏ ولا عقوبة الا مقتضی قانون» وقد أكدثهذه الخصيصة للحقو به 
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المادة الثامنة من الدستور اللبتاني التى قضت بانه « لا سكن تحديد جرم 
او تین عقوبة الا بمقتضى الفانون) 6 ودصت عليها اناد الاولی من‌قانون 
العقوبات اللبتانى aS‏ اصلاحی 
من أجل جرم لم یکن القانون 43 نص عليه حين اقترافه » كما قررتها الماد 
السادسة من قانون العقوبات الى قضت ف فر جا الاولی Vo: ob‏ شفى 
بأي عقوبة لم منص القاتون عليها حين اقثراف الجرم » , 


والمقصود من قانونية العقوبة Kole‏ جو د چ ا 
ا ا العقوبة » فالعقوبة تمس حقوق ا 
مو علیهم وتقتفي حماية هذه الحقوق عدم جواز المساس بها الا بناء 
على قانون ٠‏ وعلی ذلك لا يجوز للقاضي أن gab‏ بعقوبة غير منصوص 
عليها ي فانون العقوبات م وله بعقوبة تزید على القدر الاقصی او تقل 
عن الحد الادنی للعقوبة الذي قرره القانون . 


۳۹4 = ثأنيا : العقوبة عادو . 


معنی الها يجب ان کون متناسة ee‏ ی ا 
العام بالعدالة » وتیحدید eee‏ موی ی و 
مدی حسامة الفعل الدي ارتکه الجانى ¢ وقد تعلق مدی (as)‏ 
الذي بسب الى ارادته » وقد يتعلق بالامريى معا + والتناسب .ون المقوبة 
والجريمة يصب على نوع العقورة دمثذارها .و لكنه لا يتعلق وسیل 
ادها كلا يمرل اشامت پا ویر اتجريمة » اذ تتحدد هذه الو 
وفقا لمتطلبات تأهيل الحکوم عليهي . 


۶ مس WIE‏ : العقوبة شخصية ٠‏ 


یجب آلا توقع الا على من تشن ار کر E‏ 


vv) 


أو المساهمة فها * ولا تجوز اد تنال احدا غير هؤلاء أيا كانت صل 
بالجافي ۰ 


1 ب رابعا : الساواة في العقوية : 


أي أن تكون العقو dy‏ التي ينص عليها القانون للحر دمة واحدة 
مه تجمیع افجرمین + علیآنه لا بخل Tag‏ للساواة Ob‏ بترله الایون 
لقاضي ستلظة تشاد بر ده الحكم دعقو ره نم cee on‏ آدنی وأقصى 
لحدد هما المشرع 0 دل لعل اتال هذه السلطة و کد تحميق مسد 
مساو اه sel‏ & » اذ یمکن القاضي من تقدیر العقوية المناسية لظروف كل 


مجرم ۰ 
المسحث التانی 


تاریسخ العقوسة 
۷ هس تمهیسی : 
ترحم شاه الحقونة 9 وفت وجود الانسان على الارض 6 فشد 
لامك المقوبة المجتمع البشري منذ «A‏ وسارت معه چنیا يچ 
ب تطوره عبر القرون * ومرجع ذلك ان التقوبة فوع من الداع العريرزي 
التلقائي عن النفس Job‏ صورة الاتتقام من الجاني والاضرار به 5 


: أولا : العقوبة في المجتمعات الاولى‎ TU 


اتخدت الحتمعان البشریه في آول نشآتها صورة العائلة » ثم انضمت 
مجموعة من العائلات المتقاربة في المصالح مره من در ھا على مو ایی 
الاعداء فكونت العشير » ثم اتحدت مجموعة من العشائر فیسا بنا 
وكونت القبيلة التي كانت نواة نظام الدولة . 


17 
4 تب الانتقام الفردي ف ظل نظام العائلة : 


اتخذت العقوية 3 je‏ نظام العائلة صورتين : الاتتقام الفردي 
wots‏ ° فحين يمع الاعتداء من أحد افراد ali le‏ على wo‏ افراد dub le‏ 
آخری » يهب المجنى عليه وقد بعاونه في ذلك افراد عائلته للاتتقام مسن 
الجاني » وكان هذا الانتقام نتخذ احيانا صورة حرب صغيرة تفوق أضرارها 
كثير الاضرار التى لحقت بالمحنى عليه أو عائلته ٠‏ اما اذا وقع الاعتيداء 
من احد افراد الاسرة على فرد آخر من افرادها فان رب العائلة بمارس 
سلطته dott!‏ على الجاني » وهی سلطة واسعة بسلم له بها افراد المائله» 
وقد تصل الى حد القتل أو الطرد من العائلة ٠‏ 
۰ ل الانتقام الجماعي في ظل نظام العشيرة : 


تغيرت في ظل نظام العشيرة صورة العقوبة من الانتقام الفردي الى 
الا تتقام الجماعى » فقد انضمت محموعه من العائلاات مكو ذه العشيرة بدافع 
ا ی لازا لهام الفردي الذي كان 
سائدا في محتمع العائلة وما بيترتب عليه من نشوب العداء والاعداء بيسن 
عائلتى الحانی والمحنى عليه يمثل اعتداء على هذه المصلحة المشتر كة » فقد 
قضت العشيرة على هذه الصورة من صور الاتتقام » وأحلت محلا 
القصاص من الجاني » ويعني أن يوقع الجنی عليه او عائلته على الجاني 
اعتداء سمائل الأعتداء الدي وقعه عليه ۰ eels‏ العشيرة القصاص 
lal SY‏ حتی لا نتحاوز حدودا وضعتها له ٠‏ كذلك Shed‏ العشيرة الى 
توقيع العقاب على الجانی باعتباره قد مس بمصلحتها في أن سود السلام 
es‏ » و کان لرئيس العشيرة حق توقيع هذا العقاب الذي قد بصن الى حد 
القتل أو الطرد الذي بحرد الحانى من حمابة عشيرته ° 


أما اذا كان الاعتداء قد وقع من أحد al sl‏ العشيرة على احسسد 


Tf 


افراد عشيرة اخرى » فان‌افراد عشيرة الحنی عليه بهبون للانتقام من الحا لي 
فتنشس الحرب بين العشيرتين » وتوقف امكان الانتقام في هذه المرحلة 
على نتبحة هذه الحرب ٠‏ فاذا اتتصرت عشيرة الجاني لم كه لعشيرة 
الحنی عليه سبيل للانتقام » آما أذا اتتصرت عشيرة المحنى عليه فانها تملى 
شروطها » وتحقق الانتقام الذي den‏ ق هذه لين صورة الانتقام 
الجماعى ٠‏ 


۹۱ ب الانتقام الديني 3 ظل نظام القبيلة : 

تا القسله تنبحه انضمام محمو عه من العشالر رغسه oslo 5 J‏ 
قو نها وقدرتها على مو احهه الاعداء » ولم يكن تفق مع مصلحه هدا النظام 
السياسي الجدید أن تنشب الحرب بين عشیرتین من العشاثر التي تتتصي 
الى قبيلة واحدة اذا اعتدی آحد افراد عشيرة على فرد من افراد عشيرة 
أخرى ٠‏ لذلك لجأت القبیله الى تفادي هده الحروب عن طرسق عفد 
اتفاقیة صلح بين عشيرة المعتدى وعشيرة المعتدى عليه تحقق فيها Ged‏ 
التى كان بسكن ان تترتب على قيام الحرب بینهما ‏ فكان ينص فیها على 
ان تدفم عشرة الحانی الى عشيرة المجنى عليه مبلغا مزالمال بعد ثمنا لحياغ 


٠ عليه أو لفقد عضو من اعضاثه » وهذا هو ما يعرف بنظام الدیه‎ coll 


الحرب ۰ ثم عمدت القبيلة الى جعلها الزامیه حتی تنجنب نشوب الحرب » 
وحددت مقدار الدبة سب مكانة الحنی عليه في الجتمع ه و کانت القسلهة 
تقتطع جزءا من هذه الدية مقابل مساعدتها للمجنى عليه » ثم ازداد هذا 
القدر حتى شمل الدية بأسرها » وكان سند القبيلة في ذلك هو ان الدية 
في هذه الحالة تعد مقابلا للضرر الاجتماعي الذي لحقها من جراء الجريمةه 
ولم يحرم المجنى عليه أو أسرته من الدية بأيلولتها الى القبيلة اذ قد نشا 
في نفس الوقت حق للمحنى عليه في الحصول على قدر من المال من الجاني 


۳ 


او عشیرته تعویضا له عن ضرر الجريمة ٠‏ ومن الواضح ان الدية فسسي 


عقوبة الغرامة التي عرفتها التشریعات الجنائبه فیما بعد ٠‏ 


ولما كان الدين من ol‏ العوامل التي ساعدت على ترابط المشائر 
3 نطاق قسلة واحدة » وكان شيخ القبيلة ستعين هده الرابطة في الأقاء 
على وحدة القبيلة » فقد استند فى حكمه الى ad Vi‏ واعتبر مهمته الاساسية 
هر الا ایا موق هن Meehan‏ دغل الا ال تاد 
ارات اه See el ee‏ سوب 
الجاني » ثم تدفع به الى ارتکاب #لجريمة رغبة منها في اغضاب الآلهة ٠‏ 
ولا كانت الالهة ‏ وفقا للمعتقدات السائدة في ذلك الوقت — هی حامية 
المجتمع » واغضايعا في صورة ارتكاب الحريمة قد يحعلها تتخلى عن هذه 
Slo!‏ » لذلك كان Gas‏ العقوية الاول هو « الشكفير » عن ذنب الجاني 
بانزال العذاب به استرضاء ٠ AYN‏ وبذلك تحول الانتقام الجماعي الى 
انتقام دینی ٠‏ 


۲ ب خصائص العقوبة في التجتمعات الاولی : 


تبين من العرض السایق لنظام العقوبة في Jb‏ مجتمعات العائلة 
والعشيرة والقبيلة ان العقوبة اتخذت ف الحانب الغالل منها صورة الاتتقام 
الذي تطور من اتتقام فردي J‏ انتقام جماعي وآخرا eo‏ اتتقام دبني ٠‏ 
أو عشيرته دون تقد بحدود ودون امکان العاقبة على تحاوزها » مما جعلة 
بسرف في توقيعها أشباعا لشهوته في الانتقام من المعتدي ٠‏ ولم بدأ 


fo 


عبر عنه سارة 2 العين بالعين والسن دا لسن ) حت وضحت العشيرة 
للانتقام من الحاني في صورة ممائلة للاعتداء حدودا لا يجوز للسجنی عليه 
أو عشيرثةه jg lest‏ ها 9 


ومن ناحية أخرى لم نكن العقوبة شخصية » حيث كان المجنى عليه 
بوقعها على الجاني او على أي فرد من افراد عائلته أو عشيرته » واوضح 
ما يكون انتفاء هذه الخصيصة في حالة قيام حرب بين عشيرتي الجنسی 
عليه والحاني » حيث كان بقع كثير من الضحايا الذين لم سهموا في ارتكاب 
الحر دمة ٠‏ 

وعلى الرغم من انتفاء هاتين الخصيصتين الاساسيتين للعقوه ؛ 
فانها كانت تحقق الكثير من اغراضها » فمن ناحية » كان الاتتقام من‌الجاني 
بحد من احتمال عودته الى ارتكاب الحريمة مرة أخرى خشية تحسل 
الجزاء » ومن ناحية اخرى » كان الانتقام بردع الكثيرين عن ارتكاب 
الجريمة . 
۲ — العقوبة في ظل نظام الدوقة : 

عندما تطور نظام القبيلة الى نظام الدولة » ظلت للعقوبة صبغتها 
الدينية » ولقد وجد حاكم الدولة » وهو شيخ آقوی القبائل المكونة لها » 
نی هذه الصبغة عونا له على توطيد مركزه السياسي ٠‏ فاستند الى العقوية 


باعتبارهم يهددون سلطته » slicks‏ جرائمهم من الجرائم الدينية ما دامت 
تهدد سلطان الحاكم المستند الى التفويض الالهي ٠‏ وتميزت العقوبة في 
ذلك الوقت بالقسوة حيث كان الهدف الحقيقى منها اشباع شهوة الحاكم 
2 الانتقام من أعداء الدولة وأعداء سلطته ٠‏ 

علم الاجرام ب |١‏ 


۹ 


عندما ظهرت الديانة المسيحية كان لها تأثير كير على اهداف العقوبةه 
فالعقو به ليست تضحية بالجاني وتقديمه قربانا للآلهة تحقيقا لرضائها » وانما 
هي نوع من تكفير الجاني عن جريمته ليتطهر من آدران خطیتته » ولا 
كانت المسيحية تدعو الى التسامح والتراحم » فان من غير المتفق مسم 
مبادئها الاسرآف ی تعذیب الحانی ۰ 


ولکن » على الرغم من مبادیء الديانة المسيحية وما كانت تتطلبه من 
العدول عن القسوة على الجاني » وعلى الرغم من اتنشار المسبحة انتشارا 
ساحقا » فان العقوبة في العصور الوسطى اتسمث بقسوة غير انسانية . 
وظل الحال على ذلك os‏ ظهرت فى الافق بوادر الثورة الفرنسية ٠‏ 


۵ ب انیا : العقوبة فى الجتمعات الحديثة : 


sya of‏ الفرنسیه الفضل الكبير ف الاتجاه بالعقوبة من القسوة 
البالعة ا الاعتدال المعقول 6 وظهر هذا ۲ الهام ق cls Ode‏ : فمن 
ناحية » ألغى التشريع الفرنسي الصادر بعد الثورة الفرنسية كثيرا من 
العقو دات ll dail‏ كانت موحوده من قشل ce?‏ ا ذلك الماء عقو dy‏ 
قطع اللسان 4 ورسم علامات ثابتة على جسم الحنی عليه باستعمال الحديد 
المحمى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان العقوبات الشديدة التى ظلت قائمة بعد الثورة 
الفرنسية قد ضاق نطاقها بحيث قل عدد الاحکام الصادرة بها » مثال ذلك 
عقوبة الاعدام » فقد كانت مقررة قبل الثورة الفرنسية لعدد كبير مسن 
مع هذه العقوبة » کالسرقة من الاماکن المسكونة ٠‏ وکان القضاء من جانبه 


۳۷ 


سرف ف الحکم بها » حتی لقد بلغ الامر بأحد قضاة القرن السایم عشر 
أن ذکر متفاخرا أنه في خلال أربعين سنة قضاها في العمل القضائي o>‏ 
بالاعدام على عشرين الفا من المحرمين ٠‏ آما التشريعات اللاحقة على الثورة 
الفرنسبه » فقد ذهب بعضها الى الغاء هذه العقوبة مثل قانونی العقوبات 
لا ماني والايطالي » وحتى التشريعات الني أبقت عليها ضيقت من نطاق 
الجرائم التي تقرر لها هذه العقوية الى حد بعيد فحصرتها في الجرائم 
الخطيرة » مثل القتل القصود مع توافر ظرف مشدده Gis ol‏ المقصود 
اذا ترتب عليه وفاة انسان » وفضلا عن ذلك فان القضاء في ظل التشربعات 
الحديثة ضيق من نطاق الحكم بالاعدام حيث يقرره القانون » مستندا في 
ذلك الى سلطته التقديرية ٠‏ 


ومن ناحية ثالثة فان اساليب تنفيد العقوبات قد غدت معتدلة بعد ان 
كانت فيالماضيتتسم بالقسوة الرهيبة» من أمثلة ذلك أن التشريعالفرنسي 
كان ينص قبل الثورة الفرنسية على الاعدام عن طريق الحرق » أو عن طريق 
تفتيت عظام الجسم » أو عن طريق ربط كل طرف من اطراف الجسم الاربعة 
بحصان ثم اطلاق الاحصنة في اتجاهات متضادة ٠‏ كذلك كان بعض 
التشریعات ينص على وسائل اخرى » مثل الاعدام غرقا أو عن طريق وضع 
المحكوم عليه في الزيت المغلى ٠‏ 


ولم يقنصر الامر على هذا الحد من القسوة البالغة » بل ترك للقضاة 
سلطة تعدیل وسيلة تنفيذ حكم الاعدام » ومن أمثلة ذلك أن أحد القضاة 
قضى في منتصف القرن الثامن عشر بقطم لسان المحكوم عليه من جذوره؛ 
وبتر بده اليمنى » واحراقه Le‏ على نار هادئة ٠‏ آما التشربعات اللاحقة 
على الشضورة الفرنسية فقد call‏ هذه الاسالیب » ونصت علی طسرق 
مختلمة للاعدام 6 تتميز كلها Lib‏ تحمل الحکوم عله الحد Apt ga S|‏ 


TTA 
العذان الضروري. تنفد هذه العقو به » مثال ذلك الاعدام رمسأ بالرصاص‎ 
٠ ز السام‎ sll او باستعمال‎ pb او عن طرش الشنق او الكرسي‎ 
dod ل قبل الثورة القر‎ eae Naas ولم تكن القسوة‎ 

على عقو dy‏ الاعدام 6 ci‏ ا ۷1 noes‏ العقو Cob‏ الا ded‏ لحر »4 
الحکوم عليه » حيث كان السحین تحمل آقسی انواع العاملة bl ٠‏ فی 
ظل التشريعات اللاحقة على الثورة الفرنسية » فقد أصبح المحكوم علیسم 
ينالون رعاية تضمن لهم قدرا أدنى من الكرامة البشرية ٠‏ 


۲۷71 م تفس تطور نظام العقوية في العصر اتحديت 2 


سکن ارجاع تطور نظام العقو dy‏ من الفسوة البالعة أل الاعتدال 
الى عدة اساب * 


۷ = آولا : الاختلاف فى ت تفسم السلوك الاجر امي 


كانت الفكرة السائدة في الماضي عن Shu‏ الحرم انه تتيجة آرواح 

پرة تسكن جسمه وتدفع به الى ارتكاب الحريمة 6 » وذلك Ley‏ منها فى 
افشاب الألهة ٠‏ لذلك سبطرت على الاذهان في ذلك الوقت ضرورة ؛ الممالغة 
في تعذيب الجاني حتی بسکن تخلیص جسمه من هذه الارواح ثم تعیرت 
هذه النظرة الى سلوك آلجاني وحل محلها تفسیر جدید للسلوك الاجرامي؛ 
قوامه أن الجرم شخص gale‏ لا بختلف عن ره الا Gee ae‏ قد 
اعترضته ظروف معينة دفعت به الى ارتكاب الجريمة وعلى ذلك يجب 
الاعتراف له بحقوقه وعدم النبل منها الا بالقدر الضروري لتوقيمالعقاب 
ade‏ + 


۸ د انیا : التحول من الاقتصاد الزراعي الى الاقتصاد الصتاعي : 


أدى التحول من الاقتصاد الزراعي الى الاقتصاد الصناعي الى زيادة 


۳۳۹ 


الجاجه الى الابدي العاملة ٠‏ ولا كانت العقوبات في alll‏ تبلغ حد تسر 
الاعضاء » وكان تنفيذها يتسم بقسوة GOH‏ الى الاضرار بصحة المحكوم 
عليهم » فقد بدا في ضوء زيادة الطلب على الابدي العاملة ان القسوة 
في توقيع العقوبة لا فائدة منها للمجتمع » بل هي المکس تؤدي في النهاءة 
الى الاضرار به » فالمحكوم عليهم الذین شرت بعض آعضائهم » أو أضيرت 
صحتهم لسوء معاملتهم في السحون لا يستطيعون أن ساهموا في عسل 
نافع » ولذلك فهم يعيشون dle‏ على المجتمع ٠‏ ومن هنا كان العاسل 
الاقتصادي دافعا الى الغاء عقوبات البتر » والتخفيف من تعذيب المحكوم 
عليه الى الحد الذي بحفظ له صحته حتى يستطيع ان بكون ‏ بعد اتتهاء 
مدة عقو نته ‏ عضوا نافعا في المجتمع ٠‏ 


ومن ناحية ثانية فقد gol‏ هذا التطور الاقتصادي من الزراعة الى 
الصناعة الى زيادة الدخل القومي حيث استغلت مصادر الانتاج » وبذلك 
أصبح من الیسور على الدولة أن تنفق آموالا كثيرة على انشاء مؤسسسات 
عقابية في نطاق واسع > وعلى تغذية المحكوم عليهم وكسائهم نا ي 
العقوبات المانعة للحرية آوسم العقوبات نطاقا » وذلك على العکس مما 
كان عليه الحال في ظل الاقتصاد الزراعي » حيث لم تكن ابرادات الدولة 
تسمح لها بهذا الانفاق » فكانت العقوبات تقتصر اساسا على العقوبات 
البدنية آلتى لا تتطلب نفقات كثيرة ٠‏ 


۹ ل ثالنا : التحول من النظام الدكتاتوري الى النظام الديمقراطي : 


پعتمد الحاكم لفرض سلطانه على المحكومين في ظل النطام 
الدكتاتوري على القوة والارهاب ٠‏ وقد اعتمد الحكام المستبدون في فرض 
ارهابهم على نظام العقونة » Ob‏ بالغوا في آلقسوذ على المحكوم عليهم حتى 
پرهبهم الناس فيطيعون آوامرهم طاعة عمياء وبغير مناقشة تجنبا لسوء 


۳1۰ 


الصیر ٠‏ وعندما تحول النظام السياسي من النظام الاستبدادي الى النظام 
الديمقراطي » لحق العقوبة تفیر مقابل من القسوة البالثة الى الاعتسدال 
الدي ی اعشارها وسملة لعلاج المحكوم عليه 6 و اعدادهم طراحهة 
المجتمع مرة اخرى ٠‏ وتفسير ذلك ان النظام الديمقراطي لا يعتمد فيه 
الحاكم لغرض سلطانه على الارهات ءوانما على ثقة المحكومين في حسسن 
مساستةة 6 Asks‏ له عن صدق واقتناع وامان ٠ه‏ 


وبذلك je‏ لنظام العقو awe dy‏ الاجتماعة 6 و هدفه الاساسی 3 الدى 
بتمثل في اصلاح المحكوم عليهم وتآهيلهم » فلا يتضمن من الالام الا القدر 


البحث الثالث 


العقوبة في التشريع اللبنانسي 
AY‏ سب أصواع العقوبات : 
al ۱‏ العقوبات فى التشريع اللبناني تقسيما اساسيا الى : عقوسات 
اصلیه » وعقوبات فرعية > وعقوبات اضافية ه 


5 س العقویات الاصلس2 : 


وهي التي تمثل العقات el‏ عن الحردمة 6 وبحكم بها القاضي‌دون 
أن یکون ذلك معلقا على الحكم بعقوبة أخرى ٠‏ ولا يجوز آن تنفذ في 
الحکوم عليه الا ادا نص علها الحکم الجزائي وین مقدارها o‏ و سم 
المشرع العقوبات الاصلية الى عقوبان جنائیه » وهي المقررة للجنایان ¢ 
وعقوبات جناحية > وهي القررة للجنح » وعقوبان تكديرية » وهي المقررة 
للمخا لفات ٠‏ 


۳۳۱ 
۵ ب Yel‏ : العقوبات الجنائية : 


يقسم الشرع العقوبات الجنائية الى قسمین : 

| س العقوبات الحنائية oll‏ : وهي : الاعدام » والاشغال الشاقة 
الوبدة » والاعتقال الموبد » والاشغال الشاقة المؤقتة » والاعتقال الوقت, 

۲ ب العقوبات الجتائیه السياسية : ویقررها الشرع عقابا عسن 
الجنايات السياسية ٠‏ وهذه العقوبات هی : الاعتقال المؤيد » والاعتش ال 
اوقت » والابعاد » والاقامة الجبرية » والتجريد المدنى ٠‏ 


. س عقو دة الاعسدام‎ TA“ 


الاعدام هو ازهاق روح المحكوم عليه ٠‏ وتمیز الاعدام SE‏ مقصور 
على الحرائم العادية > فلم بدرجه المشرع بين العقوبات التي بحکم بها من 
أجل الجرائم السياسية + وبالنظر الى شدة هذه العقوبة فان المشرع لا 
بقررها الا في أضيق نطاق فيحصرها في الجنايات I‏ تمثل خطورة كبيرة 
علی petal‏ » من أمثلة هذه الجنايات جناية القتل القصدي المصحوب 
dob‏ الظروف المشددة ) المادة ۹ من قالون العقوبات ( » cp pls‏ الذي 
بنجم عنه وفاة انسان ( الادة ۱ عقوبات ( وبعض cabled!‏ الواقمة 
على امن الدولة الخارجي ( المواد Vo ¢ NONE‏ ¢ ۷/۷۷ 
عقوبات ) أو الداخلي ( المادة ۸ عقوبات ) والاعتداء على سلامة طرق 
النقل والمواصلاتث اذ آدی الى موت احد الناس ) المادة 044 عقوبات ) 5 
۷ عه عقوبة الاشغال الشاقة : 

هي سلب حرية المحكوم عليهم بها » واجبارهم ب على حد تعپیسسر 
المادة ٥‏ عقوبات — على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم 
سواء في داخل السحن أو في خارجه ۰ والاشغال الشاقة تلي عقو بةالاعدام 
من حيث الشدة » وقد قصرها المشرع Gar ae‏ آلاعدام ع علي الجرائم 


556 


اشکان المعين له لأى وقت كان تستبدل عقو دة الاقامة pod)‏ & » عقوسة 
الاعتقال لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة اذا كانت الاقامة الجبرية 
جنائية ( المادة ۲/۵۸ Ob sie‏ ) وعقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتحاوز 
الزمن الباقى من العقوبة اذا كانت الاقامة الجبرية جناحية ( المادة oy‏ 
عقوبات ) ٠‏ 
۱ د عقوسة التجربه اي : 

وهو حرمان المحكوم عليه من عض الحقوق > مما عل نشاطه ف 
المجتمع محدودا » وبالتالى يقل ما سكن أن بحفقه من كسب مادي و معنوي ٠‏ 


وقد حدد ا مشر ع soll‏ 64 عقوبات على سبيل الحصر الحقوق التي بحرم 
منها من بحكم عليه بهذه العقوبة وهي : 


يت العزل والاتصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان 
من کل معاش تحربه آلدو له _ 


بم ن والاقصاء عن جمیم الوظائف والخدمات ف ادارة الطائفة 
او Li!‏ 4 التي بنتمي البها الحکوم عليه والحرمان من معاش أو مرتسب 
تجربه هذه الطائفة آو النقاية ٠‏ 


الدو له ۰ 
؛ ‏ الحرمان من dim‏ فى في ان يكون اخبا او منتخا ومن سار 
الحتوق المدنىة Hg‏ عستا شمه والطائقية والنقابه ٠‏ 
— عدم الاهلية OY‏ يكون مالكا او ناشرا او محررا لجريدة أو SY‏ 
نشرة دورية اخرى ٠‏ 


fo 


الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام 
والخاص ٠‏ 
ب الحرمان من Ge‏ حمل الاوسمه والالقات القخر ده LAU‏ ته 
والاجنسة وقد آضافت المادة 64 عقو بات ف فقرتها الاخيرة » الى Le‏ 
a ge‏ ی ی ی و و و 
سي ا 5 e‏ 
وعقوبة التجرید المدني عقوبة جنائية لا ترفع الا عن الجرائم 
السیاسیه » وهي مژقنه اد : تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنسه 
( الادة 46 ٠ (Ob sie‏ 
وقد تكون عقوبة التجريد Gall‏ عقوية فرعيسة + وهي حينئذ قد 
تکون متريدة وقد تکون موفته ۰ 
۲ ب LG‏ : العقوبات الجناحيسة : 
eer‏ انیت و 
الحيرية والغرامة ٠»‏ 
۲ ب عقوبة آلحبس : 
are ae ee‏ بحددها القانون ۰ وهو Ole gi‏ ۱ 
تاره aA eel ss: Hoi‏ 


۳۳۹ 


ويلتزم الحکوم به عليه بالعمل ۰ اما الحبس البسيط : فقد یکون عقوبة 
ole‏ 4 وقد يكون عقوبة سياسية » ولا پلزم الحکوم علیهم به بالصل ‏ 


7 


على أنه يمكنهم اذا طلبوا ذلك أن يستخدموا أحد الاشغال النتلسة فى 
السجن وفقا لخيارهم » فاذا اختاروا عملا ألزموا به حتى انقضاء أجل 
عقوبتهم ( alll‏ ۳/۵۰۱ عقوبات ( : 

والحس نوعه cals‏ مدته بين عشره ايام وثلاث سنوات الا !ذا 
نص القانون على خلاف ذلك ) soll‏ ۱/۱ عقو ات ) ه 
۶ — عقوبة الاقامة اللجبرية : 

سبق نعريف هذه العقوبة » وتقتصر هنا على أن نذكر Ob‏ الاقامة 
الجبرية قد تکون عقوبة جنائية وقد تكون عقوبة جناحية » وهی كعقوية 
جناحية تتراوح مدتها بين ثلائة آشهر وثلاث سنوات ٠‏ ۱ 
۵ ب عقوسة القفرامة : 

هي عقوبة مالية » تعني الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من الال الى 
الخزانة العامة ٠‏ وهی قد تكون عقوية جناحية عادية أو عقوبة جناحة 
سياسية ٠‏ وتتراوح في الجنح بين خمس وعشرين ليرة كحد ادنى والف 
يرة كحد اقصى الا اذا نص القانون على غير ذلك ( المادة ۰۳ عقوبات ) , 

وقد تکون العرامه عقوبة تكديرية LS‏ قد تکون حون a‏ اضافية ٠‏ 
WE - 5‏ : العقوبات التكديرية : 

وتشمل الحبس التكديري والعرامة التكديرية ٠‏ وهی مقسررة 
لحرائم المخالفات ۰ 
۷ ب الحیس التکديري : 

وهو الحيس البسيط الدي اوم بین حد ادنی هو يوم واد 
و حد آقصی عشرة ايام ٠‏ وهو عقوبة اصلة عادية دائما لان المخالفات له 


۳۳۷ 
حصت ce‏ الالرام بالعمل % 
۸ س الغرامة العكديرية : 


وهي عقوبة أصلية في الخالفات وهي تتراوح بين ثلاث ليرات كحد 
أدنى » وخمس وعشرین ليرة كحد آقصی 5١ oll)‏ عقوبات ) ٠‏ 
٩‏ د اعوسات الفرعبسة : 
e‏ بقوة ee‏ و 
3 الحالات الت نصت soll elem‏ ع مرخ قانون 2 6 e‏ 
من بعض الحقوق المدنية ( الادة مد عقوبات ) ونشر الحكم ( المادة sy‏ 
عقوبات ) ٠‏ 


۰ س العقوبات الاضافية : 


هي عقو بات ثانوية للجريمة» لا توقم وحدها Lily‏ توقم lls‏ الى 
جانب عقوبة أصلية» وهي على خلاف العقو با تالفرعية لا توقع‌علی الحکوم 
عليه الا اذا نطق بها القاضي » وهی نوعان : وجوبية » بلتزم القاضي بالنطق 
لحي ened ete‏ 2 و لتقدير القاضي» 
ومثالها » الغرامة الجنائية ويقررها المشرع d‏ بعض الجنابات 
حيث تتراوح بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة ( المادة 4" عقوبات ) » 
و نشر الحكم ) المادة SA‏ عقو cob‏ ) و الصادرة ۱ الادة ۹ عقو re ( cab‏ 


om ۱‏ تههیسد : 
آثار يعض العقوبات خلافا في الرأي حول مبداً الاخد به أصلا » أو 
حول مدی ملاءمة تطبیقه بالصورة التی هو علیها + ویتعلق هذا الغلاف 
بعقوبة الاعدام والعقوبة الانعة للحرية » نذنك نبحث في WS‏ المسكلتين 

على حدة » وتخصص لكل منهما مطلبا ٠‏ 


المطلب الأول 
عقوسة الاعسدام 
fof‏ م ما هي عقوبة الاعدام : 
الاعدام هو أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية كجزاء يقابل الجريمة 
وهو يعني ازهاق روح المجرم بسابه حقه في الحياة ٠‏ وقد كان تنفيذه 
a GT pag‏ ال جنيع اهر Sb ds‏ واحدة تتجرد 
a‏ من أي تعد ب Yi‏ القدر الادنی الضروري الدي نتطليه افك 
اعقو dy‏ دانه + 
وقد تار الاعتراض على مدى جدوى وملاءمة أخد التشريم الجزاني 
بعقوبة الاعدام كجزاء ٠ gle‏ وسوف نعرض ض آهم حجج من يرفضون 
الاخد بهذه العقوبة » ونحاول الرد عليها ومناقشتها لتحديد قيمتها » > ثم 
نين آخيرا موقف التشرسات من هذه العقوبه ٠‏ 
۲ ى مثاقشة حجج المناهضين لعقوية الاعدام : 
من آهم الحجج التي قال بها المارضون لعقوية الاعدام ما با 


فرق 


أولا : ان الدولة لیس لها الحق في سلب المحكوم عله حقه ف 
الحياة » لانها ليست هي التي منحته هذا الحق ٠‏ واذا كانت الدوله تنهي 
الافراد عن القتل فخليق بها أن تنهي هي نفسها عنه ٠‏ 


ويمكن الرد على هذه الححة بأن أساس حق الدولة في العقاب ليس 
أنها هي مصدر الحقوق التي تقع العقوبة مساسا بها » وانما أساس حقهسا 
في العقاب أنه ضرورة لحماية الجتمم من الحر مه »> فلها _ تحقيقا ده 
الما ه أن تقر أية عقوبة الا ان السياسة العقابية برها » وطاما ما 
۷ كاري مع الشعور العام بالعدالة > ومما لا شك فيه أن عقو dy‏ > الاعدام 

حقق الامرن : فهي ضرورة ؛ احتماعه OY‏ استشصال الجرم الذي Ky‏ 
ا دا الشعصور 
العام لا يستنكر اعدام مجرم اعتدى على حياة شخص بريء » وربما بأشع 
الصور » دو ون أن برده ندم أو بردعه ضمير » بل على العكس » فان‌الشحور 
العام يستنكر أن يذهب دم المحنى عليه سدى > وأن Jos‏ المجرم العاتسي 
سادرا في غيه » بستمتم بحق الحياة الذي حرم غيره اياه ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فان الدولة تقرر عقوبات تقشع مساسا بحق 
الناس فى الحرية دون أن تکون هي التي منحتهم هذا الحق » ومع ذلك 
فان آحدا لم يعترض على هذه المقوبات ٠‏ كذلك فان تحریمها القبضص ی علی 
الناس » وحبسهم » في الوقت الذي تملك فيه هي هذا الحق » لا شر أي 
استنکار لان الدولة هي المنوطة بالعقاب » وهي تملك في سبيل ذلك ما لا 
ملکه الافراد 8 


ثانيا : OF‏ عقوبة الاعدام تتصف بالقسوة والبشاعة والوحشية 6 


۳1. 


جريمة خطيرة » یتسم بالقسوة والبشاعة فان الاعتدا» علی على الحنی عليه ٠‏ 
وهو شخص بری* نكون آشد قسوة وأكثر بشاعة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
الشرع لا a‏ | عقوبة الاعدام الا على | رتکاب آخطر الجرائم » وبالدات 
ود اه 
ومع سبق الاصرار ر مثلا » فانه لا شور آدنی شك في قيام التناسب التام 
بين حق كل من المعتدى والعتدی عليه في الحياة ٠‏ 


WE‏ : أن عقوبه الاعدام لا تحقق الاغراض التي يحب أن تحققها 
العقوبة » ولذلك فان المجتمع لا بستفید منها » والدلیل على ذلك آنالدول 
التي آلنت عقوبة الاعدام لم تزد فيها نسبة الجرائم الخطبرة Ligic‏ 3 
الدول التي تقررها ٠‏ 


ورد على ذلك بأن أهداف العقوبة هي تحقيق كل من الردع الخاص 
يزجر المحكوم عليه حتى لا سود الى الحريمة مرة آخری > والردع العام 
بارهاب غير المجرم حتى لا بقدموا على ارتكاب الجريمة مثله » ثم أخيرا 
نحقيق العدالة ٠‏ والاعدام » ls‏ لم بحقق العرض الاول » وهو الردع 
امن « على أساس أنه شا Oey‏ ال مجرم والقضاء عليه » الا أنه 

یا ی ی یت 
5 مين بحتمل ارتکابهم الجرائم الخطيرة من الاقدام عليها : 
وف SLI‏ فان هذه العقوبة تحقق العدالة التى بوذي الشعور بها الاعتداء 
الخطير الذي قام به الجرم 


رابعا : آن عقوبه الاعدام تسب البطء في اصدار الحكم على 
الجرم » لان القاضي آمام هذه العقوبة الرهيبة لا يملك الا أن بتیح آکبر 
بمقو بة الاعدام اقتناعا لا ریب فيه ٠‏ ولا بخفی ما بترتب على تأخسیر سير 


Ve) 


الصدالة oy‏ اضعاف py‏ العقو به الرادع حت دمعي وت طو دل بين ارتكاب 
الجريمة والنطق بالحكم ٠‏ 


المقوية لا شي غرابة » لان القاضي حين فصل في احدى القضايا الخطيرة » 
لا بد أن تروی وسحث الامر من جميع جوانبه > وتحاول JS‏ الحهد أن 
بصل الى الحقيقة » فاذا ثار لدیه آدنی شك ف جدارة المتهم بهذه العقو )64 
فان ذلك لا قتفى منه اطالة الاحراءات Lily‏ شتضی العدول Lge‏ الى 
عقو نة آدنی منها مرتبه oy‏ القاعدة أن الكت دسر لحه المتهم ٠‏ 


خامسا : انه ستحيل تدارك UT‏ هذهالمقوبة اذا تبين بعدتنفيذها خط 
الحكم الصادر بها أو حدارة المحكوم ate‏ بالحقو ه Isls‏ صك ر الحكسم 
الجنا gi os‏ لاعدام » وت rll BH gill‏ » ثم ظهرت براءته بعد 
داي أو جدارته العفو 6 » فانه لا سکن اصلاح هذا آلخطا آو الافادة مسن 
الحدارة بالعفو > آما اذا قرر الحکم عقو دة آخری كالعقوية المانعة للحربه 
سراح الحکوم عليه ٠‏ 


ولعل هذه الحجة هي أقوى الحجج 6 6 نظرا الى أن حكم القضياء 

بود كنال شان كل عمل بشري ‏ عرضة للخطأ » وهو امر افترضه المشرع 
الجنائي وأجاز a‏ هذا الخطاً كما في حالة اعادة النظر في الحكسم 
الصادر بادانه امتهم 3 حالات نص عليها قانون الاجراءات الحنائية على 


سبیل الحصر ٠‏ 
ومع ذلك فان القول بالغاء عقو ده الاعدام لا بحوز قوله استنادا 
6 ; : ( : 


علم الاحرام ب ١١‏ 


1 
الى احتمال نادر » والفرض أن تستند القاعدة الى الغالب من الامور . 
ومن ناحية أخرى » فان استحالة تدارك آثار الحكم تنطبق أيضا على حالة 
ths‏ الحكم الصادر بعقوبة مانعة للحرية » اذ لا يمكن تدارك ما Ad‏ منهاء 
وقد لا تبین الخطأ الا بعد قضاء المحكوم عليه بها مدة العقوبة كلها ء 


نتمي من هذا العرض للنقاش الذي ار حول عقوبة الاعدام الى أن 
من الافضل الابقاء عليها لما لها من قوة رادعه dole‏ » اذ الرهية منها تحصول 
بين كثير من الاشرار وبين ارتكاب الجرائم الخطيرة ٠‏ على أن يقتصر 
التشريع على تقريرها في آخطر الجرائم » وعلى أن يتحرى القضاء توقيعها 
3 أضيق الحدود ٠‏ 


1 ى موقف التشريمات من Augie‏ الاعدام : 


ال ین من التشريعات يقرر عقوبة الاعدام » مشل التشريسم 
اللبناني والصري و الفر نسي والسوفياتي 4 وف بعض هده التشر مات 
توجد عقو 4 الا عدام دون أن تطقها المحاكم كما هو الحال في التشریم 


الحتالی البلحیکی ٠‏ 


ولکن هناك تشریمات استجابت للدعوة الى آلغاء عقوبة الاعدامفالفتهاء 
مثل التشریم النرو بجي والسوبدي والنمساوي والدانمرك » ولکن كثيرا 
من‌التشر Sole‏ ألغت عقو به‌الاعدام عادن‌فقررتها حينما شعرت‌الافتقار 
البها » من أمثلة ذلك التشریم الابطالي الذي آلناها في سنه ۱۸۹۹ » سم 
أعادها في سنة ۶۰ ٹم عادالى الغاثها مرة اخری سنة ١449‏ ع والتشريم 
السوفیاتی الذي آلما ها 3 س VASY‏ م عاد الى تقر ر ها سنه ۱۹۵۸ ٠‏ 


Vey 
المطلب الثاني‎ 
dug gol) doll العقويات‎ 
> تهعیستد‎ an ۵ 


العقوبات المانعة للحریه هي العقو بات التي يفقد فيها المحكوم عليه 
هر دنه دا دك اعه 3 احدی SI‏ سسات | lied‏ سه 4 الفترة التي laters‏ العكسم 
الجنالي الصادر باداتته ° وي 3 التشربع اللبناني الأشغال الشاقة dehy M143‏ 


و §h1‏ 43 4 والاعتقال 5h‏ بد والمؤقت 6 والحسن 3 
04 - الشاکل التي تثيرها العقوبات الانعة الحرية 


أهم المشاكل التي أثارتها العقوبات الانعة للحرية مشكلتان : 
الأولى : مشتكلة توحید العقونات المائعة للحرية » أي الغاء الفروق الت 
تقوم على آساس جسامة الجريمة المرتكبة ٠‏ والثانية : مشكلة الغاء العقوية 
المانعة لاحر ية قصيرة المدة استنادا الى عدم جدواها ٠‏ وسوف نعمرض 
كلا الشکلتین فیما بلي : ۱ 

أ سب مشكاة aman gi‏ العفو دات المائعة الحرسه 


۳۰۷ 5 سر YP‏ کے4 5 


كانت العقوبات البدنية کالاعدام والحلد وبتر الاعضاء هي السائدة 
في العهود القديمة » ولم ١‏ يكن المحكوم عليه يودع قي السجن الا اتنظسارا 
لتنفيذ العقوبة البدنية فيه ٠‏ وقد ظهرت في القرن الثامن عشر اتجاهات 
فكرية دعت الى الحد من قسوة العقوبات بالعدول عن العقوبات البدنية 
أو على الاقل الحد من نطاقها » واقامة الجزاء الجنائي عل ىأساس الاعتبارات 


Vee 


الإنسانة ه ثم جاءت الثورة الفرنسية فشنت هذه الافکار وعملت علسسي 
تحقيقها فضيقت نطاق العقوبات البدنية » ولم تبق منها الا على عقو ة 
الاعدام التي حصرتها في أضيق الحدود » وقد اقتضی ذلك ابحاد أنواع 
جديدة من العقوبات كبديل للعقوبات البدنية التي عدل عنهسا » فاتسسم 
نطاق العقوبات المانعة dy pel)‏ ؛ وتنوعت من حيث مدتها ومن حي ثأساليب 
تنفيذها ومدى القسوة التي نتملها الحکوم عليه بها » وكذلك كان الشأن 
ill 2‏ العف نا + 


وقد كان هذا التنوع مقبولا ومنطقيا حيث كان اهتمام الياحثسين 
مو جها الى الجریمه دون المجرم » اذ كان پعتمد على مدى جسامة الحريمة 
التي ارتكبها الحکوم عليه » دون عناية بمواجهة الخطورة التي تنطوي 
عليها شخصية المجرم » ومن ناحية أخرى كان الغرض الاساسي للعقوبة 
هو الردع العام » أي منع الناس من تقليد الجرم باشعارهم بالخوف مسن 
لاقدام على جريمة كالني ارتكبها تجنبا لتحمل العقوبة التي يقررها لما 
الشرع » وهذا الخوف يولد لديهم قوة مائعة تقاوم ما یکون لديهم مسن 
دوافع لارتکاب الجر دمه ٠ه‏ 


۸ ~ ظهور فكرة توحيد العقوبات dail‏ الجرية : 


وقد كان تقدم دراسات gle‏ العقاب آثر كبير في ظهور فكرة توحيد 
العقوبات المائعة للحرية » فقد ظهرت الى الوجود فكرة الردع الخاص 
كهدف أساسي من أهداف العقوبة ریما شوق في الاهمية فكرةالردع العامه 
والردع الخاص يعني معالجنه شخصية المحكوم عليه بمحاولة استتصسال 
خطورته الا جرامية حتى بستطیم آن يلتئم مع المجتمع بعد انتهاء عقو بتهدون 
أن یمود الى ارتکاب الجريمة مرة اخری ۰ ويقتضي ذلك ان تتجرد المقودة 


55 


من كل قدر من الايلام لا قتضيه تحقيق هذا الهدف ¢ فيقتصر آمر العقو دة 
على مجرد منع الحرية ء اذ هو قدر أدنى ضروري لتطبيق الاساليب 
العلاجية والتآهيلية على المحكوم عليه ٠‏ فاذا اقتضى استئصال خطورة 
المحكوم عليهم الأحرامية و محاو له أصلاحهم وتأهيلهم لو أحهة ا مجتمسع 
لمكي ب لجس ل القسوة التي تميز بعضها كالقيام 

ا ق الاعمال. في عقو 4 الاشعال الشاقة نوعها ¢ فان العقوبات dad Uf‏ 
a‏ تصبح كلها من حيث الجسامة واحدة فلا يكون هنالداع لتعددهاه 
وهدا هو مضمون فكرة توحيد هذه العقوبات ه 


لدحرية لا يعني المساواة التامة بين المجرمين الحکوم عليهم بها مهما كانت 
جسامة جر متهم » ومهما كانت شدة خطورتهم ۰ Lally‏ يمكن بل ويحصب 
۱ التمييز بينهم بحسب مدة العقو ره الواحدة اا نة للحربه » وذلك تحقة ۳1 
تلردع الخاص ؛ لان من الجرمین من gris‏ ي اصلاحهم مدة قصيرة . 
ومنهم من لا دكفي لتأهيلهم غير مدة ab sb‏ ۰ 


وس أن نلاحظ ان تنفيذ العقوبة في Jb‏ فكرة اصلاح ال وم 
عليهم يقتفي تصنیفهم الى طوائف يجمع بين افراد كل منها وحدةالظروف» 
وأمكان المعالجة بأسلوب معين » وهذا هو التفريد التنفيذي للعقاب ٠‏ 


خلاصة القول Ol‏ فكرة توحيد العقوبات المانعة للحرية تعنى آلا 
تنعدد هده العقوبات بل تصبح عقوبة واحدة من حيث النوع » وان تختلف 
هذه العقوبة من مجرم الى اخر بحسب مدتها » فلا تثلل هناك مثلا عقو بات 
الاشغال الشاقة sv fll‏ والاشغال الشاقة الأوقتة والاعتقال والحبس > 
توجد عقوبه واحدة » ولتكن آلحبس Mee‏ الذي تتفاوت مدته من محكوم 
عليه الى آخر o‏ 


vet 
: 4 poll العقوبات المائعة‎ wo gS المعارضين‎ gee ب‎ ٩ 


استند الرأي المعارض لفكرة توحيد العقوبات ال مانعة للحرصة الى 
عدة حجج اهمها : 


أولا : أن توحيد العقوبات الانسه للحرية وان كان يحقق الردع 
الخاص ؛ الا آنه يفشل في تحقيق Sb‏ أغراض العقوية ٠‏ وآهمها ردع‌الناس 
0 الاقد ام على مثل الحرمه التي ارتكبت وهو ما يسمى بالردع العام i‏ 
ذلك أن العقوبة اذا لم تكن متناسبة مع جسامة الجريمة فانها لا تحقسق 
هذا الأثر » ومن ناحية اخرى فان توحيد هذه العقوبات يجعلها تخطیء 
هدفها الثالث وهو ارضاء الشثصور العام بالعدالة الذي انتهكه eal‏ 
بارتکاب ٠ de all‏ وهذا الارضاء لا يتحقق اذا لى يتحمل الحرم عقوبة 
تعادل في جسامتها جسامة الجريمة التي ارتكيها ٠‏ 


ويرد على ذلك بآنه ليس من الحق أن توحيد العقوبات يفو تأغراض 
العقوبة » OY‏ التوحيد لا يعني المساواة في العقوبة بين الجرائم مهمسا 
اختلفت جسامتها » Lily‏ تختلف العقوبة من جريمة الى أخرى من حيث 
مدتها ٠‏ فالجريمة البسيطة تكون عقو بتها المانعة للحرية ذات مدة قصيرة ؛ 
والجريمة الجسيمة تكون مدة عقوبتها طويلة » وبذلك ترضي الشمور 
Dal‏ + کذلك بحقق اختلاف العقوبات bp Gall‏ من حیت مدتها 
الردع العام ٠‏ فمما لا شك فيه أن طول مدة العقوبة يحقق التناسب مع 
ol al‏ الجسیمه بحيث پردع الناس عن‌ارتکابها» ومن آمثلةذلت‌ما نلاحظه 
من ان gic‏ & الاشغال الشاقه المؤبدة تحقق من الردع آکش مما تحققه 
عقوبة الاشغال الشاقه لمدة قصيرة على الرغم من ان نوع العقوبة واحد في 
الحالتين ولا فارق بينهما الا من حبث SAM‏ + 


{¥ 


انیا : قيل ان توحيد العقوبات الانعه للحرية تعدر معه تقسيم 
الجر انم اك Ce obi‏ ومخالمات > oy‏ معبار تقسيم هذه الجرآنسم 
هو اختلاف العقوبات القررة لكل منها » فاذا وحدت هذه Gb pial‏ انهار 


ويرد على ذلك ob‏ معیار تقسیم الجرأثم بل قائما على الرغم مسن 
توحيد العقوبات المقررة لها » كل ما في الامر أنه يقوم على أساس مدة 
العقو به بدلا من ان يقوم على اساس نوعها » ولیس هذا الحل بعد سید 
على المشرع الجنائي لانه وان جعل معيار التمييز بين الجناية والجنحة هو 
تراوح بين عشرة ايام وثلاث سنوات » وقرر للمخالفات » بالاضافة الى 
العرامه » الحبس الدي CIA‏ بين وم و Aol‏ و عشر ه ایام ٠‏ 


عفو بنهم واحدة هي ومجرد سلب آلحربه ٠‏ 


ويرد على ذلك Sh‏ توحید العقوبات الانعة للحرية لا يحول دون 
التفر ید التتفيذي للعقاب » بل على العكس من ذلك یتحقق التفربد في 
ظله على سس افضل من تلك التي يقوم عليها التفريد في ظل تنو عالعقوبات 
المائعة للحرية ٠‏ فبينما بقوم التفريد التنفيذي في ظل تعدد العقوبات 
المانعة للحرية على أساس جسامة الجريمة » يقوم في ظل توحيد هده 
العقوبات على أساس ظروف المحكوم عليهم ٠‏ وهذا التقسيم الاخير اكثر 
تحقيقا لاغراض العقوبة ٠‏ 


۳۹4۸ 


۰ ب موقف التشر يعات من مشكلة توحید العقوبات الانعة للحرية : 


آخد بعض التشریعات بنظام توحید العقوبات المانعة للحرية » وعلی 
رآس هده التشریعات قانون العقوبات الهونندي الذي يقرر gic‏ & مانعة 
pei)‏ به واحدة هي الحيس « WAS‏ عدلت اتحلترا عن نظام تعدد gaa‏ نات 
المانعة للحرية الى نظام نوحیدها » فقد OW‏ القانون الانجليزي يقرر 
وحود ثلانه أنواع من العقوبات المانعة للحرية هي : الأشعال الشاقة 
penal servitude‏ والحبس = العمل الشساق imprisonment‏ 
with hard labour‏ والحبس البسيط ٠‏ وقد صدر في سنة ۱۹۵۸ 
فا نون العدالة Criminal Justice og bell‏ الذي ll‏ العقوبتين 
الاولی والثانية ولم ببق غير عقوبة الحبس البسیط ٠‏ 


و نلاحظ ان التشريع الصري ولو انه لم بأخذ بفكرة التوحيد ء الا 
انه اتخد بعض خطوات تعد سيرا في هذا السبیل » من ذلك انه آلشسی 
وضع القيد الحديدي في أرجل المحكوم عليهم بعقوبة الاشغال الشاقة 
مما قرب بينهذهالعقوبة والعقوبةالادنىوهى السجن ٠‏ ومن ناحیة‌آخری» فان 
المشرع المصري أخرج LAT‏ من المحكوم عليهم بعقوبة الاشغال الشاقة 
من نطاق الخشوع لها في عدة حالات » من ذلك أنه آعفي من الخضوع 
لها النساء dole diva‏ » والرجال الذين بلغوا الستين من عمرهم » والذين 
om,‏ عجزهم لاسباب صحية عن الخضوع لنظام الليمان » والذين آمضوا 
فى الليمان نصف المدة المحكوم بها او امضوا فيه ثلاث سنوات اهما 
أقل » وكان سلوكهم أثناءعها حسنا ٠‏ وقي جميم هذه الحالات تتصد 
عقو بتا الاشغال الشاقه والسجن بالنسبة لهذه الفثات من المحكوم عليهمه 


على أن LS‏ من التشریعات لا بزال بأخذ بنظام تنوع العقوبات 


۳1۹ 


المائعة للحرية » ومن آمثلتها » فضلا عن القانون GLU!‏ القوانین الصری 
والفر نسي والالماني والايطالي 5 


۲ لب مشكلة الفاء العقوسة قعسمة الدة 
۱ سم ما هي العقوية قصبرة BAM‏ : 


يختلف الرأي حول تحدید العقوبة التي يمكن ان توصف با 
قصيرة ٠‏ وتتراوح المدة وفقا للآراء المختلفة » سن ثلاثة اشهر وسنة کصد 
اقفن لشن © ری sil ai ails, Sk‏ لا تزيد على سنه سکن 
ان GL doy‏ عقو ده قصيرة المدة ٠‏ 


۲ ب عرض الشكلة : 


تنميز العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بأنها تستاثر باعلی نسسة 
00 القضاء في اغاب الدول » وقد نبهت هذه الحقيقة الاذهان الى 
أن هذه العقوبات على كثرتها معيبة من وجهتين : وجهة سلبية ووجهمة 
ايجايية + فمن الوجهة السلبية : تعجز عن أن بتحقق منها أي اصلاح أو 
تأهيل للمحكوم عليه ء لان المدة عنصر أساسي في هذا الاصلاح » والمدة 
في هذه العقوبة لا تكفي لتحقيق الردع‌الخاص ٠‏ ومن الوجهة الابحاية : 
بترتب عليها أضرار كثيرة تنعلق بالمحكوم عليه وبأسرته وبا مجتمع ٠‏ ففیما 
بتعلق بالمحكوم عليه : يفقد غالبا عمله » ويعجز عن الانخراط في مثله بعد 
خروجه من الموسسة العقابية » ومن حيث آسرته : يبتعد عنها عائلها وریما 
لا تجد مصدرا للرزق فينحرف صغارها أو الزوجة الى طري قالجريمة » دمن 
حيث الجتمع : اذا عجز المحكوم عليه بعد انتهاء مدة العقوبة عن المودة 
الى عمله او عن العثور على عمل AT‏ بنتابه اليأس » ويستعرض في ذهضه 


Ya. 


ob 55‏ السحن وجرا م زملائه فيه » وقد ددفعه ذلك الى الحصول علسی 
مورد رزق عن طريق غير مشروع » وساعده على ذلك انه نکن بارتناده 
السحن وقضاله فتره 45 قد فقد او ضعف لد ره الشعور بالرهسة منه 6 
ومثل هذا الشخص foe‏ خطورة على الجتمع اذ بحتمل مع مثل هذه 
الظروف ان مود الى ارتكا| الحريمة مرة اخری ٠‏ 


ازاء هدا الوضع يثور التساول عن مدى ملاعمة الغاء العقوبة المائعة 
للحرية قصيرة المدة تحنبا لا لها من آثار سسئة » وابدال غيرها ها o‏ وقد 
دعت المؤتمرات والهيئات الدولية المعنبة بالامر الى آلفاء هذه العقوبة حيث 
لا يكون منها جدوى » واحلال عقوبات اخرى محلها لا يكون لها cle ge‏ 
مثل العرامة » آو تقييد حرية المحكوم عليه مع ابقائه خارج السجن ٠‏ على 
أن العقوبة قصيرة المدة بظل لها مجال تطبيقها اذا تبين ان المتهم لن بجدي 
في ردعه غير منم الحرية 5 


Yo | 








كنال دراسة pl‏ الاحترازي تعر day‏ وبيان خصائصه » ثم عرضا 
نم النحث 3 الخطورة الاحرامية باعشارها شرطا اساسسا لتو قيع التدسره 
ه اخیرا دراسة مشكلة الجمع بين التدبير الاحترازي والعقوية ٠‏ 
تعريف cS)‏ الاحترازي وتحديدف خصائصة وانواعة 
۲ س تعر با التسر الاحترآزي : 


لنجنیب المجتمع خطورة تكمن في شخصية مرتكب فعل غير مشروع ٠‏ 


۵ ب دور التدسم الاحترازي : 


من هذا التعريف تبین الفارق الاساسي بين التديير الاحترازي 
والعقوبة » الذى بلقی الضوء على اهمية الاخذ بنظام التدابير الاحترازية 


Toy 


الى جانب العقوبة في سبيل مكافحة الاجرام ٠‏ فالعقوبة جزاء يقابل ELS‏ 
فهي لا توقع ألا على شخص ارتكتب فعلا عير مشروع وتوافرت لدسسه 
الاهلية الجنائية » لان من تتوافر لديه هذه الاهلبة هو الذي بمکسن ان 
تنسب اليه الخطيثة » وعلی ذلك قاذا آرتکب الفمل الکون للح هة شخص 
هه LS eas ads el ah‏ لو كان غير مميز کالصغیر الذي لسم 
تحاوز السابعة من عمره > او كان عديم الادراك كالمجنون » أو غير حر 
الاختيار كالمكره معنوبا » فانه لا توقع عليه عقوبة ٠‏ ولا كان عديم الاهلية 
الحنا seal As‏ در تكب فعلا غير مشروع » يعبر بهذا افسل عن خطورة 
اجرامية كامنة لديه » وكان لا بجوز توقيع العقوبة عليه » وكانت المصلحة 
العامة تقتضي حماية المجتمع من هذه الخطورة » فقد بدا من الضروري أن 
يوجد نظام آخر بحل محل العقوبة » ویطبق في النطاق الذي لا يجوز 
أن تمتد اله ه 


وفي حالات أخرى يكون مرتكب الفعل غير المشروع آهلا للمسئولية 
الجنائية » وتوقع عليه العقوبة » ولكنها تكون غير كافية لمواجهة الخطورة 
الكامنة في شخصيته » بحيث لو اقتصر على العقوبة لظلت خطورة المجرم 
تهدد المجتمع + وفي هذا المجال يقوم التدبير الاحترازي بالدور الذى 
تعجز عنه العقوبه فيواجه الخطورة الاجرامية ٠‏ من أمثلة ذلك حالة 
الحرمین الشواذ 6 والعتادین علی الاجرام rs‏ 
FY‏ مه خصائصي ph‏ الاحتر آزي : 

بتميز التدبير الاحترازي بعدة خصائص اهمها : 
۷ ل اولا : قانونية اندي الاحترازي : 


of 


القائون حتى يستطيع القاضي ان glee‏ منها ما یتناسب مع خطورة ce gal‏ 
وقد اكدت الادة الثانبة عشرة من قانون العقويات از و هیرگ | شب ف 
التدبير الاحترازي اذ قضت Db‏ : « لا gh gai,‏ انك دير احترازي او تسس 
اصلاحي الا في آلشروط والاحوال التي نص عليها القانون » » WAS‏ يجب 
أن بحدد المشرع أنواع الجرائم أو الافسال غير المشروعة التي يجوز 
فيها للقاضي ان يوقع التدبير الاحترازي ٠‏ وتمثل هذه الخصيصة وجه شه 
بين التدابير الاحترازية والعقوبات » ولكنهما يختلفان من حيث ان المشرع 
پمنح القاضي في حالة التدابير سلطة تقديرية اكثر آتساعا منها في حالسة 
العقوبة » حتى يستطيع بحرية اكبر ال بواجه الخطورة الاجرامية بالتدبير 
الام ٠‏ 
VIA‏ ثانيا : التدبر الاحترازي غير محدد Buh‏ : 

تتميز التداسر الاحترازية سكو نها غير محددة المدة » ومرجع ذلك آن 
مهمتها تتحصر في مواجهة الخطورة الاجرامية » ولا كانت الخطورة 
الأجرامية لا سکن وقت صدور الحكم بالتديير تحديد موعد زوالها 6 
فانه لا سکن JUL‏ تحديد مدة معينة للتدبير » اذ ريما مضت المدة المحددة 
مولن طني ای ENE eat)‏ 
بلوغ هدفه ۰ او ریما اتقضت الخطورة الاجرامية قبل انتهاء مدة التدییر 
فتحمل المجرم شه مدة التدسر الاحترازی دون سب مشروع وعلى ذلك 
قمدة التدبیر الاحترازی بحب ان ترتبط بالخطورة الاحرامية الكامنسة 
في شخصية الجرم » فیتقرر لواجهتها » وينقضي بزوالها » ويعدل وفقسا 
٠ ley ght‏ 


6 .. ثالثا : الندبر الاحترازي لاحق على ارتکاب الحريمة : 


فهو واحه خطورة اجرامية كامنة في شخص ارتکب جر یمه سابقة 


ot 


وهو بذلك نیز عن التدابير المائعة التي تنخذ دون وقوع جريمة بالفعل 
وانما تقاديا لوقوع جريمة محتملة في المستقبل ٠‏ ويستند اشتراط ارتكاب 
الجريمة السابقة الى حماية الحرية الفردية » لان انزال التدبير بشخص لم 
برتكب جر مة لحرد احتمال ارتكابه لها في المستقبل يمثل اعتداء علسسی 
الحرية الفردية » كما بخضم تقدير توافر الاحتمال او عدم توافره لتحكم 
السلطاث + 


وقد ذهب أغلب التشريعات الحدنة الى اشتراط ارتكاب جريمة 
سابقة كقاعدة عامة بالنسبة للتدابير ولم بخرج عليها الا استثناء ٠‏ 


۵۰ ع أنواع التدام الاحترازية : 


pis 3‏ الاحتر از ه ee!‏ عدة اقسام بحسب الاساس الذي 


ستند اله gant]‏ + 


فهي من حيث موضوعها : تنقسم الى تدابير شخصية 
وتدابير موضوعية » فالتدابير الشخصية هي التي یکون 
موضوعها شخص المجرم ٠‏ مشل ايداعه في محل مسين ٠‏ 
والتداسر الشخصیه بدورها تنقسم الى تدابير مانعه للحرية او مقيدة 
لها أو تداییر تقرر الحرمان من بعض الحقوق ۰ اما التدابير الموضوعية 
ol‏ العينية فهي التي يكون موضوعها شيئا » مثل مصادرة الاشیاء التي 
et‏ ای ام ره او بيعها او استعمالها غير مشروع ٠‏ ۱ 


ومن حيث سلطة القافي ازاءها : تنقسم التدابير 
الاحترازية الى وجوبية وجوازية »> فالتدابير الوجوسه 
هي التي ejb‏ القاضي توقيعها » آما النداس الحواز 4 فهي التي نکون 


Yoo 


للقاضي فيما يتعلق بها سلطة تقديرية فيقررها أو يمتنع عن ذلك وفقسا 
لتقدره 9 


ومن حيث صلتها بالعقوبة : تنقسم الى تدابير 
سكن أن توفع على الشخص الى جانب العقوبة » وذلك 
اذا كان الجرم قد توافرت لديه الاهلية للمسئولية العقابية » من 
أمثلةهذه التدابير العزلةبالنسبةللمجرءالمعتاد علی‌الاجرام» وتدابير لا يمكن 
ان تضاف الى العقوبه Lily‏ تنزل بمفردها » وذلك اذا كان الشخص الذى 
ارتکب الفعل غير الشروع غير آهل للمسئولية العقابية ء من آمثلة ذلك 
الححز في المأوى الاحترازي بالنسية للمحرم الجنون حيث لا يجوز توقیع 
العقوبة عليه » لان الجنون يعتبر مانعا من موانع المسئولية العقابية . 


ومن حيث الهدف منها: تنقسم النداسر الاحترازية 
gg I‏ مدید بل RNS‏ لعن وو بعلن 
الاحداث المجرمين » وتدابير علاجية > كالتدابير التى تطسق على 
المجانين المجرمين » وتداسر دفاعية » حين شتصر دور التدبير على محرد 
الحیلولة بين آلجرم ومين المودة الی ارتکاب La pl‏ ۰ مثال ذلك التداییر 
الني تتخد نحو المعتادين على الأجرام ° 


المبحث الثاني 
تاريخ التدابير الاحترازية 
١‏ ى تطور نظام التدابر الاحترازية : 


Re‏ التدابير الاحترازية اول الامر في صورة اجراءات متنائرة له 
بجمع بینها اطار نظرية عامة » وكانت هذه الاجراءات Mert‏ صورة تدابير 


Yo 


أداربهة يصدر ها قرار اداري 6 من أمثلة ذلك ايداع المجرم الحنون قي محل 
معد لذلك : ولا بزال هذا الاجراء بحتفظ بالصفة الادارية في ظل 
التشريع الفرنسي الحالي ۰ كذلك كان هذا الاجراء اداريا في ل قانون 
تحقيق الجنايات الصری الصادر سنة ۶ ثم اعتبر جنائيا في قانون 
الأجراءات الحنائة الحالى ٠‏ 


٠‏ وقد کانت‌هذه‌الاجراءات‌تتخذ gf Le Sesh sted) go‏ عقوبات‌اضافة 
كا لحرمان من بعض الحقوق ٠‏ واوضح مثال لذلك غلق المنشآة التی‌ترتکب 
قيها الجريمة ٠‏ 


والواقع ان التداییر الاحترازية لم نصطبغ راس الجنائية وتضذ 
صورة النظربه العامة الا بفضل الدرسة الوضعية التی قامت على آساس 
اتکار حرية الاختیار لدی الجرم » ويمني ذلت ان تنتفي اللستولية الجنائية 
عن الفعل عير الشروع الذي ارتکبه » ویترتب على ذلك ألا يجوز توقیسم 
العقوية عليه » واذا كان توقيع العقوبة غير جائز فان حماية الجتمم مسن 
خطر احتمال عودة المجرم ا ارتكاب الجر دمة مرة آخری fae‏ مسن 
الفروري البحث عن وسيلة دفاع عن الجتمم ضد الخطورة الاجرامية » 
وقد Ans‏ انصار المدرسة الوضعة ضالتهم في صورة التدابير الاحترازية 
فأوسعوها بحثا » وحددوا عناصرها واحكامها » وعنوا بوضع نظرية عامة 
ليا 


ولم تلق التدابير الاحترازية صدى لدى التشريعات الجنائية فى 
الوقت الدي ظهرت فيه » وقد قوبلت فكرة احلال التدابير محل العقوبات 
بالرفض والاستنکار ٠‏ وظل الوضم في التشریعات مقصورا على العقوبات» 


۲۰۷ 

وذلك حين لا يجوز تطبيق العقوية لعدم أهلية مر تكب الفعل المسكولية 
الحنائية »أو لان العقوبة لا AS‏ وحدها لوقاية المجتمع من خطورتسه 
وحينئد فقط بدا بعض Ole tl‏ فسح المجال لبعض التدایسر » 
ومن اوائل التشريعات التي ادخلت الى رحایها نظام التدابير الى جانب نظام 
بهذا النظام ا جا نب نظام العقوبة ل من ألتش eo‏ الجنائي gg‏ 
والايطالي والالماني والدانمر کي والانجليزي و كذاات نص عليها 3 مشروع 

perl Sigal ape‏ رب 


المبحث الثالث 
التداير الاحترازية في التشريع ١للبناني‏ 
PY‏ یه سای 8 


أوجد المشرع اللبناني أربعة آنواع من التدابير الاحترازية : 
التداس الا نی 4 للحر ده 6 والتداير الشدة للحر سة 4 والتداس الا نعة 
لحقوق » واخیرا التدابير العينية ٠‏ وقد ادرج الشرع نحت کل نوع عددا 
من آلندا سس تحمعها 2 طسعة و احلده ۰ 

۴ س Yeh‏ : الندابر الاحترازية الانحة للحرية : 


نصت على هده التدايير المادة Yo‏ من قانون المقو Cols‏ فقررت آن : 
« التداییر الاحترازية المانعة للحرة هی : 


علم الاجرام ب ۱۷ 


oA 


| الحجز في Gob‏ احترازي * ل العزلة ۳ الحجز في دار 
للنشيصم 5 
۶6 د الحجز في ماوی احت آازي : 

يوقع هذا التدبير اساسا على المحرمين المحانين » وهو يعني ايداع 
المحكوم عليه في مستشفى حيث يعنى به العناية التى تدعو اليها حالتسسه 
( المادة ve‏ عقوبات ) حتى يشفى من مرضه أو تخف حدته فتزول تيا 
لذلك أو ال خطورته الاجرامية ۰ و یوقم هذا التدیسر ف الصالات 


: yl 


سنتین » وقضی بعدم مسئولیته بسبب فقدانه العقل ( السادة ۱/۳۲ 
عقوبات ) ٠‏ 

 »‏ ادا ارتکب شخص جنحه غير مقصودة او حنصه مقصودة 
عقوبتها الحبس اقل من سنتين وقضى بعدم مسئوليته بسبب فقدانه العقل» 
وثبت للقاضى انه خطر على السلامة العامة ( المادة E‏ عقوبات ) ٠‏ 

ع ل من حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية مانعة آو مقيدة للحريةء 
وخففت عنه العقوبة بسبب العته ( المادة ۳۳۳ عقوبات ) ٠‏ 

؛ ‏ من حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية مانعة او مقيدة للحرية » 
وت انه مسسوس ( سيکوباتي ) أو مدمن المخدرات أو الكحول ؛ وكان 
خطرا على السلامة العامة ( المادة ٠ (Ob sie Vente‏ 


ه — من حكم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية أو بالمزلة آو 


۲۱9۹ 


بالبحرية الراقبة أو بمنم الاقامة أو بالكفالة الاحتباطية » وثبت انه في اثناء 
تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون ( المادة ۷۰ عقوبات ) ء 


وبلاحظ على هذا النوع من التدابير أنه غير محدد المدة اذا وقم على 
مجرم محنون Med‏ ممتدا ماما استمرت Vin‏ الحنون وما صحها مسن 
خطورة اجرامية » ولكنه » حماية للحرية الفردية » اخضع مدة التديسر 
للاشراف القضائي فآلزم طبيب المأوى بتقديم تقرير عن حالة الحکوم عليه 
كل ستة آشهر ونص على وجوب آن بموده مرة في السنة على الاقل طبيب 
تعيله المحكمة التى قضت بالحجز ( المادة ها عقوبات ) 5 


وحنی 3 الحالات التی عاد ضها الشر ع مدة هذا asl‏ ¢ قائه 
آخاز امتداد مدته آلی ان تزول الاسباب آلتی اقتضت توقيفه ٠‏ 


۶۵ ى العؤلة : 


هي تدبير بوقع على معتاد الاجرام بالاضافه الى العقوبة التي توقم 
عليه عن حريمته الاخبرة ding ٠‏ هذا التديير في متوسسه للتشغيل أو في 
مستعمرة زراعية » وفقا لمؤهلانه Lady‏ المدنية او القروية ٠‏ وتتراوح مدة 
هذا التدبير بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ( المادة vy‏ عقوبات ) الا 
اذا نص على غير ذلك كما في الحالة التى نصت عليها الادة ۲۰۵ عقوبات 
حيث جعلت الحد الادنى للعزلة سبع سنوات ٠‏ 


5 ب الححز 3 دار للنشفسل : 


يوقم هذا التدبير على المجرمين الذين ثبت ان سيب اجرامهم يرجم 
الى التقصير ف اداء العمل » فيهدف التدبير الى خلق الاعتياد على العمل 
و تنسه الخضو ع لنظامه ه و هو لاه م التو لون والمتشردون Opa LI‏ 


1. 


( الواد ۱۱۰ الی ٩۱۵‏ عقوبات ) وتتراوح مدة التدپیر بین ثلاه ا 
وثلاث Col gis‏ المادة. ۱/۷۹ عقوبات ) 1 


۷ ب انم : التعایر الاحثرازية القيدة 4s ee)‏ : 
حصرت المادة ۷۱ هذه التدابير فيما بأتي : 


۱ — منم ارتياد الخمارات ۲ س منع الاقامه ۳ ب الحرية المراقة 
¢ الرعاية ه ‏ الاخراج من البلاد ٠‏ 


۸ .. منع ارتیاد الخمارات : 


بوقع هذا الندبیر على من يرتكب جناية أو جنحة بتآثير الشروبات 
الكحولية ( المادة Av‏ عقوبات ) ويقصد به ابعاد المجرم عن الاماكن التي 
تتوافر فيها بالنسبة اليه العوامل الاجرامية للحيلولة دونه ودون هذه 
العوامل + وتتراوح مدة هذا po]‏ بين سنه وثلاث سنوات ٠‏ 


: ALAS GeO مت‎ ۳۳۹ 


هو تدبير يعني منم الحکوم عليه ان يوجد بعد الافراج عنه في 
الاماکن التي عینها الحکم ( المادة ١م‏ عقوبات ) وتمنع الاقامة في نوعين من 
os bY!‏ : ۱ب الاماکن التي تمنع فیها الاقامة بقوة القانون » وهي القضاء 
الذي اقترف فيه المحكوم عليه الجناية او الجنحة » والقضاء الذي سکن 
فيه اك اه یا اوه بحو Ah‏ ره از اس مه الماک لشن 
بحددها القاضي في حکمه اذا قدر من ظروف الحريمة ان من الناسب حظر 
اقامته فيها درءا العودة الى ارتکاب الجريمة ( المادة ۲/۸۱ عقوبات ) ٠‏ 


وتتر اوح duke‏ التدس سن سنة وحم عشرة سئة ° 


۲۹۱ 
۰ د الحرية الراقبة : 
يعني هذا التدبير الخضوع لعدة قیود : 


ام حت النع من ols!‏ الخمارات ت Go‏ الأقامة ۳ سس الامتناع عن 
ارتیاد المحلات التی تنهی عنها القوانن والانظمه 4 التقيد بالالتزامات 
النى شرضها عليه القاضی ‏ (المادة ۳/۸۶ ٠ ) Ob pic‏ والغابة من هذا 
44 ) > 

وتتراوح مده الحر 4 المراقه دان سئة وخمسں سنوات ما لم ye)‏ 
gle‏ خلاف ذلك ( الادة ۱/۸۰ عقوبات ) ۰ 

وتتولی المراقبة هیثات خاصة فان لم توجد تتولی الشرطه القیام بها 
( الادةه۲/۸ ٠ ) Ob sie‏ ویلتزم القائم باطراقبه بتقديم تقرير عن سيسرة 
المحكوم عليه الى القاضی کل ثلاثة اشهر على الاقل ( المادة ۲/۸0عقوبات)ه 


۱ سب الرعایسه : 


پفرض تدبير الرعاية على الجرمین الذین فرضت عليهم عقوبات مانعة 
الحربة ثم افرج عنهم بعد انتهاء مدتها ٠‏ وذنك استکمالا للتأهيل الذي تم 
داخل Al‏ سسة العقابية اثناء تنفيذ العقوبة » وحفاظا على آثاره في الفتسرة 
اللاحقة على الافراج ٠‏ 

و نفد re od‏ مؤسسات خاصه تعترف بها الدولة ¢ و صرضص 
القانون على هده الو سات ان تحد عملا للخاضع dole lJ‏ وان وات 
مندوبوها طريقة معيشته » ويسدون اليه النصح والمعونة ويجب ان يقدم 
الى الهيئة القضائية التى قضت بالتدبير تقرير عن حالته وسلوكه مرة كل 


۰ 


ثلاثه اشهر على الاقل ) الادة Ay‏ عقر باٽ ( 75 


3 
۲ د الاخراج مسن السلاد : 
مصد بهذا التد س الزام المحكوم عليه بمغادرة الاقليم وهو يوقم 
على الاجنبي الذي حکم عليه بعقوبة جنائية بموجب فقرة خاصة في الحکمه 
اما اذا كان قد حکم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحصالات 
ate ee ee‏ ی 
وهدف هذا التديير الى تجنيب البلاد خطورة المحكوم عليه ٠‏ . 


ور ۰ ادامر الاحترازية المائعة الحقوق : 


حددن المادة Y¥‏ من قانون العقو بات التداس !> | زه 4 المانمة 
للحقوق Les‏ بتي : 


١‏ الاسقاط من من الولاية او من الوصاية ٠‏ المنع من مزاولة عمل 
۳ المنع من حمل السلاح ٠‏ 


5 — الاسقاط من الولاية أو من الوصاية : 


aie‏ یوقم هذا یرذن أذ لوي أو الوص شي جاب 


eee 


وقد يكون الاسقاط كليا ؛پشمل جميع سلطات الولى او الوصى 
وقد ا ee‏ 


TI 


La le‏ يمتد الى جميع الصعار الخاضعين للمحكوم عليه وقد کون خاصسا 
Mee een eee ere‏ 


ویکون اسقاط SY gil‏ او الوصاية لمدى الحياة او لاجل يتراوح بين 
ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ٠‏ ولا يمكن أن يقفي به لمدة ادنی من 
المدة التي حكم بها على الاب او الام او الوصي من عقوبةاو تدبير احترازي 
مانعين للحرية ( المادة ٩۳‏ عقوبات ) ٠‏ 


98 د eli‏ من مزاولة aml‏ الاعمال : 


يمكن ان یوقم هذا التدییر على من وقعت عليه عقوبه جنائية او 
جناحية من اجل جريمة اقترفت خرقا لواجبات الهنة آو oa dl‏ انلازمة 
لذلك العمل » ویشترط ان يكون العمل الذي بمارسه من بوقع عليه التدیر 
من الاعمال التي بلزم لمارستها الحصول على ترخیص السلطة او الحصول 
على شهادة علمیه > باستثناء مهنه النشر » والحالات الشی ينص عليها 


انقانون اذ لا شترط فنها شرط الاجازة او الشهادة ۰ 


وتتراوح مدة الندبير بين شهر وسنتین » ویحوز الحکم به مب‌دا 
فغ حالة عکرار الجرم ( انادة ۱/۹۵ عقوبات ) ۰ 


۲ لس الحرمان من حق حمل السلاح : 


قد يوقم هذا ate‏ القانون وقد بوقم بناء على Ke‏ قضائيء 
وهو يتم بقوة القانون في حالة الحكم بعقوبة جنائية او جناحية من اجل 
جريمة اقترفت بواسطة السلاح او بالعنف ويكون لمدة ثلاث سنوات ولكن 
يجوز للقاضي آن بقرر فى حكمه غير ذلك ٠‏ وفيما Te‏ هذه الحالة يحكم 


۳۹4 


القاضي بهذا التدییر اذا اجاز له القانون ذلك أو آلزمه به ٠‏ وحينئذ تنراوح 
مدة التدبير بين ثلاث سئوات وخمس عشرة سنه ه 


ونترتب على نوقيع هذا التدیر انتهاء مفعول الترخيص القائم بحمل 
السلاح وعدم حوار الحصول علی ترخسص حك دك خلال مده pal‏ 3 


۷ = راآبعا : الندابی الاح ازية الصيئية : 


حددت الادة ۷۳ من قانون العقوبات التدابير الاحترازية المينية 
بآ نها : 


١‏ س الصادرة العينية »؟ ‏ الكفالة الاحتياطية ۳ - اقفال المحل 


س وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها ۰ 
۸ س العسادرة الصئية > 


قررت المادة 4A‏ من قانون العقوبات أن : « يصادر من الاشياء ما 
كان صنعه أو اقتناؤه او ببعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا 
للمدعی عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة a‏ حکم » وتمدف 
المصادرة 1 آي نقل ملكة الال القن الدو له الى تحنب خطورة اجرامية 
نزع المال ممن يحتمل انيستخدمه في ارتكاب الجريمة ٠‏ ويعتبر هذا 
التدبير وجوبيا على القاضي ۰ 


۹ تس الكفالة الاحنياطية » 


الكفالة الاحشاطة هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او 
و بط کل دي ملاعد أو عفد تامین Glos‏ لحسن او المحكوم عليه أو 


10 





تلافيا لجريمة اخرى ( المادة ۱/۹۵ عقو بات ) فهي تأمين مالي يقدمهالمحكو 
عليه أو من ينوب عنه » وموضوع التآمين التزامه Sb‏ تجنب ارتکاب 
Sl pill‏ آیا كانت او Gnd‏ ارتکاب جريمة معينة بحتمل اقدامه عليها ۰ 
فاذا التزم سل وكا شریفا انتفت الكفالة والا فتحصل الكفالة وتخصص 
للمصارف التي بحددها القانون ٠‏ وتتر اوح الکما له بين خمس وعشرسن 
لبرة و آلفي لبرة » وتتراوح مدتها دين سنه وخمس سنوات الا ادا نص 
على غير ذلك ( المادة هه عقوبات ) ٠‏ 


9 أقفصال المصل‎ kt YE e 


بمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو 
برضاه ۰ ونترتب على ذلك منم المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه» 
كذلك یمنم من ممارسة العمل نفسه أي فرد من اغراد عائله الحکوم عليه 
أو أي شخص تملك المحل. او استآجره وهو على علم بأمره » ومدة الاقفال 
تتراوح بين شهر وسنتين ( المادة ۱۰۳ عقوبات ) ٠‏ 


۱ ب وقف Cig‏ المنوية عن العمل أو هلها 


يعني وقف الهيئة المعنوية منعها من ممارسه نشاطها خلال‌فترةمحددةه 
ويستمر هذا المنعولو استبدل باسم الهيئة المعنوية اسما AT‏ أو بمدیرها 
أو ممثلها pe‏ | أو ممثلا آخر ۰ وتتراوح مده الوقف دين شهر على الاقل 
وسنتين على الاكثر ( المادة ۱/۱۱۰ (Gb pic‏ ۰ 

ما الحل فیعنی تصفية اموال الهيئة العنو به اي اعدام وحودها 


القانونى » وترتب على ذلك أن add‏ المديرون واعضاء الادارة وكل 
مسئول شخصيا عن الجريمة التي وقعت من الهيئة المعنوية الاهلية لتأسیس 


51 


joo اضح ان‎ sl عقوبات ) ° ومن‎ ARE مماثلة او ادارتها ( المادة‎ dio 
٠ يكون بطبيعته تدبير مید‎ 


المبحث الرآبع 


الخطورة الاجر الة 


۲ بس تههسك : 


شي أن عفنا a‏ الاحترازي بأنه مجموعة من الاجراءات تواجه 
خطورة كامنة في د شخص المجرم ٠‏ ومفهوم هذا التعريف ان اساس التدبير 
الاحترازي هو وجود الخطورة الاجرامية لدى المجرم + ومن ذلك يتبيسن 
مدی الاهمية الكبيرة التى للخطورة الاحرامية في دراسة التداير 
الاحترازية » ولدراسة الخطورة الاجرامية coe‏ آن نحدد line‏ شم 
نبين معیارها » واخیرا نری خطة الشرع في استخلاص توافرها ٠‏ 


9 — معنی الخطورة الاحرامية : 


نعني الخطورة الاجرامية احتمال عودة المجرم الى ارتکاب الجريمة 
زه seh‏ ۰ من هذا التعريف شين ع of‏ الخطورة تعني توقعا غالبا لارتکاب 
المجرم جريمة لاحقة ٠‏ آي أن عودة المجرم الى ارتكاب جريمة اخری امسر 
محتمل ۰ فالاحتمال هو الضابط ف تحدید وحود او عدم وحود الخطورة 
الاجرامية لدی الشخص الذي سبق ان ارتکب جريمة ٠‏ وشتفی ذلك 
بحث هذا الضابط ٠‏ ۱ 


۲ - الاحتمال هو معيار الخطورة الاجرامية : 


بعني الاحتمال تصور صلة سببية بين عوامل معينة موجودة فيالواقع 


۲۹۷ 


وبين تتيحة لم تتحقق بعد » ولکن من شأن هذه العوامل في الغالب أن 


whee 5-5 
۰ Ek) 


ode dls‏ ای درا بت تور سيا بن عر امال 
اجرامية فردية أو بيئية متحققة لدى مرتكب الجريمة وبين جريمة بتوقح 
أن تحدث تنيجة لهذه العوامل ٠‏ 


۵ س الامكان والاحتمال والحتم : 


على أن فكرة الاحتمال تكون آکثر تحديدا ووضوحا عند مقارتتها 
فكرتي الامكان والحتمية ۰ فهذه الافكار الثلاثة بجع بينها أنها تمشل 
تدرجا في مدى قوة صلة السببية بين عوامل معينة موجودة في الواقع 
وتنيجة متوقعة لم تتحقق بعد » أي على سبيل الثال بين العوامل الاجرامية 


" وبين الجريمة ٠‏ 


فالامكان ge‏ قله توقع أن تؤدي العوامل الموجودة الى حدوث 
النتبحة ¢ والاحتمال يعنى غلية توقع أن تؤدى هذه العوامل الى حدوث 
التتیجة» بينما الحتمية تفيد تأكد نوق حدوث النتيجة كأثر لهذه Jel gall‏ + 
وبالتطبيق على الخطورة الاجرامية نحد أن القاضي Liste‏ يعرض عليه 
الاامر eles‏ بو جود عوامل احرامية محدوده لدی المجرم 6 فا 43 تصور 
امکان أن تودي به هذه العوامل الى ارتکاب الجریمه » واذا علم بوجود 
عدد کر من العو ام ۱ الاحرامة 4 فا نه سمصور ی اقدام الجرم علی 
das pel‏ ۾ اما Is}‏ علم القاضي ‏ وهدا نادرا ما يحدث ب بجمیع العوامسل 


۳۹4۸ 


والخطورة الاجرامية لا تقوم الا على آساس الاحتمال دونالامکان 
والحتم ه وتفسیر ذلك أن الامکان نتحقق بالنسبة لكل شخص آقدم 
على ارتكاب جريمة » والاخذ بمعيار الامكان بردي الى اسباغ صفه 
الخطورة الاجرامية على شخصية كل المحرمين » ومقتضی ذلك اتخاد 
التدابير الاحترازية حیالهم جميعا ٠‏ بينما التدابير يجب آلا تتخد الا قبل 
من كانت لديه خطورة اجرامية واضحة ٠‏ كذلك فان الاخد بمعيار الحتم 
Goh‏ الى عدم تطبيق التدبير الاحترازي لان الحتم يعني علم القاضي 
بجميع العوامل الاجرامية التي من شأنها ان تؤدي بصورة مؤكدة الى 
أرتكاب > da‏ معينة » وهذا آمر نادرا ما تحقق ٠‏ 


doa] المشرع في سبيل استخلاص وحود الخطورة الاحرامبه‎ (re, 
: طريقين‎ 


الاول : منح القاضي سلطة تقديرية : فالمشرع عطي القاضي سلطة 
تقديرية يستعين بها في تقرير مدى تحقق الخطورة الاجرامية لدى 
الجرم habs ٠‏ القاضي في سبيل القول باحتمال اقدام المجرم على الجريمة 
الى المقارنة بين ما بتوافر لدى المجرم من العوامل الدافعة الى الاجرام » 
والعوامل الرادعة عنه » فاذا تبين له غلبة العوامل الدافعة اليه ارتأى 
« احتمال » اقدام المجرم على جريمة جديدة » وبذلك يقرر أن الخطورة 
الاجرامية متوافرة لديه ٠‏ أما اذا تبين له غلبة العومل الرادعة علی‌العوامل 
الدافعة فانه يرجح عدم اقدام المجرم على جريمة آخری » وبذلك سری 
الخطورة الاجرآمبه غير متحققة لديه ٠‏ 


ويستعين القاضي في تقدير نوافر الخطورة الاجرامية لدى المجرم 


۳۹۹ 


بعناصر كثيرة منها ما يتعلق بشخصية الجرم كحالته الصحية » عقلية أو 
نفسية أو بدنية » ووضعه الاجتماعى » ومدى نجاحه أو فشله في دراسته 
أو عمله » ومنها ما تعلق بظروف ارتكابه للجريمة » وهل أقدم عليها بعد 
ترو واصرار » أم ارتكبها ST‏ لاتفعال مفاجىء » وهل شعر بالندم آم 
بالارتياح بعد ارتكابها ٠‏ 


۷ ل الثاني : افتراض الخطورة الاجرامية : 


بری المشرع ف بعض الحالات أن الخطورة الاجرامية من الوضوح 
bs‏ لانيو Se‏ تددر بيه Loe‏ 
في المجرم اذا صدرت عنه آفعال معينة » أو آتصف بصفات معينة ٠‏ مثال 
ذلك الادمان على الخدرات أو الاعتياد على الاجرام » فاذا ثبت للقاضي 
تحقق هذه الافعال » وجب عليه أن بقضي wrth‏ الذي نص عليه 
القانوق لقن هنس هم شوق ASL‏ ره + 
البحث الخامس 


مشكلة اتجمع سن التسبير الاحترازي والعقوية 


4 ب عرض الشكلة : 


موضوع هذه المشكلة هو مدى جواز الجمع بين العقوبة باعتبارها 
جزاء يقابل خطيئة المحرم » والتدبير باعتباره اجراء بواجه خطورته ٠‏ 
فالفرض عند بحث هذه المشكلة أننا بصدد مجرم توافرت لديه الاهلية 
للمسئو لية الجنائية » فتوقم عليه العقوبة كجزاء يقابل الجريمة اللي 
اقترفها » وتميزت شخصيته بالخطورة الأحرامية التي بقتضي درؤها عن 
الجتمم انزال تدییر احترازي يواجهها ٠‏ 


1¥. 


فهل تحوز الجمع بين العقو به والتدير الاحترازي ازاء محرم 
واحد ؟ 

قبل آن ندا ببحت هذه المشكلة يجب أن نقرر أنها لا تشور الا في 
الحالة السابقة حيث تحتمع الخطيئة الجنائیه مع الخطو رة الاجرامية GA‏ 
se pee‏ احد» le‏ ذلك بخرج‌من نطاقهاحالة توآفر الخطيئةدو نالخطورة»وهي 
حالةالمحرم بالمصادفة الذي ارتكب الحر سمةلظروف طارئة Yours‏ «يحتمل» 
عودنه الى ارتكاب الجريمة » آي لا تتوافر لدبه الخطورة الاجرامية ٠‏ 
ففى هذه الحالة توقع عليه العقوبة لتحقق الخطيئة » پینسا لا ينزل به 
التدير لاتتفاء الخطورة ء كذلك بخرج من نطاق المشكلة حالة الشخص 
الذي تتوافر ندیه الخطورة الاجرامية وتتخلف لديه الخطینه py‏ 
أهليته للمسئولية الجنائية کالجرم المجنون » اذ لا يجوز أن توقع عليه 
العقوية لانعدام مسئوليته » ولا يوقم عليه غير التديير الاحترازي وحده ٠‏ 
8" ى asi‏ الجمع gu‏ العقوية والتدير الاحترازي : 

ذهب رأي الى تأیید الجمع بين العقوبة والتديير الاحترازي بالنسية 
لمحرم واحد » مستندا في ذلك الى أنه ما دام الحرم قد توافرت لدسه 
الاهلية الجنائية فانه يجب أن توقع عليه العقوبة » وما دامت قد تحققت 
في شخصية» الخطورة الاجرامية فیجب أن ينزل به التديير الاحترازي ولا 
ثيء يمنع من الجمع بينهما ما دام pall‏ اجتسع لديه الفطيشة 
و 

وقد أخذ هذا الرآیمض القوانين الحنائية کالقانون SUV 5 SLU‏ 
والايطالي والمشروعين الفرنسي والصري ٠‏ : 

كما تأخذ آغلب هذه التشربعات بخطة البدء بتنفيذ العقوبة » لكنها 
pas‏ للقاضي أن بقرر البدء بتنفيذ التدبير اذا تبين له أن ذلك أجدى 


للمحتمسسع ° 


۳۷۱ 
۰ — رففي الجمع سن العقوبة والتسم الاحترازي ٠‏ 


برفض آغلب الفقهاء مبداً الجمع بين العقوبة والتديير الاحترازي 
بالنسبة لمجرم واحد » فهو يقوم على افتراض الاختلاف الكبير بینهسا 
بحيث لا بحدی الاستغناء بأحدهما عن الآخر » بينما يوجد تقارب بینهسا 
ac a)‏ الاكتفاء بأحدهما لتحقيق أهدافهما معا ه وقد أثبست 
الاستاد دي lyst‏ تشع وز امكان CUS)‏ نیت Leta)‏ بقدم 
شخص تتوافر aw‏ الاهلية الحنائية على ارتكاب جريمة وتدعو ظطروف 
حباته الى تصور احنمال اقدامه على الحرسه مرة أخرى > فحينشد 
تس ان من خطورته ؛ ویجوز الاقتصار على توقيع العقوبه 
عليه : شرط أن براعی فها مواجهة هذه الخطورة ء أما اذا كانت 
as‏ ملك عن الت DES‏ ل ea‏ 
وتدعو ظروف حياته الى تصور احتمال اقدامه على جريمة آشد جسامة 
من الحرسة الاولی ؛ فانه سکن انزال تدير به في هذه الحالة ٠‏ 


وقد رفضت المؤتمرات الدولية ‏ بحق مبدا الجمع بين العقوبة 
والتدبير الاحترازي بالنسبة لشخص واحد ۰ من أمثلة ذلك الوتمسر 
الدولي الحناني و cs lead!‏ الدی عقد قي لاهاي سنه ۱۵۹۵۳ الذي رفضص 
الاخذ بهذا المداً iL‏ للمعتادين على الاجرام مقررا أن التدبير 
الاحتر ازی لا بحوز اضافته الى العقوبة » وانما بحم أن يطبق تدبير 
مو حد 1 محدد المدة ٠.‏ 


كذلك رفضه المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في 
روما سنة ۱۹:۵۳ و الوتس الأوردبي لمكافحة الحريسة ومعاملة المحرمين 
النعقد في حنیف سنة ۱۹۵۰ والحلقة العربه الثانیه للقانون والعلوم 
السياسية النعقدة في شداد سنه ٠ 1١959‏ 


۳۷ 


اکا بے etl‏ 


المذاهب العلمية في Anions‏ أغراض اجو اء الجنائي 
1 س هسك . 


يعتبر تحديد أغراض الجزاء الجنائي من أهم الموضوعات في علم 
أغراض الحزاء الحنالي بوحه النباحث ق علم العقات الى dost‏ دك أفضل 
أنواع المعاملة العقابية ء ودراسة نظم المؤسسات العقابية في الدول الختلفة 
حتی سکن اخشسار آکثر‌ها كماءة لتحقيق آغراض الحزاء gle‏ 5 


وفك تعددن النظریات التی نودی OLA las Ble‏ ه ويرجصع 
الاختلاف بينها الى اختلاف نظرة كل منها الى آساس حق الجتسم ف 
العقاى ٠‏ فانطلاقا من هذا الاساس تحدد العرض من الجزاء الجنائی ٠‏ 
القديمة » والدرسة التقليدية الحديثة » ثم الدرسه الوضعية » ومدارس 


التوفق وأخيرا مدرسه الدفاع الاحتماعی ۰ 


علم الاجرام ب ۱۸ 


۳۷۵ 





المدرسة التقليدية القدية 


۲ ے أهدافا dw pli‏ التقليدية القديمة : 


OLY‏ هده المدرسة ف النصف الثاني من القرد الثامن عشر على 
gl‏ دعاتها کا رط LJ Us | 3 Beccaria‏ وقويرباح Feuerbach‏ 
في الانيا وبنتام Bentham‏ في انجلترافي Jb‏ مبادىء الديمقراطية التي 
دداأت تنمو فی ذلك الوقت »> وانطلافا من اما نها دهده اشادیء هال نصار ها 
ما كان عليه نظام العقوبات حتى ذلك الحين ٠‏ وكان أهم ما آخذه دعاتها 
على هذا النظام عيبين أساسيين : الاول : القسوة الشديدة التی تميزت 
ها العقوبات الی حد تمارضت فیه مع الکرامة البشرية دون ان یکون لها 
من مصلحة الجتمع ما ببررها ء والثاني : السلطة الواسعة التي كان یتمتع 
بها القضاة والتي بلغت حد التحريم في بعض الاحیان » وما آدت اليه هذه 
السلطة من استيداد بالناس » واهدارا لحقوقهم وتفرقة ظالمة ينهم ٠‏ 


وفي ضوء هذه المساوىء التي شابت نظام العقوبات في ذلك الوقت 
تركزت آهداف هذه الدرسة في هدفين » الاول : التخفیف من القسوذالتي 
تميزت بها العقوبات حتی ذلك العهد » الثانی : : تحدید سلطة القاضي ى 
bce sy ot‏ ستيه و انا اممف dss‏ هن PEG hg‏ 


۳۷۳۹ 


شرعية الجرائم والعقوبات » ومقتضاها أنه لا جريمة ولا sie‏ 4 الا بناء 
على نص قانوني » فلا يملك القاضي أن بحرم فعلا لم بجرمه القانون > ولا 
أن يقضي بعقوبة غير التى نص عليها القانون أو في غير الحدود التي 
قررها » وكان لا بد لبلوغ هذين المدفين من البحث عن آساس حسق 


الجتمع في آلعقاب 8 


۴ — اساس Ge‏ الجتمع في العقاب : 


انقسم دعاة هذه النظرية في سبيل تحدید الاساس الذي ستمد 
منه الجتمع حقه في العقاب الى فريقين : فريق ارتأىهذا الاساس في فكرة 
العقد الاجتماعي » وفريق عثر على ضالته فى فكرة المنفعة الاجتماعية » 
واختلفت آراژهم في حدود اخثلاف الأساس الذي استندوا اليه ء 


۶ - اولا : الاساس التعاقدي : 


اه ا تعيان» ری التقليدية في تقرير حق الجتمع في توقیم العقاب 
على المجرم الى نظرية العقد الاجتماعي‌التی Gob‏ بها جانجاك روسو» وقد 
اختلفوا فيما بينهم في تفسير هذا الحق : فذهب رآي الى القول St‏ كيل 
فرد من الافراد كان له قبل نشاة المجتمع حق توقيع العقاب على من يعتدي 
عليه » وعندما وجد المجتمع المنظم تنازل كل فرد عن هذا الحق » 
ومن مجموع حقوق الافراد نشا حق المجتمع في العقاب ٠‏ وذهب رآي 
آخر الى أن كل فرد كان له حق الدقاع عن نفسه وعن ماله ضد من بعتدي 
علهما » وقد تنازل الافراد عن هذا الحق للمجتمع فنشاً حق العقاب من 
مجموع حقوق الافراد في الدفاع ۰ وذهب رأي ثالث الى ان کل فرد 
كان نتمتع بحصانة مطلقة فلم يكن لاحد آن يمس حقا من حقوقه وعندما 


NY 
ارتضى الإفراد الحياة الاجتماعية تبين لهم. أن تنظيم المجتمع نتطلب قا نو نا‎ 
edd) be بحکم آفر اده وقوه فاد القا نون تتطلب تدعیمه بحرزاء بوقع على من‎ 
لرل الافراد عن الحصانة المطلقة لحقوقهم وقملوا ان سس بها الحزاء‎ VA 
٠ عند مخالفة القانون تدعمما للتنظيم الاجتماعى‎ 


۵ سب gle‏ الاساس التعاقدي لالعقوية > 


على أن الاراء المختلفة التفرعه عن الاساس التعاقدي gaa)‏ به تعود 
لتلتقي عند تنيجتين مشتركتين » الاولى » اقرار مبداً شرعية الجراشم 
والعقو بات تحقيقا للمساواة om‏ الافراد ۰ وألثانة التخفرف من شسدة 
العقو بات ¢ 
Yo‏ أقرآن مدا الس تت : 


الاستناد الی الاساس التعاقدي في تقرير حق المجتمع في العقاب 
دي eg!‏ المساواة بين الناس * ومرجع ذلك ان کل فرد من الافراد قد 
تنازل للمجتمع عن قدر من الحقوق مساو لا نزل عنه غيره ٠‏ ونترتب على 
ذلك ضرورة المساواة بين الافراد في العقوبة التي تنزل بهم ۰ فاذا ارتكب 
شخصان او اكثر جريمة من نفس النوع » وجب أن توقع على كل منهم نفس 
العقوبة التي توقع على غيره ٠‏ ولا تتحقق هذه المساواة الا اذا كدت ون 
بحدد الافعال التي تعد جرائم والعقوبات التي تعتبر جزاء لها بصورة 
دقيقة بت لا سلك القاضی الا توقیع العقوبة المنصوص عليها » وفي 
الحالات التى بحددها القانون فحسب ؛ وبذلك دود ضع حد لتحکم القضاة 
واستخدامهم العقو dy‏ وسبله للاستداد ٠‏ 


۷ ب التخفيف من شدة العقویات : 


ستند الاساس التعاقدي لحق الجتمع ف اتعقاب الى نزول كل فرد 


TVA 


من افراده عن جزء من حقوفه دكفى لنشأة الجتمع » وهدا القدر فحسب» 
Ll‏ ما يزيد عن هذا القدر من حقوق الافراد فقد احتفظوا به لاتفسهم > 
ولذلك فان حق المجتمع في توقيع العقاب یکون مقيدا بالحقوق المتنازل 
lee‏ دون غيرها » فلا يجوز توقيم عقوبة على المجرم الا في نطاق هذه 
الحقوق ٠‏ وترتب على ذلك تنيحة هامة هي التخفيف من شدة العقوبات 
نظرا لان الفرد حينما تنازل عن بعض حقوقه لم شعل ذلك الا بالنسبة للحد 
الادنی منها الضروري لنشاه المجتمع 6 


۳۵۸ ع أغراض اعقو به 3 ضوء الاسناس التعاقدي : 


اذا كان الافراد قد تنازلوا عن قدر من حقوفهم في سبیل اعطاء 
المجتمع الحق في العقاب ؛ فان المقصود من ذلك هو تمکین المجتسسع 
من وسيلة المحافظة على OLS‏ وعلى آمن افراده وطمأنينتهم حتى نتمتعوا 
بالحياة الاجتماعية التى ارادوها ٠‏ ولذلك فان الغرض من العقوبة ليس 
هو التكفير عن أثم ا ارضاء للآلهة » وائما هو الردع العام » آي 
تبصرة الناس بالعاقبة الوخيمة التي بتردى فيها كل من يسلك — مشسل 
المجرم ‏ سبيل الجريمة ٠‏ فيؤدي ذلك الى ارتداعهم عن تقليد الجرمین» 


۵۹ ى انیا : الاساس النفعي للعقوية : 


كان من بين انصار المدرسة التقليدية القديمة فریق لم پستند الى 
الاساس التعاقدي في تبرير حق الجتمع في آلعقاب » وانما لجأ الى فكرة 
المنفعة الاجتماعية ٠‏ فالجتمم في سبیل صيائة الحیاة الاجتماعية ومقوماتها 
للافراد له ان ياجأ الى أي وسيلة » وکل وسيلة تنجه الى هذه الغاية تعتبر 
وسيلة مشروعة ٠‏ ومن بين هذه الوسائل العقوبة اذا كانت تهدف الى ما 
بحقق مصاحه المجتمع ٠‏ او كانت ضرورية للحفاظ على كانه ٠‏ فكل a ge‏ 


۳۹۷۹ 


تعد مشروعة طلا انها ترمي الى تحقیق المنفعة الاجتماعية ٠‏ ومن shail gal‏ 
هذا الرآي فويرباخ وبنتام ٠‏ 


۰ ل نتائج الاساس النفعي للعقوية : 


بترتب على الاخذ بالاساس النفعي لحق المجتمع في العقاب تتيجتان : 

الاولى : منح القاضی سلطة تقديرية يستطيع من خلالها استخدام 
العقوبة القررة قاتونا لتحقيق الشعة الاجتماعية Wy‏ لظروف كل جريمة » 
سنما سلطة القاضي منعدمة تقريبا في ظل الاساس التعاقدي للعقوبة ٠‏ 

الثائية : تشديد العقاب بالصورة التي تتفق مع تحقيق المنفمة 
الاجتماعية وهذا بجعله آشد بصفة عامة منه في ظل الاساس التعاقدي 6 لان 
العقو dy‏ آلتی تستند الى العقد الاجتماعي لا يجوز أن تمس غير الحقوق 
التي ترل lee‏ کل فرد دون غیرها ٠‏ اما العقوبة التي تستند الى التفسة 
الاجتماعية نیجوز ان تسس أي حق من الحقوق طالما ان ذلك يحقق هذه 
المتفعة + 


۱ ب أغراض العقوبة في ضوء النفعة الاجتماعية : 

غرض العقوبة وفقا لهذه الفكرة هو كذلك الردع العام » وقد ذکر 
بحام ان العقوبة تحقق الردع العام لانها تحمل المجرم من الآلام ما 
شوق الفائدة التی بحققها له ارتكابه الجريمة » بحيث برتدع الناس عن 
تقليد الحرم حين يجدون آن ما يحتمل ان تحققه الجريمة من BASE‏ لا 
پساوي ما ينتظرهم من عقاب ٠‏ 


۲ - تقدير المدرسة التقليدية القديمة : 


لم تستطم المدرسة التقليدية القديمة ان تقيم حق العقاب على اساس 


A: 


متطم سليع » سواء فيما تعلق فكرة العقد الاحتماعی او المنفعةالاحتماعة 
وهي كذلك قد شابها القصور حينما قصرت اغراض العقوبة على الردع 
العام > بينما لم تحاول أن تحعل للعقوبة غرضا ST‏ مثل أرضاء العدالة او 
الردع A oe‏ أي اصلاح الحرم بت 0 العود ا ارتكاب الحرمة 


مره اخری > 
۳ م من حبت Mali‏ الاجتماعي ; 


أخذ على هذه الفكرة انها مجرد تصور لا اساس له من الواقم ٠‏ 
فالتاريخ لم pte‏ لنا دلبلا على وجود مثل هذا العقد » ومن ناحية اخرى > 
فان الآراء التى تفرعت عن مذهب الاساس التعاقدي لحق الدولة في 
tel‏ لا تستدد الى النطق ۰ فالقول .أن حق الجتمم في آلمقاب هو تناج 
ما تنازل عنه كل فرد من حق ف توقیم العقاب على من يعتدي عليه » هذا 
القول غير سليم » لان الافراد ليس لهم الحق في معاقبة من يعتدي على 
حقوقهم ؛ اذ ليس لاحد سلطه على آخر ؛ ولا كان فاقد الشيء لا عطیسه 
فانه اذا لم يكن للافراد سلطة توقیع العقاب ‏ لا تتصور القول بأنالمجتمع 
فد حصل منهم على هذه السلطة ٠‏ كذلك الول Ob‏ حق المجتمع في العقاب 
هو مجموع حقوق الافراد في الدفاع عن اتفسهم واموالهم يعيبه از حق 
الدفاع لا يكون له وجود الا ف حالة الاعتداء الحال الذي يكون على 
وشك الوقوع أو يكون قد بدأ ولم يتنه بعدءأما اذا كان 
الاعتداء قد نم واتتهى فلا يجوز الاستناد الى حق الدفاع « وعلى ذلك فان 
القول ob‏ حق العقاب هو مجموع حقوق الدفاع آمر غير مقبول » ON‏ حق 
العقان بستعمل بعد ارتکاب الحریمه » اي بعد انتهاء الاعتداء » فلا مکن 
أن بو صف بأنه حق دفاع » وأخيرا القول Ob‏ حق المجتمع في العقابيقوم 
على ما تنازل عنه الافراد من حقوق شلوا المساس بها في صورة جزاء 


YA) 


يدعم القانون الذي ينظم المجتمع » هذا القول يودي الى تضييق نطاق 
العقو بات ألى حد كبير.ومرجع ذلك ضيق نطاق الحقوق التي يجوز للافراد 
التنازل عنها وهی الحقوق الالية » آما الحقوق الشخصية » كالحق. في 
الحياة أو في سلامة الجسم » فلا يجوز التنازل عنها » وبذلك تتحصر 
العقوبات ف العقوبات المالية » كالغرامة والمصادرة فحسب ٠‏ ولا شك آن 
حصر العقوبات فى هذا النطاق لا بحقق للمجتمع الحماية المرجوة : 


5 2 من حيث النفعة الاحتماعية : 


فان الاستناد الى هذه الفكرة في تبرير حق المجتمع ف العقاب لا بقوم 
بدوره على اساس سليم ٠‏ فالاستناد في القول سمشروعية العقوبة الى أنها 
تهدف الى تحقيق المنفعة الاجتماعية قول dike‏ الصواب ٠‏ لان المتفعة 
الاحتماعة ale‏ والعقوبة وسيلة ٠‏ ومشروعية Gl‏ لا تكفى لول 
بمشروعية الوسيلة ؛ أي ان الغاية لا تبرر الوسيلة » ۱ 


وبذلك شین أن المدورسة التقليدية القديمة لم تقدم لنا تفسيرا سلیما 
son)‏ العقاب ° 


۵ ب ومن حيث أغراض العقوبة . 


قصرت هذه المدرسة اغراض العقوبة على تحقيق الردع العام 
فحسب » ولم تعن بتحقيق العدالة او الردع الخاص عن طريق تأهيسل 
الحکوم علیهم واصلاحهم بحيث لا يعودوا الى ارتكاب الجريمة ٠‏ ومرجع 
ذنك انها نظرت الى الجرم نظرة محردة بعيدة عن تقدير ظروفه » فالمجرم 
الذي لا بتوافر ندیه مانع من موانع السئولية الجنائية یکون قد اقدم على 
اركاب nell‏ صفق cele aN‏ كرا ند SAN‏ عر م 


VAY 


الاختبار ولا تعترف هذه الدرسة بوجود تماوت في درجات حربه‌الاختیار 
وترتب على ذلك انها لم تعترف بوجود ظروف مخففة للعقاب » لان هذه 
الظروف موضعها حيث بوجد تدرج في حرية الاختيار فيستفيد منها من 
a‏ و ر غير كاملة ء واتكار الظروف المخففة يعني آن 
مرتکبی الجرانم || a ee a‏ 
يد dane‏ من عدة الوا ع آولا : ترتب عليها عدم : تحشق المساواة بين 
المج وم عليهم من حيث أرادت هذه المدرسة تحقيقها » فلا شك انه اذ 
كا ذالجرمون مختلفین في ظروفهم وفي مدى حريتهم في اختيار طريق 
الجريمة » فان تحملهم جميعا نفس العقوبه يعني ي ان شدة ألم العقوية 
بختلف من مجرم 2Y‏ وهذا بمني عدم الساواة + ثانیا : ان توقیم عقوبة 
واحدة على مرتکبي الجرائم ذات النوع الواحد دون تمبیز بين ظروفهم 
ب من حيث السن ومن حيث العودة الى الاجرام ومن حبث البواعث 
التي دفحتهم الى ارتكاب الجريمة ‏ أدى الى خضوعهم جمیعا لنظام‌تنفيذي 
واحد يجمع بين م و یت اا 
مؤسسات Las‏ العقاب أماكن لتلقين الاجرام ٠‏ 


5 لس Gao‏ المدرسة التقليدية القديمة في التشريعات : 


ظهرت ecole‏ المدرسة التقليدية الاولى في وقت كانت فيه العقوبات 
شديدة القسوة » وكان أغلبها من العقوبات البدنية كالاعدام وبتر أحد 
الاعضاء ووصم الجسم بعلامات ثاتة + وقد نبهت هذه المدرسة الاذهمان 
الى ان حق المجتمع ف توقيع العقاب ليس حقا ذاتيا مطلقا Lily‏ هو حق 
مستمد من حقوق Aide gob UD 21 SW‏ بما نزل E‏ من حقوق؛ 
وبناء على ذلك بح التقنید من نطاقها الى ادنی الحدود والتخفیف مسن 
فقسو تها إلى آسد مدي ٠‏ وقد تحاوت مادیء هذه الدعوة سح المادىء 


TAY 


الديمقراطية واحترام حقوق الانسان التي ترددت اصداوّها في ذلكالوقت» 
فتآثر بها كثير من التشريعات ومنها قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 
۵۱ وظهر ذلك بوضوحيتقريرهميدا شرعية الجرائى والعقوبات» ‘Lads‏ 
على تحکم القضاة ‏ تحقيقا للمساواة ‏ بالغاء كل سلطة تقديرية لمم » 
حيث نص على حد واحد لكل عقوبة فلا يمنك القاضى ازاء فعل صسده 
القانون > da‏ الا إن بحکم على مرتکبه بالعقوبه ا دون ان 
يستطيع التخفيف منها او التشديد وفقا لظروف كل مجرم ؛ حتى قبل 
ان القاضي اصبعح موزعا LIT‏ للعقوبات ٠‏ كذلك خفف العقوبات تخفيفا 
٠‏ كبيرا فخفض عدد الحرائم التي بحکم فيها بالاعدام » cally‏ العقوبات 
By Sl‏ ووصم الجسم يه التي ارتكبها المجرم : 


6 المصادرة العامة‎ dy عقو‎ ls 


ولكن هذا القانون لم يحقق اصلاحا کبیرا لسببين : اولا : لانه 
ضبق من نطاق السلطة التقديرية للقافي الى حد كبير فلم بعد بستطیسح 
ان يميز في توقيع العقاب بين مجرم وآخر نظرا لاختلاف ظروفهم وبواعثهم 
مما ادى في النهاية الى عدم المساواة من حيث آراد انصار النظرية وواضعو 
القانون الفرنسي تحقيق المساواة » وثانيا : ان تخفيف العقوبات تخفيفا 


كبيرا أدى الى عدم استقرار الامن بالصورة التي يمكن معها حمایةالجنمع» 


لد لت وضع قانون العقو بات سنة ۱۸۱۰ لتدارك عيوب القانون 
السايق ٠‏ ولا كانت هذه العيوب ترجع الى اعتماد قانون سنة ۱۷۹۱ على 
نظر ده الاساس التعاقدي للعقوبة » فقد بحث القائمون بو ضع القانون 
الجدید على اساس جديد » ووجدوا ضالتهم فى فكرة المنفعة الاجتماعية 
dbl‏ تقديرية واسعة نسبيا » فقرر لكل عقوبة حدين » حدا اقصى وحدا 


TA 


آدنی » واخد بنظام آلظروف المخففة في حدود معينة » وبدلك ستطيسم 
القاضي أن بوقع السقاب الذي بتلاءم مع ظروف كل جریمه ۰ کذ لت بدا dls‏ 
واضحا الى التشديد ف العقوبات حتى تحقق النفعه الاجتماعية التي منح 
للمجتمع حق العقاب لنحقيقها » ومن مظاهر هذا التشديد زيادةعدد ol al‏ 
التي بحکم ها بالاعدام > واعادة العقوبات الم دة » وعقوبة الصادرة 
العامة » وتقریر قطع بد الجرم الذي قتل آباه قبل تنفید الاعدام فيه ٠‏ 


وعلی الرغم من هذه التعديلات فان هذا القانون بدوره کان معسا من 
cus‏ أن السلطة التقدیره الممتوحة للقاضي لم تكن تستعمل لتقدیر الظروف 
الشخصية لكل محرم » Lily‏ لتقدير الظروف الادية للحريمة ٠‏ كذلك كان 
استعمال الظروف المخمفة مقيدا قله آلضرر الادي ارت على الحر مه é‏ 
وليس متعلقا بشخص ٠ pall‏ وقصور النظرة الى الجرم الذي شاب 
قانون العقوبات الفرنسی الصادر سنه ۱۸۱۰ هو نفسه العیب الذي شاب 
قانون سنه ۱۷۹۱ Voc‏ غرابة في ذلك » فكلا SI‏ نين نایم من مدرسة 
واحدة بوحد بين مذاههها المختلفة النظرة الادبه الى الحر de‏ وعدم‌الاعتداد 
بظروف المجرم ٠‏ 
وجدير بالذكر ان قانون سنة ۱۸۱۰ هو قانون العقوبات الفرنسي 
الذي لا ip‏ مطبقا في فرنسا حتی الیوم » وال كان قد ادخلت عليه 
تعدیلات dole‏ وعديدة على مدى ما يزيد على قرن ونصف من الزمان ٠‏ 


Aa 





المدرسة التقليدية الحديثة 


۷ — أهداف الدرسة التقليدية الحديثة : 


eats)‏ المدرسة التقليدية الحديثة بدورها أن تحقق المساواة يسن 
الحکوم علیهم > ولكنها رفضت ما ذهیت اليه المدرسة التقليدية القديمة 
من الساواة بين المحكوم علیهم ف العقاب وفي نظام التنفيذ استنادا الى 
تساویهم في حرية الاختبار ٠‏ فقد ذهبت الدرسة التقليدية الحديثة السی 
رفض القول بتساوي الناس في حرية LEY‏ » فالاشخاص یختلفون فیما 
ey‏ من حيث مقدر نهم على مقاومة الدوافع الاجرامية » وفقا لسن 6 
والحالة الصحية » جسمية كانت أو نفسية او عقلة « والظروف الميئيسة 
المحيطة بهم » بل هي تختلف بالنسبة لنفس الشخص من وقت لآخر ومن 
تصرف AY‏ » وبقدر ما تزيد هذه المقدرة تزيد حرية الاختيار » و قدر ما 
تقل بقل نصيبهم من هذه الحرية » فاذا اردنا تحقيق المساواة بين الحکوم 
عليهم في مدى تحمل ألم العقوبة وجب أن نقرر لكل مجرم عقوبة تتناسب 
مع درجة حریته ف الاختيار » والسبيل الى تحقيق هذا الهدف يكون عن 
طريق اقرار نظام السئوله الحنائية المخففة ٠‏ وأهم sles‏ هذه المدرسة 
رفسي Kossi‏ 3 فر تسا 6 ۳ Carrara‏ 3 اىطالا 3 


» LUT J Mittermaier pol وميتر‎ 


۲۳۸۹ 
۸ ہے اساس حق الجتمع في العقاب > 


استندت الدرسة التقليدية الحدثة في تقریر حق الجتمع في العقاب 
الى دعامتین : العدالة الطلقة » والنفعة الاحتماعية ء فقد نادی الفيلسوف 
الالماني cb glee‏ كانت Emanuel Kant‏ بالعداله المطلقة كأساس 
للعقوبة ٠‏ فالمجرم ماقف لان العدالة تقتضي ذلك » وترك مرتكب الجریمه 
دون عقاب يؤدي الشعصور بالعدالة اس 3 أذهان الناس »> ومقتضى 

حقق العدالة ان تراعى درجة مسئولية مرتكب الجريمة بحيث تتناسب 
i il‏ مع درجة توافر حرية الاختيار لديه ٠‏ 

ولكن الاعتماد على العدالة المطلقة وحدها كأساس للعقوبة لا يكفي» 
اذ lay‏ يردي التطسيق المطلق لها الى الاضرار بمصالح احتماعه ه و لذ.لت 
أضاف انصار المدرسة التقلدية الحدثة الى العدالة المطلقة اساسا آخر هو 
المتفعة الاحتماعية »فا لمقو بة اساسها العدالة ولکن فى النطاق الدي تحقق 
فيه المنفعة الاجتماعية ٠‏ 


8 ى نتائج JEW‏ باساسي العدالة والنفعة الاجتماعية : 


تترتب على اعتبار العدالة المطلقة والتفعة الاجمتاعية اساسين لحق 
المجتمع فى العقاب تتبحتان : الاولی : اقرار ميد المستولية المخففة ٠‏ 
والثانية : تخفيف العقوبه ٠‏ 


۷۰ - (1) اقراد مدا المسئولية المخففة : 


على العکس من المدرسة التقليدية القديمة التى حصرت المتهمين في 
طائفتين : طائفة المسئولين جنائيا » وطائفة غير المسئولين » فان المدرسة 
التقليدية الحدثة برجع اليها الفضل في الاعتراف بوجود طائفة الشسه 
هي طائفة المسئولين مسئولية جنائية مخففة » وهم من حیث الول 


AY 
فالاستناد الى‎ ٠ الجنائية في مرتبة وسطى بالنسبة للطائفتین السابقتين‎ 
ان تتحدد مسئولية التهم وفقا للقدر الدی‌توافر لديه‎ gate العدالة المطلقة‎ 
من حرية الاختيار حينما أقدم على ارتكاب الجريمة » والامر لا بخرج عن‎ 
احد فروض ثلاثة : اذا كان الشخص وقت ارتكاب الحريمة قادرا على‎ 
مقاومة العوامل الاجرامية التي تدفعه الى ارتكابها ومع ذلك لم يقاومها‎ 
ولا كانت‎ ٠ واختار طريق الجريمة » فان حرية الاختيار تكون متوافرة لدیه‎ 
Op So الشخص‎ Mag Bo الاختیار هی آساس السئولية الها‎ & 
قلس قر نه على ما وی‎ eae Sea tak toe 
هذه الدوافم فان حریته في الاختيار تکون محدودة ولذلك يجب أنتكون‎ 
مسئولیته عن الجريمة مخففة ء فاذا انعدمت قدرته على مقاومة دوافسع‎ 
فيها مائع مسن‎ Slot الجريمة فان مسئوليته تنتفي وهذه هي الحالة التي‎ 
وقد اشترطت هذه المدرسة للقول بضعصف‎ ٠ موانم المسئولية الحنائية‎ 
قدرة المتهم على الاختيار ان يقوم الدليل على اصابته بعارض عصبي آو‎ 
عقلى أدى به الى ضعف القدرة على مقاومة العوامل الاجرامية ء وسرى‎ 
انصار هذه الدرسة ان السئولية الجناگية الخففة حم ان تحدد نصوص‎ 
3 القانون نظامها فیلتزم القاضي تخفيف العقاب 3 حالة تحققها » وهي‎ 
ذلك تختلف عن الظروف الخففة التى يكون تخفیف العقاب فى حالة‎ 
۱ ٠ توافرها جوازیا للقاضي‎ 
: م (ب) تخفیف العقوبات‎ ۱ 

کذلت نرتب علی الاستناد الی العدالةً والتفعة الاجتماعية تتبصسة 
اخری هی الدعوة الى تخفيف العقوبات استحابة لدواعی العدالة » بحيث 
كابير .جسامة الجرينة + وحتی ف الحالات التي کانت Will‏ تقتضي 
فیها تشدید العقاب كان هذا التشدید مقيدا بحدود المنفعة العامة » فلا 
شدد العقاب الا بالقدر الذي بحقق المنفعة العامة حتى ولو كانت العدالة 
تتطلب قدرا أكبر من التشدد ٠‏ 


TAA 
> التقليدية اللحديية‎ des sual) سادیء‎ JB د أغراض العقوية فى‎ ۲ 


ترمی العقوية في نظر انصار الدرسة التفليدية الحديثة الى تحفیسق 
عر ضين : الاول : الردع العام » آي زجر غير الحرم حتی لا بقدم على 
ارتكاب الحرسة » لان العقوبة تمثل العاقبة الوخيمة التى يلقاها كل مسن 
برتکب الحريمة ۰ والثاني : تحقيق العدالة لان من يرتكب الجريمة يصيب 
المجتمع بشر بوذي الشعور بالعدالة » ولذلك يجب على المجتمع آن ينسزل 
;4 شرا مقا is Mo‏ ار عي الخو بالعدالة ات 3 ضما ئر الناس ۰ 
فالحرسة نفى للعدالة » والعقوبة نفی للنفى » فهى اشات AST,‏ للعدالةه 


۲ ى تقمير الدرسة التقليدية الحدینه : 


لا شکر احد ما لهذه المدرسة من فضل في القاء الضوء على شخس 
الحرم بعد ان كان اهتمام الدرسة التقليدية القديمة منصبا على الجريسة 
اعتبارها ظاهرة مادية دون العناية بشخص الحرم ٠‏ كذلك آعانت فكرة 
العدالة في تحقيق المساواة الحقيقية بين المحكوم عليهم » لان العقوبة B‏ 
ظل فكرة العدالة كانت تتحدد بحسب درجة ما تمتع به المجرم من حرية 
في اختيار طريق آلجریمه ۰ 


ومع ذلك فیخد على هذه dry lI‏ ده نا شد * 


١‏ تطبیق نظام المسئولية المخففة فى العمل أمر عسير » اذ عتمد 
هذا النظام على افتراض وجود حرية الاختيار ولكن بصورة غير كاملة ؛ 
وبعنى هذا انه فترض ضعف قدرة آلشخص على مقاومة دوافع الجريمة » 
ويتعذر على القاضي ان تتحقق من درجة هذا الضعف » وبعبارةاخرى نتعذر 
عليه تحديد درجة حرية التهم في الاختيار » وبالتالي تحديد العقوبة 
٠ dhl‏ 


A۹ 

۲ س ودي نظام امه له المخففة الى ان ستفيد منه اخطر المحرمين 
دون غيرهم » فالجرم العتاد علی الاجرام هو الدي تقل لدبه القدرة على 
مقاومة دواة & و o‏ 
ل eae‏ لخففة ٠‏ آما المجرم 
الدي ير تكب de poll‏ لاول مرة ء فانه غالبا لا يستفيد من هذا النظام ٠‏ 
وبذلك نصل لين تنيحة غير منطقية وغير عادله » دهي انا مجرم ال تمه 
خطورة توقم عليه عقوبة أخف مما توقع على المجرم الاقل خطورة ٠‏ وهي 

تتيحة تتعارض مع السياسة العقابية السليمة 3 


۳ نوردي 0 طبيق نظام المسئولية المحمفة a!‏ اتساع نطاق العقو نات 
المانعة للحرية قصيرة المدة ٠‏ وقد سبق ان أشرنا الى العيوب التي تشوب 
هذا النوع من العقوبات » 


4 ب وعلى الرغم من ان Ab!‏ رسة التقليدية الحديثة قد أضافت — load‏ 
تعلق celeb‏ العقو ده es‏ الردع العام <a‏ الدي a ee ee‏ با gaa)‏ ده 
المدرسة التقليدية القديمة ‏ تحقيق العدالة الا انها اغفلت غرضا اساسا 
هو الردع الخاص » أي التوسل بالعقوبة الى استتصال خطورة المجسرم 
نتأهله واعداده لمواحهة حياة شرفة بعد اتنهاء فترة العقوبة حتی لا مود 
PVE‏ هس صدى المدرسة التقليدية الحدیثة في الشتريع 

كان egal‏ المدرسة التقليدية الحدثة got‏ ۳3 على التشر عات 


ف القرن التاسع عشر » ومن بينها قانون العقوبات الالماني » وقانون 
العقوبات الايطالى الصادر سنة ۱۸۸۵ ٠‏ كذلك JU‏ بها المشرع الفرنسي 


۱٩  مارجالا‎ ple 


Ve 


فا دخل ف سنه ۱۸۳۲ تعد يلات جوهرية على قانون العقوبات الفر نسي 
الصادر سنة ۱۸۱۰ حتی تمیز بالتوسم B‏ نطاق الظروف المشمفة » UAT‏ 
تجه الشرع الى التخفیف من شدة العقوبات » فآلغى بعض العقوبات » مثل 
تلم يد من يقتل ابا قبل اعدامه » وکوصم الجسم عن طريسق الحسرق 
بعلامات تدل على الجر ode‏ ثم ألغي في نعديل لاحق صدر سنه ١868‏ عقو له 
الاعدام فيما ,تعلق بالجرائم السياسية ٠‏ 

وقد آدی نطبق مبادىء ا لمدرسة التقليدية الحدثة في التشر مات التي 
الخدت lek‏ ای اه نج سيئة ٠‏ ويرجع ذلك من ناحية » الى ان التخفيف من 
شدة العقو as Ob‏ و رده الاو Sa‏ 
ارتكاب الجرائم ه ومن ناحية اخرى » فان اغفال الردع الخاص كغرض 

من اغراض 0 الجنائي ۽ آدی الى كثير من حالات gall‏ > الى ارتكاب 
و 
٥‏ ب ظهور الدرسة العقابة ٠‏ 

و بعض أنصار هذه المدرسة الدفاع عنها » فقالوا اق هيده 
النتانج لا جع الى مبادىء الدرسة التقليدية الحديثة » وانما ترجع الى 
ره طم با ال رنف ادن رن 

رتب عليه ان بتعلم البتدئون في الاجرام اسالیبه على ايدي الجرمین 
ae‏ + ومن Lal‏ اخری © فان السحون تعو ز ها العنا 4 باصسلاح 
ترلائها ٠‏ وفي ضوء هذین العيبين رأي دعاة المدرسة العقاسة ان سسل 
الأصلاح م تت ر کر ز فى امرين : الامر الاول : تصنيف المحكوم عليهم الى عدة 
لراك om‏ بین کل UL‏ قارب في الظروف وفي درجة الاجسرام » 
وبالتالي بخضعون لعاملة واحدة » وهو ما بعرف بالتفريد التتفندی للمقاب* 
والامر الثاني : العناية بتقویم الحکوم عليهم بتطبیق معاملة خاصة عليهم 
تهدف الى تأهيلهم و اصلاحهم ٠‏ 





1 س أسس الدرسة الوضهية : 


كان للمدرسة العقابية فضل تسليط الضوء على الجرم حينما نادت 
بضرورة تصنيف المحكوم عليهم » والعمل على اصلاحهسم وتأهيلهم ٠‏ 
وانطلاقا من فكرة الاهتمام بالمجرم » عنى دعاة المدرسة الوضعية وعلى 
رأسهم لبروزو وفيري وجارو فالو » بدراسة العوامل التي الشخص 
الى ارتكاب الحريمة ابتعاء مكافحتها ٠‏ وقد سيق ان اشرنا الى ان لمبروزو 
عتنق فكرة الجرم بالیلاد أو المجرم بالعطرة » فقرر في کتابه عن الانسان 
المجرم الذي اصدره سنة ۱۸۷۰ ان المجرم يختلف عن‌الانسان العادي من 
eas‏ کو نه العضوي والنفسي ووظائف أعضائه » وهذا التقص الفطری 
دي به حتما الى ارتكاب الجريمة ٠‏ ثم اضاف جارو فالو الى العوامل 
التكو بنية تا ثر العوامل الاحتماعية ۰ ثم قرر فير ي Enrico Ferri‏ 
في alS‏ الصادر سنة 1884 باسم علم الاجتماع الجنائي ان tes poll‏ 
تقع تنيجة عوامل ثلاثة : شخصية الحرم » والظروف الطبيعية » والعوامل 
الاجتماعية » فاذا تحققت هذه العوامل وقعت الحرمة حتما ٠‏ وقد أدى 
اجماع علماء Lae gl Lyall‏ علی حتمية ارتکاب الجريمة حین تتوافر 
عواملها » الى انکار ميدأ حرية الاختبار وتبني مبداً الجبرية » فالحرم‌مسیر 


TAY 


الى ارتکاب الحريمة لا مخير أي انه غير مسئول عن ارتكا بالحريمة + 
وترتب على ذلك انكار مسئوليته الجنائية » وعدم جواز توقيع العقوبه 
لانها تمثل جزاء يقابل خطيئة » والفرض ان المحرم لم بخطی» » وانما كان 
منقادا الى ارتكاب الجريمة الى سبيل الحتم ٠‏ ولا يعتبر ارتكاب الجريمة 
الا مظهرا من مظاهر الخطورة الاجرامية الكأمنة لدى المحرم ٠‏ وهذه 
الخطورة الاجرامية هي التي يجب ان يعنى المجتمع بانتزاعها » والسبیل 
الى ذلك بنحصر في اتخاذ تدابير خاصة تتناسب مع درجة ونوع هذه 
الخطورة حتى يقضي عليها ؛ فلا بعود المجرم الى ارتكاب الحریسسة مرة 
آخری ٠‏ وتمثل هده التداأاس نو عا من الدفاع الاجتماعي 6 أي الدفاع عن 
الجتمم ضد أخطار الحريمة ۰ 


وقد ترتب على القول بانکار السئولیه الجنائية عدم الاعتر اف شکرة 
موانع المسئولية » ویعنی ذلك OF‏ للمجتمع ان تخد تداییره الدفاعية ضصد 
كل من پرتکب فعلا يعبر عن خطورة اجرامية » حتی ولو كان من ارتکسه 
متیر غير مسئول وفقا للفقه التقلیدی ٠‏ كما اذا كان محنونا أو صغيرا 


غير ممبز ٠‏ 
۷ ب أغراض العقوبة في JB‏ المسرسة الوضعية : 


تترکز اغراض التدابیر الى تعادل المقوية لدی انصار الدرسة 
رشن کاس gs pe‏ عر يلجرب ری ذلك اتسار 
دون المجرم ودون ارتکاب الحر dos‏ أو العودة الى ارتکاها » 136 استحال 
علاج الخطورة الاجرامية فان الدفاع الاجتماعي بقتضي استئصال الجرم 
من المجتمع Llc‏ باعدامه او باعتقاله اعتقالا So‏ ندا ه أي أن غرض هده 
التداس هو الردع الخاص > وهو العرض الوحید عند انصار هده‌الدرسة» 
اذ هم نکرون ان بقصد من هذه التدابير تحقيق العدالة ارضاء للشعور 


555 


فاذا كانت الحريمة نتيجة حتمية لعوامل معينة فان التهدید بالعقوبة لسن 
بجدي في ثنى المجرم عن ارتكابها » اذ هو مدفوع اليها بعوامل لا قبل له 
سقاومتها ٠‏ فالاعتقاد Sb‏ للتهديد بالعقوبة أثرا رادعا هو اعتقاد خاطىء 
و صفبه العلام 4 فيري انه نوع مسن التخد بر النفسي الداتي 
.Automorphisme psychologiquer‏ 

۸ — انواع المجرمين والتدابر الملائمة donb‏ خطورتهم الاجرآمية : 
الجرائم يحب آن تتناسب من حيث نوعها ومن حبث جسامتها مع نوع 
الخطورة الاحرامية حتى سكن تحدلد التداس الملائمة ٠‏ 


۷۹ س أنواع الخطورة الاحر امبة 8 

تختلف الخطورة الاجرامية باختلاف المحرمين « و NA‏ قسم اتصار 
المدرسة الو ضعه المجرمين بحسب خطورتهم الى عدة طوائف » com‏ بين 
أفرادها مقدار الخطورة > sm‏ يمكن أن Gs‏ عليهم اجراء او نديسر 
و احد ۰ هذه الاقسام هی i‏ 


اولا : ااتجرمون الذين برحع احرامهم الى غلبه تأثير العوامل التكوينية : 


وتنعسم هده الطائفة الى نوعین : الحرمون بالمبلاد Criminels - ués‏ 
وهم الدين ورثوا US‏ شوه لديهم ae‏ ليا فيقدمون ae‏ 
الحريمة ٠‏ والجرمون بالميلاد لا آمل في تقويمهم » اذ هم يرتكبون الجريمة 
هو الاسةتصال 4 اما باعد آمهم او بنفیهم تفا مو بدا 4 والمحرمون با ddbla‏ 


At 


Griminels par passion‏ وشم الذين تضعف لد هسم السيطرة على 
مشاعرهم ای ی الرغم من وضوح القيم الخلقية لديهم — فينساقون وراء 
اتفعالاتهم الى ارتکاب الجريمة » ویلزم الجرم بالعاطفة بتعویض ضرر 
الجر dss‏ ۶ وتتغبير محل الاقامه بحيث يصبح في مکان سید عن مکسان 
اقامة الحنی عليه أو آسرته ٠‏ 


انیا : المجرمون الذين برجع اجرامهم الى غلبة تآثير العوامل الاجتماعية ٠‏ 


و تنقسم هذه الطائفة الى نوعین : الحرمون بالمصادفة Griminels‏ 
d’occasion‏ وم الذين يضعفون أمام العوامل البيئية فیتدفمود 
نحت تأشرها الى | رتكاب الحريمة » والاجراء الذي تخد في مواجهمه 
المجرمين بالمصادفة يجب ان يرمي الى حمايتهم من ان يصبحوا مجرميسن 
معتادین تحت تأثير اختلاطهم فى السحن بالمجرمين العتاة » فاذا كانوا مسن 
الاحداث وجب تسليمهم لعائلات شريفة » او اعتقالهم في مستعمرة بعملون 
فيها في الهواء الطلق مع الفصل بينهم ليلا ٠‏ آما البالغون فان كانت جریمتهم 
قليلة الخطر اقتصر على الزامهم نتعويض ضررها » وان كانت متوسطسه 
الخطورة الزموا بالنفي اوقت ؛ آما اذا كانت شددة الخطورة اعتقلوا 
في مستعمرة زراعية لمدة غير محددة مع جواز منحهم الافراج < ه والحرمون 
المعتادون Criminels d’habitude‏ وهم الدین اعتادوا ار تكاب الجريمة 
سد OT‏ اقدموا علیها للمرة الاولى تنيجة اختلاطهم في السجن بمن هم آشد 
منهم اجراما » أو لعدم توفیقهم في في الشور على عمل شرف برتزفون منه بعد 
خروجهم من eager gad‏ بتخذ قبلهم اجراء الاستتصال بشرط 
ارتكابهم عدة جرائم تدل على اعتيادهم على الاجرام ٠‏ والفارق بينهم وبين 
gee al‏ بالميلاد ان الاستتصال يطبق بالنسبة للمجرمين بالیلاد بج سرد 
ازات اة الاوان :+ 


۳۹۰۵ 
تالا : gal‏ مون الذين el et amy‏ الى تاني خالل عقلي Criminels aliénés,‏ 


وأفضل التدابير التي تتخد قبل هذه الطائفة هو ابداعهم في مستشفى 
للامراض العقلية 3 


و بالاضافه القن هذه التداسر الساقه ال eet‏ قبل المحرمين é‏ آی 
بعد وقوع الجريمة فعلا » Gob‏ دعاة المدرسة الوضعية بوجوب تطبیسق 
القضاء على أو الاقلال من تأثير العوامل البيثية التي تؤدي الى ارتکساب 
المحر دنه é‏ مكل مكافحة ا والدعارة والتشرد 3 وقد عبر فيري عن 
حدوی هذه التداسر قو له ان bl‏ ق المظلم یمین على ارتكاب etal‏ 
ویکفی لتحنب وقوعها اضاءة هذا الطریق منذ البداية ٠‏ وعلی ذلك فنشر 
التعليم والتهذيب » والقضاء على عوامل البؤس » هي وسائل تعد اكثر 
فا oe‏ للمجتمع من زدادة عدد السحون ۰ 

۰ ى تقدیر الدرسة الوضعية : 

لا بستطیم آحد أن Co‏ قيمة الدرسة الوضعية في نقل مركز SAN‏ 
dow LST 3‏ العقابه من الحردمة ا المحرم سناداتها دضرورة صف 
المجرمين بحيث تجمع بين آفراد كل مجموعة ظروف واحدة ودرجه خطورة 
متقاربة تمهيدا لاخضاعهم لنوع واجد من التدابير ٠‏ وهذا هو جوهر فكرة 
التفريد التنفيذي للعقاب ٠‏ 
بحب أن يسعى اليه الشرع ۰ وذلك بعد ان اغفل علماء المدارس التقلیدیة 


1۹٩ 


العقوبة © وفضلا عن ذلك فان تركيزها على التدابير التي تتخذ في سبيل 
مكافحة الحر دمه قد لبه الادهان الى اهمبه هذه التداسر eed ie‏ 4 
الخطورة الاجرامية ٠‏ كذلك لا نکر فضل المدرسة الوضعية في اظهار 
أهمية التدابير المانعة من ارتكاب الجريمة في مكافحة الاجرام ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه المدرسة يؤخذ عليها عدة مآخذ ٠‏ 
۱ د أولا : من حيث أساسها : 

opus و : فقد انطلقت من القول بوجود‎ eee 
أن اتتقدنا هذا القول اذ لم نهم دليل‎ LJ الاد أو بالفطرة 4 وقد سيق‎ 
علمی عله كما آن فكرة الجريمة آمر فسبی يقتلت من مکان الی مکان‎ 
ومن زمان الى زمان ۰ كذلك دلت الاحصاءات الجنائية على أن الصفات‎ 
۰ الجرمین توجد ایضا لدی غيرهم‎ GU الوجودة‎ 
: ب انا : من حبت اغراضها‎ ۲ 

دشو ها القصور : فهي لم تحد للتداس lat! sl‏ غبر غرض واحد 
هو الردع الخاص 4 eee‏ تحت أن تحقق هذه eli‏ العدالة ارضتاء 
لشعور الناس ضد المجرم » كما يجب آن تحقق الردع العام حتی تنفر 
FAT‏ اتا : من حيث الندایی التي اقترحتها : 


نحد ها تصدم الشعور بالعدالة : : فهي من deb‏ » تری وجوب 
امال المجرم stb‏ من المجتمع بأعدامه أو بثفيه نفيا Is fo‏ دمحر > 
أرتكاب اول جريمة » وتتضح القسوة البالعه في هذا الاحراء اذ رما 
لا سود هذا الشيخص الى ارتكاب dy all‏ لو صادفته ظروف طبية » ومن 


VAY 


شديد بالمجرم المجنون » حيث يكون التدیر الملاثم له هو ايداعه في مصح 
Se ae‏ المحنون الذي لم يرتكب أي جريمة » وذلك على الرغم من أنه 
لا بوجد فارق يذكر بين الجرم بالیلاد والجرم الجنون » OV‏ كلا منهما 
bee‏ الى الحريمة دفعا لا يملك له ردا ۰ ومن ناحبة ثالثة » نحد هذه 
المدرسةتميز المجرم بالعاطفة باجراء بسيطهو مجرد الزامه بتعويض الضرر 
الد اعفان الحرسه ۰ والتفرقة ف التدس المخد سنه وين المحرم 
LLL‏ تفرقة ظالمة » فعلى الرغم من أن كلا منهما قد ارتكب الجريمة لاول 
مر » فان المجرم بالعاطلفة الذي قد یعود الى الجريمة مرة GAT‏ يخلى 
سبيله بعد تعويض الضرر بينما المجرم با ميلاد الذي قد لا يعود الى 
الحرسة مرة آخری تتخذ بحقه آقسی التدابير التى قد نصل الى الاأعدامء 


6 لب صدی الدرسة الوضعية ق التشريعات : 


E‏ ری لوعي ريو کر ی كن ور الع سات 
الحنائية الصادرة فى القرن العشرين ؛ فأخد كثير منها بالتدابير التي نادت 
بها هذه المدرسة ولكنها لي تأخذ بها على اطلاقها Lily‏ باعتبارها نظامسا 
مكملا لنظام العقوبة مثل ابداع الحرمین المعتادين على الاجرام في مكان 
خاص لمدة غير محددة ٠‏ من أمثلة هذه التشريعات التشریم اللبنانيوالالماني 
والابطالي والبلجيكي م كذلك تآثر بها مشروع فانون العقوبات الاخير في 
جمهورية مصر العربية حيث نص على بعض التدابير الاحترازية والمائعة ٠‏ 


۳۹۹ 





۸۵ .. نشاته والاسس التي قام علیها : 


Ls‏ الاتعاد الدولی للقانون الحنانى سنة ۱۸۸۹ على آبدي ثلاثة من 
كبار اساتذة القانون الجنائي في العالم هم الاستاذ البجيكي آدولف برنس 
Adolf Prins‏ 4 و الا SS‏ الا ماني فون لبست Franz von liszt‏ 
والاستاد الهو لندي ob‏ هامل Van Hamel‏ 


Sata!‏ فى صورتها القديمة والحديثة » والدرسة الوضعية » في اطار 


6( متناسق سليم ٠‏ 


فقد آخد موّسسوه عن المدرسة التقليدية اعتبار العقوبة جزاء يقابل 
الحريمة » وتتعدد أغراضه لتشمل الردع العام والردع الخاص » وبداً 
تأثرهم بمبادىء المدرسة الوضعية واضحا حيث بقررون الاخذ بنظام 
التداس الى le‏ نظام العقوبة » على آن يكون لكل منهما الجال الخاص 
به » بحيث plas‏ النظامان فى مكافحة الاجرام + وف سبيل تقرسر 
الند بر DUI‏ تم نادی So‏ سسو الاتحاد الدولي بضرورة دراسة طيا ع ce yal‏ 
وعلم الاجتماع الجنائي » حتی يمكن تحدید fal gall‏ الاجرامیه ٠‏ 


ee 


WAS‏ تبنی مؤسسو الاتحاد الدولی مبدا التفريد التنفيذي للعقوبةه 
فیصنف الجرمون الى عدة طوائف بحسب نوع العوامل الاجرامية الغالب 
gal‏ آفرادها ویطبق علی کل As‏ آسلوب التتفیذ الذي بلائم Lids‏ 
بحیث يحقق آغراض ob gill‏ وهم يميزون بين ثلاث طوائف من المجرمين : 
الجرمون بالتکوین » وهم الذين يرد اجرامهم الى عوامل فردیه ترجع الى 
تكو ينهم > والحرمون بالصادفه » وهم cp‏ برجم اجرامهم الى rit‏ 
العوامل البيئية المحيطة بهم > والحرمون الشواذ » وهم الدين برجع 
اجرامهم الى خلل عقلي أو نفسي لا بصل الى درجه آلجنون ٠‏ وشرر 
آصحاب الاتحاد الدولى الحزاء المناسب لكل طائفة : فالطائفتان الاولى 
والثانية بوقع على آفرادها العقوبة المناسبة ٠‏ آما الطائفة الثالثة » فلا تصلح 
العقوبة في مواحهتها » ومع ذلك يحب على المجتمع أن نتخذ حيال آفر ادها 
ندا بير وقاثیة تقى الحتمع ما po cee‏ من خطورة ٠‏ ویظل التدبير 
ها چا شك الكالة ال ود 


تلخد النداسر الوقائه ذريعة للل منها > فقرروا ضرورة hee‏ المشرع 
والعقاضى لتوقيع هذه النداسر ¢ 





حركة الدفاع الاجتهاعي اعدیث 
5 .. الدلول الفدي للدفاع الاجتماعي .۰ 


استعمل كثير من العلماء تعبیر الدفاع الاجتماعي قبل ظهوره بالمنی 
الحديث في القرن المشرین » فقد سبق أن رأينا كيف أن بعض آنصار 
المدرسة التقليدية القديمة استندوا في تبرير حق المجتمع ف العقاب الى 
مجموع ما للافراد من حقوق في الدفاع عن تفسهم وأموالهم بحيث نشاً 
من هذا الجموع حق المجتمع في الدفاع ضد المجرم ٠‏ كذلك نجد 
استعمالا لهذا التعس عند فقهاة الدرسةالوضعة عندما قرروا آنالخطورة 
الاجرامية الكامنة لدى المحرمين بحب أن تواجه بتدابير الدفاع الاجتماعي» 
آما استعمال هذا اللفظ حدشا فقد تضمن مفهوما جدیدا مغايرا للمفاهيم 
E‏ ۱ 
۷ د الدلول الحدیث للدفاع الاجتماعي : 

استعمل عض الفقهاء المحدثون تعبير الدفاع الاجتماعي في معنى 
جدید أكثر اتساعا وشمولا من معناه القديم » فیما كان الدفاعالاجتماعي 


القديم هدف الى dle‏ المجتمع من المحجرم » فان الدفاع الاجتمساعي 
الحديث » بانطوائه على معان انسانية نبيلة » يرمي الى حماية الجسرم 


۳۰۲ 


والمجتمع من ظاهرة الاجرام » وقد اختلفت أساليب تحقيق الدفاع ضسد 
الجريمة اختلافا يرجم الى اتجاهين » ترعم آلاول منهما الفقيه الايض‌الي 
جراماتیکا » وتزعم الثاني الستشار القر نسي مارك انسل + 


: الدفاع الاجتماعي عند حراماتيكا‎ FAA 


انطلق حراماتیکا من فكرة تحقیق الدهاع الاجتماعي عن طریق‌التزام 
8 حسم he‏ المنحرفين ° فا هذا الالتزام أن الشعخص المنحرف 
یکون ضحية ظروف اجتماعية معينة دفعت به الى طريق الاتحراف » وقد 
رسم جرامانسکا بعد ذلك السا الذي شحقق به الدفاع الاجتماعي 6 
فقرر الغاء فكرة der pl‏ اعتبارها ظاهرة قانونية دالة على شخصية 
اجرامية » وأنكر بالتالي فكرة المسئولية الحنائية المترتبة على ارتکاب 
الجريمة » وأحل محلها كل ما من شأنه الدلالة على عدم التكيف مسح 
الحتمم حتى ولو لم نتخذ صورة الفعل الاجرامى » والاجراءات اللي 
تتخذ قبل الشخص غير الاجتماعى لا تكون عقوبة وانما تدابير غير محدده 
المدة تتناسب مع شخصية الفرد وتهدف الى اصلاحه وتأهيله » ولا تزيد 
القيود الفروضة عليه عن تلك التي بخضم لها شخص مريض بخشی 
ضرره ٠‏ على آنه يجوز توقیم التدیر سواء بعد ارتكاب الفعل الذي بدل 
على الشخصية غير الاجتماعية أو قبل صدوره ولجرد اتصاف شخص ما 
لدم الدب الاجتماعى ° 


وقد coal‏ مسادیء حراماتتکا ل اتكار القا نون والقضاء الحناشین» 
و استاد التأهيل لوي السلطة التتقيدية 0 


۹ ب نقد میادیء جراماتیکا : 


على الرغم من سلامة الفكرة التي بدأ بها جراماتیکا ¢ وهي العنابه 


ثم 


لا بالدفاع عن المجتمع ضد الجريمة فحسب وبل وحماية الجرم كذلك من 
الحريمة عن طريق تأهيله واصلاحه حتى لا يعود اليها » فان التطرف الذي 
شاب نظرته الى الدفاع الاجتماعي و كيفية تحقيقه محل للنفد | قمسن 
ناحبة » نجد أن اتكار فكرة الجريمة والسئولية الجنائية المرتبطة بهاء 
واحلال فكرة عدم التكيف الاجتماعي محلها » له عدة آثار خطيرة : فهو 
op‏ الى انکار ضابط قانوني واضح هو الفعل الاجرامي واحصلال . 
ST dole‏ غامض غير محدد هو ضابط السلوك غير الاجتماعي ٠‏ وحتى 
اذا LLG‏ معبار السلوك غیر الاجتماعي » فان الامر لا بخرج عن أحد 
آوضاع ثلانة : فهذا السلوك اما أن يكون هو الفسل الاجرامي » وب 
هذه الحالة نکون قد عدنا الى ضابط الحريمة مع محرد تغيير في الالفاظ 
لا LS‏ له ٠‏ واما أن تحدد الافعال غير الاجتماعية الدالة على عدم التكيف 
مع الجتمع » وهذا يعني التوسع في نطاق الاشخاص الذين خضمود 
لتدایر التأهيلية الى حد یموق امکان تحقیق هذا التأهيل » واما أن 
نرك تقدیر عدم التكيف الاجتماعي للادارة مما oh‏ الى تهدید خطسير 
للحريات الفردية ء 


3 ف الدفاع الاحتماعی تحمق الردع الخاص 6 و لکنها عاحزة عن أن 
Get‏ الردع العام 4 لا Ls‏ ال لنسية للجرا لم الخطيرة ° 


۰ ى الدفاع الاجتماعي عند مارك انسل : 


مدأ مارك آنسل من التقطة التي بدا منها جراماتيكا وهي مكافصة 
لاجرام op‏ طریق حماية الجتمم ضد الجريية » Dg‏ بسكافحة انظروف 
انى قد تدقع الى ارتكابها » وعن طريق حماية الجرم باصلاحه وتأهيله 
ستی لا سود الى ارتکاب الجريمة ۰ ولکن هذا الاتجاه تمیز تجتب 


۳۰ 


السثرات التى تردی فيها اتحاه جراماتیکا ٠‏ ولذلك فقد ذهب مارك انسل 
الى الاعتراف بوجود القانون الجنائي والقضاء الجنائي ¢ وأکد أهمسة 
مبد؟ شرعية Fall‏ والتدابير الجنائية حرصا على حماية الحريات الفردية 
واعترف بمبداً المسئولية الجنائية على أساس التسليم بحريه الاختيار ٠‏ 
ودعا الى ضرورة دراسة شخصية المجرم ووضع هذه الدراسه بين يدي 
القاضي قبل المحاكمة حتى ستطيع في ضوئها pat‏ التدبير ملام له 
والذي يحقق التأهيل المقصود مع الحرص الكامل على حماية الكرامة 
الانسانية ٠‏ وقد دفعه التفاژل الى رفض عقوبة الاعدام على آساس أن 
كل مجرم مهما كانت جريمته فانه یمکن اصلاحه وتأهيله ٠‏ كذلك جع 
هذا الانجاه بين العقوبات والتدایر الاحترازية في نظام واحد يشملها معا 
بحيث تتعدد التدابير فيستطيع القاضي آن بجد فيها التدير المناسب لكل 
مصرم ٠‏ 


۱ سب تقدير اتجاه مارك آنسل : 


تمیز هذا الاتحاه بنرعة انسانية واضحة » فالهدف الوحبد للند بر 
الذي تخذ قبل المجرم هو حمابة المجتمع ضد الجريمة » وحماية الجرم 
ضد العودة اليها وذلك عن طرش تأهيله واصلاحه » واعتبار هذا التأهيل 
حقا للمحرم والتزاما على المجتمع ٠‏ كذلك بحمد لهذا oles Yl‏ حرصه 
على تأكيد احترام الكرامة البشرية للمحكوم عليه » وحماية الحربات 
العردية عن طريق اقرار مبداً الشرعية ٠‏ 


ولكن تخد dle‏ أنه قصر أغراض التداسر على تأهيل الجرم 4 
أي على الردع الخاص » وأغفل غرضين هامين هما تحقيق العدالة وتحقيق 
الردع العام 0 


۳۰۵ 
۲۳ ہے sls}‏ مسادیء الدفاع آلاحتماعي ۰ 


ترددت آصداء دعوة الدفاع الاجتماعي الحدیث ف آنحاء العالم منذ 

أن بدأ ظهورها على بد چراماتیکا الذي أسس في جنوا ‏ حيث كانيعمل 
" استاذا في جامعتها ‏ مرکزا للدفاع الاجتماعي سنة ه144 دعا الىمثتمرين 
انسقد آولهما سنة ۱۹۵۷ والثانی سنة ۱۹6۵ حست تقرر انشاء الحمعبهة 
الدولية للدفاع لاجتماعي وعين جراماتیکا رئیسا لها » وقد وضعت هذه 
الجمعية بر نامحا للحد الادنى لقواعد الدفاع الاجتماعي 4 LS‏ دع ال 
Ge bdo‏ تمر اك دولة انعقد Bow bd la BT‏ ۸ تشر ی‌الثانی‌سنه۱۹۷۱ ٠‏ 
كذلك cist‏ منظمة عرية للدفاع الاجتماعي del‏ لحامعة الدول العرية 
وذلك ف سنه Vang‏ ۰ 


عل لاخر 


۳۰۷ 


Ay) 


۳۹۳ س تعر يفا و تشسیسم : 


نقصد SLL‏ سسات العقاسة الاما كن الخاصه التى تخصصها الدو له 
لتنفيذ العقوبات والتداير المائعة للحرية في المحكوم علیهم بها ٠‏ وتقتضي 
دراسة المؤسسات العقابية البحث في أمور ثلاثة : تاريخ الو تسات 
العقابية » ونظم المؤسسات العقابية » وآخیرا أنواع المؤسسات العقابية » 
ونخصص فصلا لكل من هذه الموضوعات ٠‏ 


۹ 





تاريخ المؤ سسات العقابية 


=o 65‏ السحون ف العصور القديمة : 


عرفت السحون منذ القدم » فقد وجدت ف ظل القانون الروماني 
معد ا الصو عن اتب ری se Sea‏ 
والمحكوم علیمم بعقوبات بدنية اتنظارا لتتفیذها فيهم ٠‏ ولم تعتبر 
السحون مكانا لتنفيذ عقوبة مائعة للحرية » اذ لم تكن هذهالعقوبات 
معروفة فى ذلك الوقت ومع ذلك فقد استخدمت السحون أحيانا لاغراض 
سياسية » حيث كان يودع فيها أشخاص پراهم الحاكم خطرين على سلطته 
Sul‏ غير محدودة 6 أو أشخاص بخشی منهم ارتكاب جريمة ٠‏ من أمثلة 
ذلك ما نصت عليه الكارولينا » وهي قانون العقوبات الالماني القديم : 
من حبس الاشخاص الذين بخشی ارتكابهم آنواعا معينة من الحرائم ٠‏ 


606 السحون ف العصور الوسطى : 


٠ الدولة ف العصور الوسطى او السحون اهمالا كبيرا‎ Rade} 
> فمن ناحية » لم تكن تنشيء لها مبان خاصة بحيث تتفق مع العرض منها‎ 
وانما كانت تخصص لها ما تكون في غنى عنه من منشآت قديمة كالحصون‎ 


V4. 


والقلاع ه وقد كان العرض من هذه السحون مجرد منع المساجين مسن 
الفرار ء فلم تكن قد اتضحت بعد آغراض العقوية الهادفة ٠‏ 


ومن ناحصة آخری 3 لم نكن الدو له تتولی Lols‏ شون السصون 
بل كانت أحيانا تعهد بها الى بعض الاشخاص الذين يدفعون للدولة مقابل 
توليهم ادارتها : وهم في سبيل الافادة من وظيفتهم كانوا بحصلون مسن 
المسجوئين رسوما كثيرة ويبيعونهم الغذاء بأسمار مرتفعة » وف نفس 
الوقت نفقون على السحون أقل ما مکن انفاقه ٠‏ 


فی ظل هذه الظروف کانت السحون موطنا للمذاب الذي تنوعست 
آسیابه + فابنية سجن کانت مظلمة غير صحية » والساجین بمیشسون 
جماعات كبيرة بختلط فيها النساء والرجال مما جعلها Lith oo‏ للفساد > 
ومدیرو السجون كانوا بسومون النزلاء أقسى آنواع الظلم والقسوة ٠‏ 


5 سب تطور نظام السحون : 


و جیوه 


الوهدة التي كانت التاق فها » فقد دفعتهم مباديء المسسحة التى تقوم 
السجون » فضلا عن أن الكئيسة قد اهتمت فى السحون التابعة لها المناءة 
بالمساحين وتعليمهم » وتوجيه النصح والارشاد الديني لهم في سبيل 
تمكينهم مدن التو 4 ٠‏ و و ضعت لوائح تنظم السجون وتحدد مأ للمساحين 
من حقوق وما عليهم من واجبات + ولا كان للكنيسة تفوذ سياسي كبير في 
ذلك الوفت» فقد حذت التشريعات المختلفة حذرهاء وعنيت بوضم لواح 
تنظيمية لسجونها ٠‏ 


۳۱ 
۷ ب السحون ف العصر الحدیث : 


كان من آثر انتشار الدعوات الفكرية التي ظهرت ف القرن الثاسن 
عشر الى احترام حقوق الانسان وحماية الحریات الفردية وتطبیق مبادی» 
الديمقراطية » Of‏ انعكست آثارها في محال السياسة العقابية » فعنی علماء 
العقان تحد ید آهداف العقو بات السالبه للحرية » وف مقدمتها الردع 
الخاص » عن طرق تأهيل الحکوم عليهم واعدادهم ol‏ احهه الجتمم د 
آن سودوا الى ارتکاب الحريمة ٠‏ وآهم plus‏ التأهيل هي فرض العمل 
داخل السحون ٠‏ وقد لقيت الدعوة الى فرض العمل داخل السجون 
رواجا كبيرا لا سيما حمنما تفحرت الثورة الصناعية وبدت الحاجه ماسه 
الى مزيد من الايدي العاملة فكانت السحون موردا خصیا لها o‏ وهكذا 
ضیف العمل Sl‏ ما سيق للكنيسة اقراره من تعليم وتهذيب المحكوم 
علیهم ۰ 


\ 


وفى ضوء هذه الافكار الجديدة اتجهت الدراسات في القرن التاسع 
عشر الى اعداد السجون حتی تستطیع القيام بنحقیق آغراض و 
chat,‏ سحون ف دول عديدة استمدفت استعاد النظام الحماعي 
و تحشق الممادىء العقاسة الحديدة » ولكنها اختلفت ف النظام الذي تسنته 
لنحشقها ٠‏ من آهم هده النظم نشام نسلفانيا الذي نسب الى ولاب4 
سلما نا 1G LI‏ حيث آنشیء سحن طبق فيه النظام الاتفرادي الذي 
سزل فيه كل مجرم في زنزانة خاصة به بقصد اتاحة السبيل أمامه للتفكير 
فى خالقه والتوبة عن خطيئته » ثم آضیف اليه فرض نوع من العمل على 
oe‏ الوه gs‏ ولم یکلل هذا التظام پالتجاج:* ٠‏ كذلك آنشي: 
ee ae‏ آخر ليق نظاما مختلطا روعي فيه تجنب مبادیء 
نام الاتفرادي » فقد تام على أساس العمل الجماعي نهارا والعزل ليلا ؛ 


1 


وكان يغرض على المساجين الصمت المطلق ٠‏ وهذا النظام بدوره OLS‏ 
موضعا للنقد » وقد ظهر في ايرلندا نظام جديد تتحنب مساوىء النظامين 
one Lod‏ وبجمع بين مزاياهما هو النظام TT‏ 
عليهبعدة مراحل تتدرج فيها هذه العقوبة حتى تصل الى الافراج ٠‏ 
an‏ النظام التدريجي نحاحا كرا ففضله lel‏ علماء العقاب ٠‏ 

sak‏ ار الل تطبيق آسالیب العاملة العقابية التي تهدف 
oe‏ ا اض العقوبة » من هذه الاسالیب نظام تصنيف المحكوم 
عليهم ومعاملة كل طائفة بالاسلوب الذي بتناسب معها بحيث يهدف الى 
استئصال النواز ع الاجرامية لدى أفرادها ٠‏ وقد آنششت في سبيل ذلك 
السجون الخاصة » أي التى تخصص فلفئة معينة من الحرمین الذین تنشابه 
طروفهم ودوافعهم OE EEG‏ ماه 
وكان من آهم هذه السجون الخاصة اصلاحيات الاحداث التي آنشئت 
تحنبا للاثار الخطيرة التي تنرتب على مخالطتهم للمحرمين البالغين ٠‏ 


۸ — تطور السنجون في لبنان : 


البدائية المتآخرة التي سادت في العصور الوسطی ء فلم تخصص لها 
أ شه محهز د بالمرافق الضرور ده 6 وانما كان مقرها الطواق السفلی من 
دور المصالح الحكومية » وكان السحن مجرد مكان لعزل المحكوم عليهم 
ابعادا لشرهم عن المجتمع » أو لاحتجاز الموقوفين اتنظارا لمحاكمتهم ٠‏ و 


وف سنة ۱۹۱5 صدر أمر حاکم المنطقة الغرسة الذى قرر فيه انشاء 
مشاغل ف السحون فکان Ua‏ النواة الاولی للمعاملة العقايية السلیمة + 
وقد آنشیء ف سروت دمو جس هذا القرار سحنان : الاول » مقره سراى 


1۲ 


البرج : وقد خصص للمحكوم عليهم » والثاني مقره السراى الكبير 
وخصص للموقوفين ٠‏ 


وعندما فرض الاتتداب الفرنسى على OLY‏ آصدر ممشل فرنسا 
قرارا تتنظيع السحون SLU!‏ » وقد تضمن هذا القرار كيفية ادارة 
السحن وحراسته 6 ووضع فو اعد الرعانه الصحه للسحين 6 وحعل رحال 
السجون من الدنیین بدلا من العسكريين » ویعتبر ذلك تطورا بعید المدى 
J‏ نظام السجون GLU‏ »> وان كان ذلك لم بعد مطبقا الآن ۰ 


ف ۱۳ حزيران سئة ۱۵۳۰ الذي نظم السحود اللستابه » وحدد حوق 
السحین وواحانه ۰ 


وأخيرا صدر ~~ رقم ۱۳۱۰ في ۱۱ شباط سنه ۱۹65 وهو 

ني ینبم كثير 8 عن SIGNI.‏ الحدشة 3 علم lial‏ والمتعلقة i‏ 
اب ید Es dara‏ : تقربر نظام العمل فى السحون » 
والتهذیب آلديني » والرعایه الصحية ٠‏ 


وقد أدخلت على هذا المرسوم تعديلات كثيرة cy‏ 


10 


اافصل AG!‏ 
pols‏ اؤ سسات العشامبه 


۹۹ س 3 ی : 


Li,‏ عند عرض تاريخ المؤوسسات العقابية أن نظم السحون اختلفت 
ف بعض الدول lee‏ في البعض SY‏ 458 بعضها بالنظام الحماعي » 
والبعض بالنظام الانفرادی » وفضل البعض نظاما يجمع بين مزايا النظامين 
السابقين كالنظام المختلط » وأخيرا اتحه آغلب الدول الى النظام التدريجي ‏ 
الذي بهی- المحكوم عليه deal gl‏ المجتمع بعد اتنهاء مدة عقوبته © وسوف 
تخصص مبحثا لدراسة كل نظام من هذه النظم ٠‏ 


النظسام اتحماسي 
tll tama foe‏ النظام الجماعي 8 


تقوم هذا النظام على آساس الجمع بين المحكوم عليهم خلال قترة 
تنفيذ العقوبة السالبة للحرية » ويعني ذلك اختلاط المسجونين لبلا ونهاراء 
ولا تعارض dd‏ مم تیم الى طوائف يجمع بين آفرادها تشابه 
الظروف » مثل تقسيمهم الى طوالف الاحداث والنساء والرجال » اذ تم 


yan 


الاختلاط دان أفراد المجموعة الو احدة ۰ فهم بحتمعون آثناء النوم وأثناء 
العمل وتناول الطعام ويسممح لهم ادل الاحادث ° 

وقد كان هذا النظام هو المطبق في السجون حتى آوائل القرن‌التاسع 
عشر حينما Gb‏ ف بنسلفانيا النظام الانفرادي ٠‏ 


1 = تقدير النظام الجماعي : 


لا شك ف أن لتطبيق هذا النظام ميزة كبيرة حيث بحفظ للسجين 
صحته العقلية والنفسية » اذ Gaile Of‏ وسط dele‏ تشيم لديه نزعته 
الاجتماعية الفطرية » فلا يتعرض لا قد يصيبه به الشعور بالوحدة من 
آزمات نفسية آم اضطرابات عقلية ٠‏ فضلا عن أن هذا النظام لا يكلف 
الدولة نفقات كثيرة ٠‏ كذلك قل أن هذا النظام يكفل foal)‏ الجماعي في 
السحون اتتاجا كرا ٠ه‏ 


ولكن » على الرغم من هذه المزايا » فان لهذا النظام آثارا خطيرة > 
فهو بحیل السجن الى معهد لتلقين المجرمين المبتدئين الاجرام على GALT‏ 
أخطر المجرمين ٠‏ ومن ناحية أخرى » فان تجمع المجرمين وتحادثهم نتيح 
السبيل الى نشآة عصابات اجرامية تترقباتتهاء فترة العقوبةلتبداً فيممارسة 
نشاطها ٠‏ وبذلك يصبح انشاء مثل هذه السجون وبالا على الدولة ء 
المبحث الثاني 


النظام تفر آدي 
۲ د اساس النظام الانفرادي : 


مصد lig‏ النظام الزام المحكوم عليه آن يعيش بمفرده قي 335 dl‏ 
Lek‏ به فلا بکون له آي صلة Sl‏ الساجین نو لا فى باعد ete‏ 


۳۱۷ 


في أي فترة من فترات الليل أو النهار وبالت‌الي لا يستطيع أن يتكلم مع 
أحد ٠‏ فهو یتناول الطعام في زنزانته » وحتی اذا آلزمته ادارة السحن يعمل 
فائه بقوم به داخلها ٠‏ واذا ole‏ له سبيل التعليم والارشاد كان ذلك عن 
طريق معلمين ورجال دين يقومون بتعلیمه وتهذيبه داخل زنزاتته ٠‏ 


نسلفانا التي طبق فيها هذا النظام للمرة الاولى سنة ۱۸۲۱ » ومنها انتضر 
ف كثير من دول آوربا . 


۳ = تقدير النظام الانفرادي 


بدأ هذا النظام في آول الامر مثاليا » فهو يقضي على العيب الاساسي 
الذي يشوب النظام الجماعي وهو التأثير السيء الذي po peal)‏ الخطرين 
على المجرمين البتدئین ٠‏ فهذا آلنظام یعزل كل محکوم عليه عن غيره بحیث 
لا یکون له آي صلة الا بالقائمين على ادارة السحن والمعلمين والهذین » 
وبحقق هذا النظام التفريد التنفيذي في صورته القصوى حيث ينفرد كل 
مجرم وتوجه اليه GIL‏ العقابية المناسية لظروفه ٠‏ كذلك نتيح هذا 
النظام للمحكوم عليه فرصة الندم على جريمته ٠‏ 


ولکن سرعان ما ظهرت عیوب هذا النظام » فمن ناحية » نجد آن 
انشاء سجون تطبق هذا النظام يكبد الدولة تققات باهظة حیث بج اعداد 
السحن بحيث توافر فيه عدد من Obl‏ بقدر عدد الحکوم علیمم 
دعقوبات سالبه للحریه » ويجب تعيين عدد كبير من الموظفين لادارة السحن 
Bylot‏ مجكنة حتی سکن الأشراف على Le‏ بحري داخل کل 35 al‏ 7 
فضلا عن ضرورة توفير عدد كبير من العلمین والواعظین حتی یمکن تعلیم 


وتمدیب کل مسحون على حدة ٠‏ ومن asl dob‏ » فانه تعذر تدریب 


VIA 

السجون ليستطيع العمل على الآلات الحديثة عند عودته الى المجتمع » 
وقتصر الامر على تعليمه بعض الاعمال اليدوية البدائية ٠‏ على أن آهسم 
ما وحه الى هذا النظام من نقد هو ما يودي اليه من اضطراب المحكوم 
عله تفسيا وعقليا اضطرابا قد يودي بمستقبله » فالعزلة الدائمة التي 
بعيش فيها تجعله يفقد قدرته على التجاوب مع الجتمع » ی ان و 
نظرا لعدم وجود آي تأثير خارجي يدرب | ae‏ ۱ 
هده الآثار مع اصلاح المحرم وتأهله » وهو الهدف الأول للعقوية ٠‏ 


: س انتشار النظام الاثفرادي‎ ٤ 


أدت العيوب التي كشف عنها تطبيق النظام الاتفرادي الى انحساره 
وضيق نطاقه » فقد عدل كثير من الدول عن الاخذ به كنظام مستقل 
بذاته » واقتصر الاخذ به على عدة حالات : آما كخطوة في النظام 
التدريجي » واما اثقاء لشر المحكوم عليه حينما کون له تأثير سبيء cele‏ 
زملائه فى ۱ لسحن لشذوذ أو مرض أو زیاده في الخطورة الاجرامیه » واما 
لصلحة المحکوم عليه وقاية له من تأثير الحکوم عليهم » وذلك عندمسا 
تكون عقو ته قصيرة المدة آو اذا کان من مرتکبی جرائم الرآي » حتى لا 
شمر امتهان لكرامته حين elds‏ دمر تكبي ol all‏ العادية ٠‏ 


الیحت الثالت 
النظام الختا دا 
٥‏ ب اساس النظام الختلط : 


شصد بالنظام المختلط رد سر ور ٠‏ 


۳۹۹ 


الانفرادي ليلا استنادا الى of‏ ذلك بحقق حياة آقرب الى الحياة العادية 
للافراد ٠‏ فالحکوم عليهم تلاقون أثناء الطعام والعمل وتلقي الدروس 
والاصفاء الى الارشاد الديني » ویتفرقون عند النوم فيقضي كل منهسم 
ليله متفردا في زنزاتنه ٠‏ وعلى الرغم من تقابل المحكوم عليهم نهارا الا أنه 
فرض عليهم الصمت المطلق حتى يكن تجنب التأثير الفكري الضار 
لبعضهم على البعض الآخر ٠‏ 


و بطلق على هذا النظام أسم 2 التظام الاو بر ني ( Systéme Auburnien‏ 
و عند‌ما ظهرت مزاساه 2S‏ منها الف سحو ل آغلب الولاسات المتحدة 
Yl‏ 450 حتى ‘ena‏ النظام الفضل والأكثر انتشارأ ها ولکن ائتشاره 
ق سحون آو رو با ow‏ محدودا ٠‏ 


04 ى تقمير النظام Stal‏ : 


يتميز النظام الختلط بأنه يجمع بين کثیر من مزايا النظامين الجماعي 
والانفرادي ويتجنب آغلب عیوبهما ٠‏ فهو بحتق للمحكوم عليهم حياة 
اجتماعية dit‏ تلك التى سیواجهونها عند انتهاء مدة العقوبة » كذلك 
سکن عن طريق اجتماع المسجونين نهارا تدريبهم على العمل على الآلات 
وفقا للاساليب الحديثة وتحقيق درجة عالية للانتاج كما وكيفا ٠‏ كذلك 
بسول تعليمهم وتهذيبهم دون الحاجة الى عدد كبير من المعلمين والممذيين» 
وفضلا عن ذلك فان فرض الصمت عليهم وعزلتهم ليلا يمنع احتمال تأثير 
الخطرين منهم على البتدئین » كما يمنع من محاوله الاتفاق على انشاء 
عصابة اجرامبة تنفد جرالمها مد انتهاء مدة العقوبه » ولعل آهم مزاب 
هذا النظام آنه بقي الحکوم علیهم مخاطر الاضطرابات النفسية والعقلية 
التى كثيرا ما تصيب من یخضمون لنظام العزلة آلكاملة ٠‏ وآخیرا فان هذا 
النظام آقل تكاليفا للدولة مسن النظام gol BY!‏ على آلرغم مسن ضرورة 


f 


أنشاء زنزانات بقدر عدد المحكوم عليهم ¢ وذلك لان هذه الزنزانات لا 
تكون معدة الا للنوم فحسب » فلا شترط فيها الاعداد لتمضية الوقت 
كله ¢ و هده النساطة تحعل تکالیف انشائها آقل منها 3 النظام الا فرادیي» 


لنظام الصمت الطلق الذي بتعارض مع الطبيعة الانسانبه » مما آدی الى 
قسو ه الحزاء الذي كان بوقع على من بخالف هذا النظام حتى يمكن الزام 
المحكوم عليهم 4 + 


Casual |‏ الرابيع 
(gat ma ¥‏ النفلام الندر بجي : 


يقصد بالنظام التدريجي تقسيم فتزة العقوبة السالبة للحرية الى عدة 
مراحل تخفف فيها قسوة النظام الذي بخضم له المحكوم عليه تدريجيا 
من الرحلة التالية مباشرة لدخول السجن حتی الرحله السابقة مباشرة على 
خروجه منه ٠‏ وقد استهدف هذا النظام تحقیق غرضین : الاول : تشحیع 
المحكوم عليه على الخضوع لنظام السجن » واتخاذ مسلك سلیم حتى 
يمكن أن بحثلی ‏ مكافآة له - بالخضوع لنظام آخف في المرحلة التالیه ٠‏ 
والثاني : التدرج بالحکوم عليه من حياة سلب الحرية الى حياة الحربه 
اكام الى سما رمتها بد خو من المج : 


و قد بدا تطسق هدا النظام سنه ۰ ۱۸ 3 أحدى الحزر القرسة من 
استراليا » ثم انتقل منها الى انحلترا حبت صدر قانون سنه ۱۸۵۷ 
تطبيقه » ثم انتقل الى ايرلندة حيث اتسع انتشاره فنس اليهأ و سمی 


۲۱ 


» النظام الاير لندي «Systéme Irlandais‏ » وقد امتد هذا النظام الی 
دول عد del‏ حيئمأ انضحت مزاساه فأخد به lal‏ تون الفر نسی والشتانون 
السوسري فصنلا عن القا نون الا تحليزي الدي ترعرع في als‏ + و Nas‏ 
يمكن القول بأنه آکثر أنظمة السجون انتشارا في العصر الحاضر + 


۸ سب تقدير اثنظام الخدر يجي : 


یتمیز النظام التدريجي بتحقیق تهذیب الحکوم عليهم وتعويدهصم 
الطاعة والنظام دون أن يكون ذلك صادرا عن الشعور بالقسر والاجبار : 
ذلك أن الحکوم عليه يطمع منذ بدء الرحلة الاولی لتنفیذ العقوبة » وهی 
أكثر المراحل صعوبة وشدة » أن ينتقل الى المرحلة اللاحقة ليفيد مس 
مزاياها » فيحرص على ضرورة التزام السلوك السليم لانه يمثل السييل 
لو حد تلا نتقال ۳ المرحلة الاخف ه كذلك حمق التدرج بالعقوبة من 
الشدة 7 pnd‏ استرداد الحکوم عليه حرته فلا تردي. به الانتقال 
المفاجيء من قيود كاملة الى حرية تامة الى أن یضل السبيل القويم مرة 


۹3 
احری ? 


ومع ذلك فیخد على هذا النظام آمران : الامر الاول : آن التدرج 
ق Las‏ العقو & من التشدید الى التخفیف يقتفي حرمان الحکوم عليه 
في فترة التشدید من مزايا تقدم اليه في الرحلة التالية » بينما هذه المزايا 
تكون ضرورية في المرحلة الاولى حتى يسهل عليه اجتيازها لبلوغ المرحلة 
التالية ٠‏ من أمثلة هذه المزايا السماح له بالزيارة وتبادل الرسائل مع 
أسرته » وهذا النقد سکن سهولة تجنبه » وذلك بتقرير تمتع المحكوم 
عليه بالزایا التي يكون لها قيمة اصلاحية دون غيرها » وهو ما تمیل الدول 


علم الاجرام ‏ ۲۱ 


۳ 


حدما الى تحقيقه ٠‏ والامر الثاني : أن النظام التدريجي الذي ,تمثل في 
اتتقالالحکوم عليه من e‏ الىمرحلة أقلقسوة قد يودي الى أن 
تزول الآثار التهذسية التى استهدفتها المرحلة الاولی » فمثلا اذا كان 
الصمت أو العزل المفروضان على المحكوم عليهم في المرحلة الاولى يحققان 
آترا طيبا وهو عدم تأثر المحكوم عليهم المبتدثين بالمجرمين العائدين » فان 
اتتقال المحكوم عليهم الى مرحلة تالية آخف تسمح لهم بتبادل بعض 
الاحاديث قد يقغي على هذا الاثر الطيب 353 المجرم الخطير في المجرم 
التدیء تأثيرا سيئا + وقد قبل فى الرد على هذا النقد ان نقل الحکوم 
عليه الى مرحلة أفضل لا نتم الا اذا تأكد للقائمين على آمره حدارته بها 
و صلاسته للخضوع لنظامها + 


توت لدینا OT‏ هذا aed‏ » فالتأكد من حدارة الحکوه 
بالاتتقال الى مرحله تالیه لا د نفی احتمال ای یت 
الس سا Here‏ دس 
هذا الاحتمال الخطير هو تصنیف الحکوم عليهم داخل اطار النظام 
الندريحي بحيث لا بختلط المحكوم عليه عند اتتقاله ا المرحلة التالسه 
الا بسجموعة من المحكوم عليهم تتشابه ظروفهم ودرجة خطورتهم » وبذلك 
تجاه pel‏ الضار لمن هم أشد منه اجراما ٠‏ 


5 ہے أفضل wd wwf‏ النظام التدر بجي : 


لعل آفضل صور تنفد النظام التدريجي هي التي تقوم على فرض 
النظام ee‏ على الحکوم عليه في الفترة الاولی لتتفیذ المقوبة 
Pee oy‏ مين أشد خطورة » على آلا تمتد هده الفترة الى الحد الذي 


YE 


تحدث فيه للمحكوم عليه الآثار الضارة نفسيا آو عقليا ٠‏ ثم ينتقل 
المحكوم عليه الى مرحلة تالية يطبق فيها النظام المختلط أي الالتقاء 
المحكوم عليهم نهارا والعزلة التامة ليلا 6 وف الرحله الاخيرة بخضع 
لنظام آخف بتمتع فيه ببعض الحرية وتلقي عليه بعض المسئولية حتى 
ستيقظ لديه الشعور بها » على أن يصنف المحكوم عليهم بحيث نتشابه 
آفراد كل محموعة من حيث الظروف ودرحة الخطورة ٠‏ 


۳۳۵ 


القصل الات 
انواع ال مسسات العقاسةه 
۰ مه هس ۰ 


ow‏ الدول المختلمة بانشاء أنواع متعدده من مد العقّا مه 
بالنظر الى تعدد طوائف الحرمین نعددا تطلب ايداع كل طائفه في التوع 
الذى ناسها من هذه المؤسسات ۰ 


sll‏ سسات العقاسة الختلفه وفقا 
ونتم توزیم الحکوم عليهم على ال تا یی 
لاختلافهم في السن فيفصل الاحداث عن البالغين » أو الجنس حیث یفصل 
فرش سل 72 نوع الجزاء فیفصل الحکوم علیهم بعقویه عدن 
8 4 م عليهم ند بر احترازي 4 أو مه العقوبة فيفصل الحکوم عليهم 
۳ 1 ن الحکوم عليهم بمدد طويلة » أو شدة العقوبة فیفصل 
لاو ل اا ا 0 بالاعتقال وهوّلاء عن 
المحكوم عليهم لأشغال BLS‏ عن المحكوم عليهم ! و ۱ 
الحکوم عليهم بالهس + وتختلف الدول فما uy‏ من حيث المعادير التي 
تیه Lule‏ یهد تشه 


وسوف نبحث فیما بلي آهم آنواع الّسسات العقاییه » مسیون 
مسا اف اه كل من ال مو سسات العلف 4 والوسسات شه الفتو حسه 
وَالْوّ سسات المفتوحة ٠‏ 


۳۹1 


: خصائص الؤسسات الفلقة‎ O11 


تقوم المؤسسات المغلقة على أساس ep OF‏ شخص سثل Sy ghd‏ 
على | لحتمم » لذلك يحب عزله تماما عنه والحيلولة diy‏ وبين الوصول اليه 
قبل اتنهاء مدة العقوبة المائعة للحرية » ولذلك براعى في مباني المؤسسات 
المغلقة أن تكون خارج المدن» وأن تحاط بأسوار عالية plas‏ غلی‌السجون 
احشازها 6 و تفرض حو لها الحر اسه الشدده 4 وتوفع العقو dy‏ على مسن 
بحاول الهرب منها ٠‏ كذلك jo‏ النظام في داخلها بالصرامة والحزم في 
تو قبع الحزاءات التأدسة علی من be‏ لف النظم الداخلية لهده الم سسه ۰ 


و ود ۶ 2 .هده اا الحکوم علیهم عقو بات مانعه للحرمة 
طويلة المدة » كما يودع فيها الجرمون الخطرون کالعتادین على الاجرام 
والعائدين اليه ٠‏ 


وقد كانت هذه ا مات هی النمودج الدی اتخدذثه السحون 3 
صو رها الاولی حينما كان المحكوم عليهم بودعون في الحصون والقلاء 
القديمة + ولا بزال آغلت الدول yo pe‏ على وجود هدا النوع مسن 
او تا العقاسة الذي تخصص لاخطر pall‏ مين * ومن هذه الدول 
الجمهورية soll yas 4 43 LU‏ الاولی من (oo‏ تنظیم السحون 
الصادر dss‏ ۵ ۶ ۱۵ على أن ۳ تحضع السحون لسلطة ور بر الداخلية 3 
وهي تقسم الى قسمين : 1 سجون مركزية » ب سجون ملحقات » ٠‏ 
و ساقت هذه oo) Sisal‏ سحو نز يرو ods Foes‏ أما السحون الموحودة 


۳۳۷ 


في کل من الاماکن التی تقیم فيها محكمة استثناف أو قاض منفرد فانها 
تير سحون ملحقاث © ° 


۲ سس تقدير الؤسسات العقابية المفلقة : 


لا شك أن هذا النوع من المؤسسات يصلح للمحكوم عليهم الذين 
ينثلون خطورة على المجتمع » ولا يكون في شخصيتهم ما يوحي بالثقه 
فيهم » اذ تحقق القبود المادية من آسوار عالية وحراسه مشددة عزلهم التام 
عن المجتمع اتقاء لشرهم من ناحية واشعارا للمساجين » من ناحية أخرى ؛ 
برهبة العقوبة مما بحقق ارتداعهم عن العودة الى ارتكاب الجريمة ٠‏ 


المحكوم عليه للحراسة المشددة والنظام الصارم ترتب عليه أن يفقد 
المسحون ثقته بنفسه وشعوره بالمسئولية » كما أن عزله التام عن المجتمع 
coh‏ الى اضطرابه نفسيا وعدم قدرته على التكيف مع المجتمع حینسا 
ننتهى مدة عقوبته مما تعذر معه تحقيق الهدف الاول من العقوبة وهو 
التاصل ٠‏ ولذلك بذهب كثير من التشریمات الى نقل المحكوم عليهم الى 
مو سات مفتوحة أو شه مفتوحة لنمضية فترة ها ستطيعون خلالها 
التدرب على حياة الحرية في مجتمع صغير قبل مواجهة الحرية الكاملة 


في المجتمع الكبير 2 


كذلك يعيب هذا النوع من الوسسات العقابية كثرة تكاليفه نظرا 
لضرورة els‏ الاسوار العالية » ووضع القضبان الحديدية على النوافذ : 
وتعبين عدد كبر من الحراس المسلحين لحراسته ٠‏ 


۳۸ 
المبحث الثاني 
الإؤسسات العقابية الفتوحة 
۳ ب خصائص الإسسات الفتوحة : 


تتميز ال مؤسسات الفتوحة بأنها لا تعتمد على آسالیب dole‏ كالاسوار 
والحراس Jy)‏ المحكوم عليهم عن المجتمع وتجنب هربهم » Lily‏ تعتمد 
على أساليب معنوية تتمثل في اقامة العلاقة بينهم وبين ادارة الموسسة 
العقابية على آساس الثقة فيهم » مسا شعرهم بالمسئولية فيحول دون 
اخلالهم بهذه الثقة ¢ وعلى آساس اقناعهم بجدوى سلب الحرية باعتباره 
وسيلة لاصلاحهم ٠‏ 


وبدلك تخد شكل المؤسسات المفتوحة صورة مستعمرة تتكون 
من عدة مبان صغيرة لها أبواب عادية ونوافذ لا توجد عليها القضبان 
الحديدية التى تميز المؤسسات المغلقة » ولا بحبط بهذه البانی آسوار 
Lily Uke‏ يكتفي غالبا بوضم معالم توضح حدودها كسور خشبي صغير 
أو أسلاك شائكة » وقد لا موم Lede‏ حراس وان وجدوا كانوا غير 
مسلحين » على آن يتوسط مباني هذه الموسسة مبنى يقوم على نسق 
المؤسسة المعلقة وبودع فيه من بوقم dle‏ جزاء تأديبي من نزلاء الموسسة 


الممتوحة 3 


وتقع المؤسسات الفتوحة غالبا قي المناطق الريفية حتى يقوم النزلاء 
تأعفال الزراعة والصناعات المتصلة بها » ولا بمنم ذلك من انشاء بعض 
الصناعات والحرف المستقلة عن الزراعة والتى تساعد على تدرب كل 
من المحكوم عليهم على نوع العمل الذي يميل اليه ويطمع في مباشرته 


بعد خروجه من oe SLI‏ 


۹ 


وبجب أن براعي 3 هذه الوسسات قرها من OAL‏ » حتی سکن 
الحصول بسهولة على مطالب الموظفين الذين يديرونها » وحتى نتیسر 


امو dunes‏ ‘ 
٤‏ — معيار Eh‏ 3 المؤسسات الفتوحة : 


اختلفت الاراء ف تحديد الضابط الذي يمكن الاعتماد عليه في ايداع 
الحکوم عليه في الموسسة العقاسة الفتوحه : 


فذهب رآي الى تطبيق معيار زمني » فینقل المحكوم عليه قبل انتهاء 
مدة عقونه هترة كافة من المؤوسسة المغلقة حيث آمضی آغلب المدة 
الحکوم بها الى المؤسسة المفتوحة ليقضي في ظل نظامها باقي مدته ۰ 
وتكون هذه الفترة سثابة تدرب له على مواجهة الحرية ٠‏ 

وقد آخذ على هذا الرآی أنه شو به التحکم » اذ بفرض على المحكوم 
عليه Loa‏ فترة فى الوسسة الغلقة قبل الانتقال الى الأوسسة الفتوحه : 
ينما قد بكون الاصاح له والادعی الى تأهيله أن يودع ف المؤسسة 
المفتوحة انداء لا سيمأ اذا كان بوحی شقة لا ضرورة معها لابداعه في 
oer Gar eee‏ ۱ 

وذهب رأى آخر الى الاخد بمعيار مادي قوامه مدة العقوبة المحكوم 
ها ء فاذا كانت هذه الدة طويلة يودع المحكوم عليه بها قي المؤسسة 
المغلقة » واذا كانت المدة قصيرة يودع ف الموسسة الفتوحة ٠‏ وخد على 
هذا الرأي أنه يقوم على محرد افتراض حيث بعتبر طول المدة قرينة على 
عدم الاهلية للثقة » وهذه قرينة غير مطلقة » اذ يمكن OF‏ یکون عكسها هو 


٠ الصحيح‎ 


fe 


وذهب الرآي الاخير — وهو في نظرنا الاقرب الى الصواب ‏ الى 
معيار شخصي قوامه الدراسة والملاحظة لشخصية المحكوم عليه 6 فاذا تبين 
منذلك-جدارته بالثقة التي توضم فيه كان ذلك داعبا الى الحاقه Ab‏ سسة 
LT de gull‏ كانت مدة عقو ته ٠‏ 


06 س تقدير الإسسات المفتوحة : 


لهذا النوع من الوسسات آثره الكبير في تحقيق أغراض العقوبة » 
فالقدر الكبير cy‏ الحر ده الذي یمنح للمحكوم عليه و 3 4.3 الاعتداد 
النفسي والندم على الحريمة التي ارتكبها » والحرص على السلوك القويم 


هرن لك نهدا rch‏ ال وخ نون 


كذلك تحفظ هذه ll‏ سسات على LEYS‏ صحتهم النفسية والعقليةء 
اد تقيهم التوتر الذي بعانى منه نزلاء المؤوسسة المغلقة والذى تولد عسن 
الشود الشديدة all‏ 9 4.5 عليهم 3 


وفضلا عن ذلك 4 فان ole‏ المجتمع الصعير la Low age‏ الحکوم 
عليهم وما سود فا من تعاون Jolie‏ دين المحكوم عليهم والقائمين على 
ادارة الق شه 6 تکون ستات 4 ندرب للمحکوم علية على الحياة الذي 
سيخرج اليها بعد انتهاء مدة عقوبته مما يسهل له التكيف مع المجتمع ٠‏ 

وآخیرا فان من مزايا هذه الّسسات أن تكاليفها على الدولة أقل 
deters‏ » والحراسة ALES‏ ۰ 


وعلى الرغم من هذه المزايا فان لهده او ننينات عمو بها 3 فمن eve‏ 


۳ 


آخذ علها آنها تضعف القيمة ال ادعة للعقوبة » ولکن هذا النقد مردود 
Ob‏ منع الحرية في ذاته بحقق ردع الحکوم عليه ۰ كذلك أخذ علیها آنها 
تساعد على الهرب » ويمكن الرد على ذلك Ob‏ نزلاء هذه Gla fll‏ لا 
بودعون فيها الا بعد فحص شامل لحوانب شخصيتهم » وبعد أن AST‏ 
للقائمين بهذا الفحص أنهم آهل للثقة التي توضم فيهم ٠‏ كذلك فان أغاب 
ززلاء هذه المؤسسات ممن تكون عقوبتهم قصيرة المدة أو ممن بکو ون 
قد أمضوا جزءا كبيرا من عقوبتهم ab gb‏ المدة في مؤسسة مغلقة ثم دخلوا 
المؤسسة الفتوحة لبمضوا ما تىقى من هذه المدة فيها كمرحلة اتتقال الى 
حيث الحرية الكاملة » وليس من مصلحة أولئك أو هؤلاء المرب لان 
ذلك سيع ضهم لعقو دة تزند مدتها عن المدة التي تحاولون الفرار منها > 
أو لنقلهم الى موسسة مغلقة » و کد ذلك ما أثبتته الاحصاءات الجنائية 
من ضالة نسبه OY sles‏ المرب ۰ من آمثله ذلك احصاء أجري ف احدی 
المؤسسات العقاسة الفتوحة ولا تکساس الامريكية وأثبت آن نسبة 
حالات الهرب من المؤسسة في خلال أربع سنوات لم تزد على ۳ره./ من 
مجموع النزلاء ۰ 

: مدى انتشار السسات الفتوحة‎ .. ٦ 


نشأت فكرة المؤسسات العقابية الفتوحة بصورة محدودة ف نهاية 
القرن التاسع pte‏ حيث أنشيء أحدها في سوسرا سنة ٠ 189١‏ وتردد 
صداها 3 دول مختلف 4 مثل انحلترا Lill‏ 6 حتی آتاحت لھا ظر وف 
م ديك الدرب العالمية الثانة محاللا قامعا للاتتشار» فقد كثر في الحر ب عدد 
ق السحون القائمة ٠‏ من آمثلة ذلك ارتفاع عدد نزلاء السحون في بلحيكا 
فى هذه الفترة من خمسة آلاف الى أربعين Lidl‏ فآنششت العسکرات 
لا ید eel‏ و الافاده مسن جهودهم 0 وقد كنتت التجربة نحاح هذه 


۳۳۲ 
الق ها نها این ای الى مسا ها هه 
على نسقها ٠‏ وعلی رآس هذه الدول بلحیکا والولابات التحدة VI‏ 45 
وانحلترا وسو دسرا ۰ LS‏ دعت المؤتمرات الدولىه الي الاخد بنظام هذا 
النوع من السسات العقابية ٠‏ 


البحث الثالث 
اا(سسات العقابية شه الفتوحة 


۷ ب خصاتص الؤسسات العقاییه شه الفتوحة : 


نف هذا النوع من الّسسات بأنه بتوسط بين نوعي السسات 
المغلقة والفتوحة ٠‏ فالحراسة فيه متوسطة وأقل منها في الوسسات‌العلقه 
وبودع في هذه Slides)‏ المحكوم عليهم الذين تدل دراسة شخصيتهم 
على أن pill‏ > الشديدة لا تحدي. في اصلاحهم 6 LS‏ انهم لا وحون بالقدر 
من الثقة الذي يمكن من ابداعهم في مؤسسة مفتوحة ٠‏ 

ويطبق النظام التدريجي غالبا داخل هذا اللوع من الموسسات » 
فيودع المحكوم عليه آول‌الامر يدرجةنشند قيها desl oll‏ تسيا » م شقل 
ادا ات یی سار كلذ جد ات ال هن فا سم اس : 
حتی ننتهی‌به الامر الى درجه أقرب ما تکون الى المؤسسة الفتوحة o‏ 

وكا Lo igs‏ ارج م وج ق الا ioe‏ 
الفتوحه قسم تشدد فيه الحراسة والرقابة وتوضم القضبان على نوافذه 
والاقفال على ابوابه » وبخصص أن بوقع عليه جزاء تأدیبی اذا JST‏ بالنظام 
الفروض عليه ٠‏ 


وغالبا ما Las‏ المؤسسات شبه الفتوحة ف المناطق الزراعية آبضا 
حيث يعمل کشر من افرادها بالزراعة وبالصناعة المحلقة بها » ومع ذلك 


۳۳۲ 


فانه قد تقام بداخلها الورش الختلفة لتدرب النزلاء على آنسب الاعمال 
التي تتفق مع ميو هم والتي بر دون مزاولتها عندما تنتهي مدة عقو بتهم " 
۸ د مدى انتشار الؤسسات سه الفتوحة : 

تيح لهده السسات قدر كبير من الانتشار في دول كثيرة أهمها 
الولایات المتحدة الامريكية وسوبسرا وابطالیا وانجلترا ومصر والسوید 


٠ dy lic من مقسسات‎ 
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سهد بالاشراف على اداره الم سسة العقاسة لمجموعة من الوظفین على 
رآسهم مد بر ألو فاه ومساعدوه » بليهم بعض الموظفين ا متخصصين في 
نواح مختلفة » وبعد ذلك یوجد القائمون على حراسه المؤسسة » قم 
الفتشون الذین براقبون سير العمل فيها ء 
5 س مدير ألو سسة : 
مدر الموسسة العقابية هو آلذي برآس جميع العاملين فيها + وتشمل 
المؤسسة العقابية » وفضلا عن ذلك فهو بشرف على ادارة الوسسة مسن 
الناحية الاقتصادية أي فيما تعلق بما تشتربه الموسسة وما تنتجه » والمدير 
هو الذي بقع على عاتقه ابلاغ الحهات المختصة عن المواليد والوفبات > 
ورعن الجر انم التي تفع داخل الم نة © 


وتتطلب هذه المهام أن تتوافر في المدير صفات معينة » فيحب OT‏ يكون 


A 
ھک من التعلیم والخلق والجيرة بالتتفيك العقابي 6 وان کون‎ 
شیم داخل المؤسسة المقاسة أو یط و ول‎ Ole » غا لهذا العمل‎ 
الشيرة ومتشعية 6 فان العا لب أن دعبن له بعص المساعدين‎ pall أعباء‎ 0 


بختص كل منهم بناحية من النواحي الفنية التي تتطلب خبسرة خاصة 
کالتاحبه الصحه Jl gl‏ دو ده 3 


وقد حددت المادة ۱۷ من مرسوم تنظیم السحون اختصاصات قائد 
السحن فقررت انه « مسئول تحاه روسائه : اس ع ن جمیع تفر عات الخدمة 
المتعلقة بالقيادة » ب عن کل الامور المختصة بالادارة والحاسسه » © 
وقررت‌الادة ٠۹‏ أن : « علىقائد السجن أن بنظم‌بیاا للخدمة الداخلية قي 
السحن 6 وان حین ساعات فتح حانوت البيع وساعات التوزيم وساعات 
الاستحمام وساعات التعداد dey ٠‏ ان بقوم بالفاجات ليلا ونهارا وان 
يوجب على الرتباء الموضوعين تحت امرته القيام بها » ٠‏ 


ولا بوجد في مرسوم تنظيم السحود نص بث شير الى وظائف مساعدي 
93 | دالسحون + 


5 لفون‎ r evi 


لا كانت المعاملة العقابية الحديثة متعددة الحوانب والاهداف > كان 
من الضروری حتی بحفق الحز اء الحنائى أغراضه » أن دو SAL AW‏ مسن 
الفشین يختص كل منهم بحاب‌ین هذه العاملة تفق مع‌خبراته‌واختصاصه. 
من أمثلة ذلك الاطیاء والصادله والمرضون والاخصاشون الاحتماعون 
والنتفسون والعلمون ورجال الدين والهندسون الذين شرفون على 
العمل العقاسى ٠‏ 


وقد تضمن مرسوم تنظيم السحون النص على تسین هي لاء الفنين 


۹ 


فنص على وجود ادارة dub‏ نضم مجموعة من الاطباء بلتزمون بزارة كل 
سجن مرتين في الاسبوع على الاقل » واجراء تفتيش صحي شامل فيه ؛ 
واتخاد جمیع التداس الواقية من الامراض ib ll‏ والعتاية بالمرضى من 
السجناء وزيارتهم ( الادتان ۲ه » ٩۳‏ من مرسوم تنظیم السحون ) ونص 
Las!‏ على وحود الوعاظ الدينيين من المتطوعين ) المادة كه من الرسوم 
المذكور ) poy ٠‏ تعيين واحد أو أكثر من مهرة الصناع الفنيين لرئاسة 


معمل السحن من عر السحجو نين للتنظيم والتدرب ) المادة ۱۱۸ ( 0 


هم محموعه من ا مو ظفين العینین في اه العقابية للقيام دمهمة 
جر اسه ا سسة ۾ والحافظه على النظام ضها 6 ومنم آي میحاو له لاھ 3 
۱ تفع cy‏ الحکوم عليهم + وفضلا عن ذلك موم سض‌الحر اس احا نا 3 ظل 
العقابى 3 dams Sal‏ 4 
=a 55‏ کف اون 5 

يختص اون بمراقية سير العمل دآخل الم شسة العقابية » ومذدى 
مطابقة تطبيق الوسائل العقابية للقانون » وذلك حرصا على حقوق المحكوم 
علیهم حنى لا تنعرض لاعتداء موظفي السحن Yc‏ سيمأ وان المحكو معليهم 
في ظروف عسيرة » OV‏ سلب حريتهم بحول بینهم وبين حرية تقديم 


الشكاوى 3 GUNS.‏ بهدف التعنيش ا 4s ley‏ ص الحکوم علبهم بمراقية 
نظافة ال سسة ونظافة ٠ GACY!‏ 


سهمة تفتش السحون قاقد الدرك او من بنتدبه تحت سلطة وزير الداخلية 
بوتي as‏ يديت مده ell‏ الى كل كالم كي و فتاه ال 
ی : = 
oll gta!‏ جي حه تحت ام Mais « SS‏ عن ذلك فان على وزار الداخلية 
ان كلف أحد النتشين الاداريع بالاطللاع على حاله السحون وتفتيشها 
a :‏ 


۰ ۳ “ i as 1 1 ie “AT ۱ 5 

ن یں الا فان کل سلة ۰ ر على کل محا Jes‏ ا العو م , بزيارة السحول 
ao" ty i gee aN es i‏ 3 1 
اما cr‏ الم CAA‏ اعم جمدم els eG‏ محا فته مره ق eae‏ على bey!‏ 


۵ ى الاشراف الاداري في الإسسات العقابية النسائية 


الى مدر بن وفنیی وحراس os‏ 0 ۳ براعی أن Np ee‏ من 
اللساع »م hea‏ دنا حور ال oye‏ بعص on‏ من Jf‏ رحال اذا لم ۱ 


Cree!‏ شین ue‏ النساء ٠‏ 5 شي هده الحاله Vib So‏ ید خل الخد هم لاء 
a it!‏ امود ون امات لاش é‏ ا ee‏ 


eee Estab‏ و اعد | hoe‏ الاو ین النصس على ذلك 


رقد ees aa‏ تظم لسحون على ال تقوم بحراسة السحشات 
وعراعتين Uy ck bell‏ ات seta‏ كنا لص على أنه ا تجوز لاي رجا, 
EE‏ اب أن للخل الى سحن النساء + وقد قرو المرسوم أن و ی 
ادارة سحن النساء العام في بيروت مديرة مثقفة ARG‏ مبدئيا من معلمات 


oe ies ۱‏ ا ls ther Fee‏ خارستان \ المواد cpt 5 ۳ f cr‏ ا مرسوع)ء 





1 Ve 5 & Ay oy ۲ 7 i Ute 7 mo 
زر اتب ون يما‎ ged وهنا‎ + ph pe | (ps العقابية يسما شر د ۲ صك‎ 3 cay a ع نمه‎ 
7۳ “ 0 wn ۰ 5 5 ۰ 
a} - م الافقضا الل تنو نمض ۶ سنطه اا ر اف على تلصرك | ید‎ OY اوا‎ 
سا‎ 


المناء alg EE‏ { ی ۳۰ 3 Si‏ )۶ هلا الان 0 
۷ 2 الخلاف حول دور القضاء في الاشراف على تنفید الجزاء الجناتي : 


اختلف Gi Jl‏ حول دور القضاء في الاشراف على تنفيذ العفوسسه 
nats‏ الاحترازی الی اتحاهين : اتحاه تقلندی » واتحاه حدث ٠‏ 


ae اتفضاء الدعو 5 ی الحزانية‎ eae یا لدعوی‌الحزالبه: ولا‎ Le as 
ابرم فيها الا الاجراءات التي تنخذ لتتفيذ سکم » وهذه تتسم بط‎ 
7 اداري لا شأن نلقضاء به » لان الادارة في تتفيذها للمقوبة او التديير‎ 


E 


با دود التي رسمها التحكم من حيث نوع bel el se)?‏ في ومن ححيث مدته 
والقول بتدخل القضاء فى مرحلة التنفيذ يعنى اهدارا Tal‏ الفصل بسن 
السلطات » وفضلا عن ذلك فان تدخل eal‏ في التنفيذ لا رجی منسه 
تحقيق فائدة عملية نظرا لان الاشراف على التتفید تطلب ثقافة فنية فتقر 
اليها القاضي ٠‏ 


على آن الرآی التقليدي يسام Ob‏ للقضاء الحق في زارة SH‏ سسات 
العقاسة ASH‏ من أن السلطة الادار 4 تنفد العقو ده أو | lil‏ سس 9 Lud‏ 
la‏ نون » و شرر اعلس التشربعات هذا الحق للقضاء > 


من امثله ذلك ما تنص عليه الادة gro‏ من قانون اصول الحاکسات 
الحزانية اللبناني من ال : « نتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة 
في الشهر وروساء لمحا کم الحزائية مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل 
الاشخاص الموجودين ف محل التوقيف والسحون » ٠‏ وما تقضی به الادة 
5 من ان : « لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلعح 
of‏ مروا حراس محال التوقيف والسحون التابعين لمحكمتهم باجسراء 
التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة » ٠‏ وتنص المادة ۱۵ من مرسوم 
تنظيم السجون على ان « لمدعي عام الاستثناف او مندوبه او القاضي الذي 
ننتدبه وزير العدلية لهذا الغرض وللمدعين العامين لدى المحاكم البدائية 
وحكام الصلح ب ما خلا الموجودين منهم ف مراكز المحاكم البدائية ب 
حق مراقبة جميع سحون الدولة فيما Glen‏ بقانونيةالتوقيف واخلاء السبيل 
ويمكنهم عند زيارة السجون أن يطلبوا الاطلاع على سجل الحکومیسن 
وسحل الموضوعين تحت نظام العزلة » واذا شاءوا طلب بعض الايضاحات 
الاخری الخارجة عن الامور المبينة اعلاه فعليهم ان بنظموا بذلك Lib‏ خطيا 
بقدمونه الى الرئيس المباشر لقاند السحن او لقائد الفصبلة شرط ABS)‏ 


۳:۳ 


se 0-5‏ القضاء في je‏ انرآي التقليدي عن هذا النطاق فلا 
ستد الى تحديد اسلوب معاملة المسجون او تقرير الافراج عنه * 


9 ب الانهاة التصدیت > 


بذهي الرأي code‏ ف عام العقاب الى ضرورة امتداد سلطسه 
انقضاء ا الأشراف على تنفك الحزاء se (3 bol‏ الافراج عن الحکوم 


۰ 


ud) al 485.6 de‏ هذا الاتحاه التطور الذي لحق الحزاء الجنائي في 
صورتیه : العقوبة والتدبير الاحترازي كنتيجة لاعتبار atl‏ هو الفرض 
الأساسي للجزاء الجنائي ه Luis‏ تعلق بالعقوبة : وجد نظام الافسراج 
انشرطي والبارول » ويعني كل منهما اطلاق سراح المحكوم عليه قبل انتهاء 
مدة العقوبة المحكوم بها » وتغيير مدة العقوبة بهذه الصورة يعتبر تعديلا 
للحکم القضائي وهو امر لا يملكه غير القضاء نفسه ه كذلك تتطلب 
مقتضمات التأهيل احيانا تعديل النظام العقابي الذي بخضع له المحكوم 
علیه بنقله من درجة الى اخری ؛ ولا شك ان The‏ التعدیل یمس سوق 
المحكوم عليه الامر الذي تطلب ان مهد به الى القضاء وحده ٠‏ وفيما 
تعلق oll‏ الاحترازية : فقد اتسع SS Gills‏ ما فال ات 
الحنائية الحداثة نظرا لا لها من دور هام في مواجهة الخطورة الاحرامبه ۰ 
uy‏ هذه التداس انها غير محددة وانما تحب أن تتغير سواء من حيث 
المدة او النوع حتى تتلاءع مع التغير الذي بطراً على الخطورة الاجرامية» 
فاذا كان الحکم القضائي بحدد تدرا tees‏ فانه لا بد من تدخل القضاء 
بعد ذلك لتغيير نوع التدییر اذا اقتضى الامر ذلك » او لانهاء مدته ادا 
ست انقضاء الخطورة الاجرامية لدى المحكوم عليه ٠‏ 


ويك الرأى انحديث الى أن التعديل ف مدة العقوبة او eel‏ 


۳۹ 


والتقل من موسسه لأخرى » أو من درجة الى اخری داخل ا س 
الواحدة عمل قضائي یمس حقوق الحکوم عليهم فلا بد ان يعهد به الى 
القضاء » ولا يجوز أن ترك شأته الى الادارة العقاسة » لان ذلك يعني 

ممارسة الادارة لعمل هو من صميم اختصاص القضاء » وفي ذلك اعتداء 
واضح على مبداً المصل بين السلطات > وترك لحقوق الحکوم عليهم نها 
لاحتمال تعسف القائمين على ادارة الأؤسسة العقابية ٠‏ 


ار أغلب ا الحديثة هذا الاتجاه منج ah‏ 
| تتهحتها هذه تشر عات ا لهذا oe‏ 3 


وقد حرصت المشروعات التي آعدت 2 ليان لاصلاح السحون 
وتنظيمها على J‏ نبنی نظام الاشراف القضائي على تنفيذ العقوبة ۰ وأهم هذه 
المشروعات مشروع بردريو والمشروع النهائي لتنظيم السجون فقد قرر 
كل منهما انشاء وظيفة قاضي تطبيق العقوبه ٠‏ 


۰ سب السئد القانوني للاشراف القفضائي على التنفيك : 


اختلفت الاراء حول تحديد السند القانونی للاشراف القضائی على 
التنفيد | قذهب البعض الى القول شكرة امتداد سلطة القضاء الجناسي 

حتى اتنهاء تنفيذ العقوبة » وذهب رأي آخر الى القول ob‏ الحكم البدائي 
بنشیء للمحكوم عليه مركزا قانونیا نتقرر فيه للمحكوم عليه حقو 
وتحمل سقتضاه التزامات > وبحب أل Age‏ الى القضاء بضمان ee‏ 
هده الحقوق وأداء هذه الالتزامات چ 9 hy LAD‏ ثالث الي أل اللدخل 
القضائي بستند الى اشکالات التتفید التي تثور بین‌الحکوم علیه‌والادارة 
خلال فترة التنفيذ الحزاء الجنائي » فهذه لا يجوز ترك الحکم فيها للادارة» 


fo 


اد معنى ذلك ان تكون الادارة خصما وحكما في وفت واحد وهر امسر 
obt‏ العدالة » والسبيل السليم الى حسم هذه الاشكالات هو ان يعهد با 
الى القضاء ٠‏ 


1 ى أساقيب الاشراف القضائي على التنفيذ : 


اختلفت الاساليب التى أخذت بها التشريعات المختلفة لتحقيق الاشراف 
القضائى على تفیذ الجزاء الجنائي » ویسکن حصر هذه الاساليب في ثلاثه: 


اولا : اسلوب القاضي المتخصص : 


تمثل هذا GLY‏ تى أن بخصص قاض للاشراف على تتفید الجزاء 
الام بحیت تقتصر مهمته على ذلك ۰ وشیز هذا الاسلوب بان رع 
القاضي Lag odd‏ بجمله تقوم بها علی احسن نحو » ولکن SSB‏ علیه إن 
القاضی التخصص کون بعيدا عن دراسه الظروف التي ارتکب فيا 
المجرم جريمته مما لا بستطیع معه اختبار أفضل آسالیب العاملة العقابية 
الملاممة لظروفه ٠‏ 


وقد آخذت بهذا النظام تشريعات عدددة منها القانون الفرنسي > فقد 
نص قا نون الاحراءات الحناثیه الفرنسي الصادر سنة ۱۹۵۸ على هذا 
الاسلون » وحدد اختصاصات « قاضي تطبيق العقوبات » > وأهمها 
الاشراف على تفیذ العقوبات المائعة للحرية » ومعاملة المحكوم عليهسم 
خارج المؤسسة العقابية . وكخذ به أيضا القانون الابطالي حيث قرر حق 
قاضى الاشراف على التنفيذ في التصريح للمحكوم عليه بالعمل خارج 
ا الافراج تحت و الحکوم علیهم » اا ساي 
تنفيذ التدابير وتعدیلها dis.‏ أخذ به متروع قانود العقو بات الصري 


الاخیر الذى نص في المادة ۳۹۰ منه على اختصاص قاضی التنفيذ بالفصل 


0 


a2) 3‏ نض الامور التى تتعلق Awd‏ وعلى ) او سو ل اخطسارة دمحر Cab‏ 
التنفید ف 


8 أساة ف قاضي الحكم‎ 5 Laid 


يعني هذا الاسلوب ان يعهد ألى القاضي الذي اصدر حكمه فى 
i 1g gel!‏ ائية المرفوعة على المدعى عليه بمهمة الاشراف على قبن هذا 
الحكم > ومز هذا الاسلوب أن القاضي الذي انبحت له دراسة ظروف 
المحكوم عليه من خلال دراسته dail)‏ سهل عليه تحديد افضل أساليب 
ا لاض و الحكمالذي 
لا يتفرغ للاشراف على التنفيذ قد لا بسمح له وقته slob‏ هذه المهمة على 
أكمل وحه ه 


ومن النشم ریعات التو , تآخد بهذا الاسلوب التشريع التشيكو سلوفا کي 
الدي یمنح قاخي ee‏ النظام bos fd gil‏ وق 
ما تتطلبه حالته ٠‏ كذلك باخذ به التشريع الصري بالنسبة للمحکوم علیهم 
من الاحداث ه 





: القضاتةه الخنلطة‎ do Keel} لأس او ف‎ ° IG 


يقفي هذا الاسلوب OL‏ تقوم محكمة مشكلة من احد القضاه وبعض 
الفنيين بالرقابة القضائية على تنفيذ الجزاء الجنائي » وآهم ما بميز هذا 
الاسنوب وجود عناصر ذات خيرة فنية الى جانب القافي الذي لا يتوافر 
لديه غير الثقافة القانونية » ولكن يعيبه أن عدم اقتصاره على العنصر 
القضائي بعد به عن الحيدة التى يجب توافرها لدى من بيمارس مهمة 
sans‏ وقد اخذ القانون البلجيكي الصادر سنة tare‏ بهذا الاسلوب» 


{¥ 


۲ ب تقدير نظام الاشراف القضائي على التنفید : 


ستبر نظام قضاء التتفید من أفضل الاسالیب التي بتوسل بها علسم 
العقاب لتحقیق افراض العقوبه على احسن نحو ٠‏ ومن اهم مزایا هذا 
النظام انه بکفل ضمان حقوق المحكوم عليهم استعادا لاحتمال أل تسد 
e!‏ الاداره lied]‏ به 4 لا نها فما تعلق بأنهاء مده الندسر المحكوم ده 6 
أو نطبيق نظام الافراج الشرطی عن المحكوم عليه بالعقوبة ٠‏ 

ولکن بعبية من ناحية ء ما سکن ال دی اليه من تنازع الاختصاص 
دس قاي الك ومد در اه العقاسه ۰ ومن ناحبه اخری 24 ولخد علی 
هذا النظام ان‌القافي لا يكون لديه من الخبرة بالمسائل العقابية ما یکفل 
له حسن ممارسة الا شتر اف علی تنفید الحزاء go tell‏ 3 
الاختصاص سکن ان Dem‏ المشرع بصوره و اضحه اختصاص کا امسو 
مدير الموسسة العقابية وقاضي الاشراف على التنفيذ فيختص المدير بالاعمال 
الاداريه كالمحافظة على النظام 4 و تفر بر الکافات oh‏ حسن سلو كهم سن 
الحکوم عليهم و توفیع الحزاءات التأدسة على من بخالف النظام 0 ces‏ 
القاضي فیختص la‏ بتعلق بتتفیذ الجزاء الجناگي کالنقل من Lae Se‏ الی 
آخری » او النقل من درحه الى درحة مخنلفه » و کمنح الافراج gees)‏ 
و تفر بر امتداد seed‏ او oll‏ وفقا لحاله المحكوم عليه ات یں 
قاضى التنفیذ بالنظر في النازعات التى تثور بين الحکوم عليهم والقائمین 

وفیما يتعلق بالخبرة بالشاکل العقابية فانه يمكن تحقیقها عن طريق 
الم سسات العقاسة ٠»‏ 


۳۹۹ 





بتمیز الجزاء الجنائي في ضوء الاتجاهات الحدشه لعلم العقاب نتجرده 
من فكرة الابلام والتعذیب » وباستهدافه في القام الأول ثأهيل المحكوم 
عليهم ٠‏ لذلك كان الهدف الاساسي من العاملة العقابية توجيه اسالیها 
نحو تحقیق غرض الجزاء الجنائي بتهذيب الحکوم عليهم واصلاحمم 
واعدادهم لمواجهة الحياة في المجتمع بعد انتهاء مدة هذا الحزاء ء 
٤‏ سب لخصائص تنفید الجزاء الجناني : 
يجب أن تتسم خصائص تنفیذ الجزاء الجنائي بخصیصتین اساسیتین: 
الاولی ان عقوم التشابه بين الحياة داخل المؤسسة العقابیه وخارجها حتی 
تمثل الاسلوب المألوف للحياة العادبة » ویعین ذلك على سهولة اندمساج 
المحكوم عليه في الحتمع فیما بعد ٠‏ ومن ناحیه‌آخری» فان الاختلاف الكبير 
بين اسلوب آلحياة في dou Sl‏ العقابية وبين الحياة خارجها ردي الى 
تانج خطيرة » لان انخفاض مستوى الحياة داخل dou sll‏ العقابية يعتبر 
نوعا من العقاب يضاف الى الحزاء الاصلي » كما أن ارتفاع هذه المستوى 
قد بضعف من الردع العام آي يضعف الرهبة من السجن أن لم يكن فضي 


Vou 


تعض الاحوال دافعا الى ارتكاب الحريمة ٠‏ والثانية : ان تعمل الادارة 
العقابية على تحقيق المساواة في معاملة المحكوم عليهم الذين تشابهون من 
حيث الظروف التى ارتکوا فيها de pl‏ ومن حبت مدى ملاءمه الاسالیب 
العقايية لتأهيلهم » فلا مجوز آن تقیم التمییز بینهم علی اساس الهنة SMa‏ 
الاجتماعی الذی كان شغله الحکوم عليه » وذلك تحفقا Fad‏ الساواة 
آمام القانون م ۱ 

۵ س اسالیب LAT‏ الجزاء الجنائي : 


هي الوسائل التي تستمین بها الادارة العقابية لتحقيق تهذبب الحکوم 
عليهم وعلاجهم شرع القیم الماسدة من نفوسهم » وخلق eal yl‏ الخضو ع 
للقائون واحترامه لديهم ٠‏ ويمكن رد الاساليب المقامة الى التمليسم 
والتهذيبو العمل والرعايةالصحيةو الاجتماعیةه على انه دج بأن يسبق تطبيق 
هذ المعاملة فحص لشخصات‌الحکوم علسم » ثم تقسيمهم الى طواشسف 
وهو ما حرف «التصنيف ٠‏ 


8 س تقسیسم : 

تقسم الدراسة في هذا الباب الى خمسة فصول : نبحث في الاول 
تظافي sored‏ والتصشف 6 وفي الثاني التعليم والتهدب 3 و في ١لثالث‏ 
الخامس والاخير للرعانة الاحتناعية ٠‏ 


Vo | 


۰ geal an ۷ 


on 


نقسم الدواسه 3 هد الفصل cele a‏ لاه تخصهی الاو 
للفعص é‏ والثانی للتصشيف 4 والثالث لیاف اجهزة الاح متيف 
dale‏ + 


افص 


۸ ب تحديت معني yard‏ 


الفحص نوع من الدراسة الفنية التي يقوم بها اخصائيون في مجالات 
مختلفة لاجر اء الدراسة على المحكوم عليه لتحديد trated‏ وبا نالعوامل 
الاجرامیه التي دفعته الى ار تکاب الحر مه » حتى saw calito‏ 
الاخرامية وین الاساليب العقابية الي تحعل الحزاء الحنائی المحكوم به 
Gare‏ تأهله ٠‏ ويعتبر ا خطوة تمهندية لتصنيف شوم سوسم 
Ws‏ بحب أن بحدد الفحص درحه خطورة المحكوم عليه على المجتمع 


ثم مدى استعداده للتحاوب مع الاسالبب العقابية المختلفة ٠‏ 


۹ هس أنواع آتفحعي 5 


هناك انواع ثلاثة من الفحص : الاول : فحص سایق على الحكم 
فحص لاحق على ايداع المحكوم عليه في اللوسسة العقابه »+ 


والنوع الاول : نادت به الاراء العقابية الحدیثه » وفیه تستعیسسن 
الحکم؛ بذوي الخبرة في دراسه شخصية الدعی عليه من جميع نواحیها » 
ودراسة ظروفه المختلفة » وایداع النتائج التي بصلون الیها فیما يسمسى 
سلف الشخصية ٠‏ ويستعين القاضي بهذا القحص ف تحدید نوع التدییر 
اللازم للمتهم ٠‏ ومن آمثله القوانين التي تأخذ بهذا النوع من الفصص 
قانون الاجراءات الحنائية الفرنسي الذي يلزء قاضي التحقيق في الحنایات 
pms‏ له في الجنح ان بحري بنفسه او عن طريق شخص یندبه لذانك 
تحقيقا حول شخصية المنهم ومركزه المادي والعائلي والاجتماعي كما gm‏ 
له آلامر باجراء فحص طبي ونفسي له ( م ٠ (AV‏ 


كدلك ينص قانون الاجراءات الجنائية الصري على اجراء pas‏ 
لدمتهمین الاحداث تتحدد فيه الحاله الاجتماعية للحدث والسئة التى نفا 
فرها wu WI s‏ التى دفعته الى ارتكاب الجریمه ( م 40" ) ۰ 


والنوع الثاني : وهو الدي ee‏ 3 نطاق دراسه علم العقاب هو 
اللاحق على صدور الحكم بالجزاء الجنائي » وهو الذي يمهد السييل 
الى تصنیف المحكوه علبهم » لتقرير المعاملة العقابية الملاممة لكل طائفة > 
حتى يحقق الجزاء غرضه التأهيلي ٠‏ ويجب ان يكون هذا النوع من 
الفحص امتدادا للنوع الاول » والسبيل الى ذلك بکون بنقل ملف 
| [شیخعسه مع المحكوم عليه الى مركز الفحص ٠‏ 


fof 


والنوع الثالث : هو الفحص التحربی وهو الذي حری بعد دخول 
المحكوم عليه او Aces‏ العقا سه 0 وبعوم ده lai‏ مون على ا مسن 
اداريين وحراس « فبلاحظون A or‏ الحکوم dle‏ أثناء | اقا مته با لو سيسة» 
و مدی تجاوبه معهم » والعلاقة بينه وبين زملاثه » ويعين ذلك في ق تحديك 
طرش معاملته + 


۰ = هو فوع الخخص . 


تحب أن نمب الفحدى على الحواف ااختلفة لشخصية المحكوم 
عليه ؛ ويصفة خاصة الجوانب ال تی ساهست ف سلوك الحرم ی 
وآهم جوانب الشخصية التي تکون موضوعا للفحص هو Libel‏ العضوي 
( البيولوجي ) والحاب العقلي والحانب التفسی ٠‏ كذلك ستد parsed)‏ 
الى دراسة Sle‏ الحکوم عليه الاجتماعبه ٠‏ 


1 ب فحص الجانب العضوي : 


يعني هذا النوع اجراء فحص طبي على جسم المحكوم عليه لاكتشاف 
ما قد يكون tile‏ من امراض عضو به 6 وقد . دق Ol‏ شرا تادز سه 
علم الاجرام الى وجود صلة بين عض الأمرأض العضوية وبين ارتكاب 
انحويمة ؛ وبعين ذلك في توجبه المعاملة العقاییه الى معالحة هذه الامراض 
فترول بذلك الدوافع الاحرامية ٠‏ وقد لا نکون لهذه الامراض Abe‏ 
das ab‏ ولکنها قد تقف حائلا دون ان تحقق المعاملة العقابية هدفهسا 
التأهيلى » فیحب أن تعالج حتى تزول هذه العقبة ٠‏ كذلك قد تستدعي 
dle‏ المحكوم عله الندثبه ee dell‏ ها هات" E‏ ۲ وش نت 
العقاسة الخاصة بالرضی ٠‏ 


علم الاجرام ب ۲۳ 


Vor 
1 ہے فحص التجانت العقار‎ 5 


عليه ۾ فقد بكوك الخلل العقلی دافعا من الدوافع الاجرامية لا سما 2 
حال مرد 5 جراثم الدعارة والاعتداء على العرض 8 و Selon‏ هد ا الفحص 
چ ت الى pela’‏ 3 م4 المحكوم عله والاساوت الما ی املا ثم 
le)‏ 43 + 


۴ ى فحص الجانب النفسي : 


ويعنى هذا الفحص ددراسة نفسية المحكوم عله » ومدى قدرتهة 
فلن لامكا E N ala‏ رجا حتی بمکننتحدید 
ما قد بکون مصابا به من امراض نفسية تدخل ف الاعتبار عند تطبيق 
انواع المعاملة العقاسة عليه » وبصفة خاصه عند تقديم الرعاية الصحية 
له » فر ما نکون الخلل النفسي الذي عاني منه AS‏ ساهم 3 دقعه الى 
ارتکاب الجريمة » فیزیل العلاج النفسي هذا العامل الاجرامي ٠‏ 


5 ب فحص البيشة : 


الي سنه 6 فتحر ی در اسه و dao‏ الما st‏ » و صلنه يدوه وانائه 6 قم 
علاقانه بزملانه ۴ العمل 4 لم Aes)‏ رد حالنه آلاقتصاد به من ست درحة ققره 
أو غناه » ووضعه الثقافي وما Sle‏ من جهل او ما احرز من تعليم ٠‏ وقد 
دی هذا الفحص الى تحديد العوامل البیشه التي دفعته الى ارتكساب 
الحر مه 6 مما لسن علی محاه له ob‏ حل لمشاكله حتى سکن القضاء على 
هده العوامل ۰ 


ن ۵ ۳ 


ایحت الثانى 
1 2 - 


8 ب تحديت معني Reed!‏ © 


تشابه في الظروف » ثم توزيعهم على الوسسات العقایبه » بعية اخضصاع 
افراد كل طائفة للمعاملة العقابية LIM‏ لتأهيلهم ء ویتفق هذا التحديد 
لعنی التصنیف مع الاتحاهات Sa)‏ 4 التي آدت الى الاخد بهذا النظام 1 
سنهم و وظروفهم ودرحه خطورتهم (SAR‏ الي الا من السبی: 
لبعضهم على النبعض الاخر KT‏ أن الهدف من العقوبة کان‌الابلام چ وعندما 
تطورت ابحاث علم العقاب وظهرت الاراء العقابية الحديشة » وحددث 
اغراض العقو به بحيث اصبح فى Jat E‏ ا ل ‘ 
lf fll Sah‏ اساب مب لتق تحشق اغراض ا 
و وحد في نظام القت الوسسلة لتحقيق ذلك ٠‏ 


5 2.. نظام التصنيف فی صورته الاولی 


بدأ تطبيق هذا النظام في صورة بسيطة تقوم على اساس التمييز بين 
طوائف دو الاختلاف بينها واضحا لا بحتاج الى دراسه علمية دقيقة ٠‏ 
وقد اخذ اغلب التشريعات بهذا النوع ٠‏ ومن امثلة الاسس التي قام عليها 
هذا النوع من التصنيف تقسيم المحكوم عليهم على اساس الجنس الى 
النساء والرجال » وابداع افراد كل طائفة في موّسسسه خاصه بهم حن 
تطبق عليهم العاملة العقاية التي تتلاءم معهم ٠‏ كذلك تقسيمهم بحسب 


Yoh 


السن ۳ volte YI‏ والبالمین 6 و تقسيمهم علی اساس‌صدور الحکم ضدهم 
أو عم صدو رھ الي محكوم عليهم و SA‏ لاء تعاملون المعاملة | Lead‏ ها لعاد هه 
والى موقوفين احتياطيا حین‌ساملون معاملة أفضل» لان‌التوقیف‌الاحتياطی 
لا يعنى اکثر من الحيلولة دون المتهم ودون المرب او محاولة تشويه الادلة 
is!‏ بسكن أن تقوم صده 6 ولكن je‏ اا بر اءنه lwls‏ م 


on 


۷ ب التصضف فى صورته الحدیته > 


شترض تقسيم الحکوم عليهم الى طوائف كبيرة تقوم على الاسس العامة 
الواضحة كالحنس والسن » ولكنه دكمل ذلك لتحقيق درجه اعلى مسن 


عنها التصنيف الاول الى طوائف اصغر pad‏ كل منها بتشابه في الظروف 
التی دفعت آفرادها الى الاجرام » و الحالة الصحية » By‏ مدی احتمال 
نحاو بهم c‏ أسلوب معان للمعاملة العقاسية ¢ 


والتصشيف 3 هذه الصورة woke‏ على الننا نيج ol‏ توصل الها 
والعقلية والنفسية » كما شمل الحالة الاجتماعية ٠‏ 


4 اسس التصئیف الحديث : 
شوم التصنيف الحديث على عدة أسس أهمها : 
8 ب الس : 


ففضلا عن تقسيم المحرمين الى احداث وبالغين » بقسم البالعون فيما 
بينهم الى من هم في مرحلة الشباب ومرحلة النضوج » وقد سبق أن أشرنا 


YoY 


الى أن المرحلة الاولى تشمل من تتراوح اعمارهم بين الامنسه عشرة 
والخامسة والعشرين » والثانية تشمل من هم بين الخامسة والعشرين 
والخمسين ٠‏ وتتضحح اهمية التصنيف في انه oof‏ الى ابعاد التأثیر السيء 
للناضحين على الشيان » فضلا عن ان اختلاف نفسية كل طائفة بجعا 
أساليب العاملة الملائمة لكل منها مختلفة » فالشبان اكثر استجابة وتقبلا 
للمبادىء والقيم الحديدة واكثر تفتحا للمستقبل وأملا فيه ۰ 


۰ ب السوابق : 


الجر dos‏ للمرة الاولى 6 والعاندین ei‏ عاده | الى “oe‏ الم مره 
اخری » والعتادین على الاجرام « فالندئون بکونون اکثر مرونه واكثر 
تقبلا للتآثير الصالح فتوجه الیهم معاملة عقا مه خاصه ٠‏ 


۱ بے مدة العقوسة4 > 


كذلك سکن تصنيف المحكوم عليهم بحسب مدة العقو به الىالمحكوم 
wade‏ بمدد قصيرة » والمحكوم عليهم بمدد 4b gb‏ » فأفراد الطائفة الاولی 
لا مضون بالمؤسسة العقاسة مدة كافية لتحقيق تأهيلهم و aids lal‏ 
العرض alee!‏ علی يم و الضارة للاختلاط يم وين الکوم 
عليهم بمدد 4b gb‏ » آما افراد الطانفة هة الثانية » فانهم نب لطول المدة الى 
مضو نها في المؤسسة العقابية تخضمون لعاملة عقابية خاصة Gig‏ 


ا أصلاحهم وتأهيلهم قبل sles!‏ مدتهم ۰ 


۲ ے ded}‏ الصحية > 


ستی ذلك ان بصنف المحكوم عليهم الى الاصحاء والمرضى + ودخل 


۳۵۸ 


فى الطائفة الثانية التقدمون فى السن والدمنون على الخمر أو الخدرات» 
وتظهر اهمية هذا التصنيف في تجنب انتقال الامراض مسن الرضی الى 
الاصحاء فضلا عن ان المرضى بحتاجون الى معاملة أقل شدة وتطلسون 
ضرورة علاجهم 6 لان المرض كما سبق أن ذكرنا في علم الاجرام قد یکون 
أحد العوامل الدافعة الى السلوك الاجرامي وعلاج المرضى يعني اعدادهم 
للتكيف مع المجتمع ٠‏ 


۳ سب فوع العريمة > 


دعا البعض الى اجراء تصنيف على أساس نوع الجريمة التى ارتكبها 
الحکو 1 عليه 4 فصل بين مر تكبي آلجر الم المقصو ده و مر تکبي الحر | شم 
غير المقصودة علی‌آساس أن نفسية آفراد الطائفة الاولی نفسية غير اجتماعية 
فتحناج الی معا ناه عقا du‏ خاصه لتقو مها 4 اما افر اد الطائفة الا نه فلسست 
لديم نفسية عدائية للمجتمم » ولذلك بختلف نوع المعاملة الذي بوجه 
اليهم .© 

المبحث الثالث 
أجهزة الفحص والتصئيف 

15 ب تمهيسك : 


ارم وايش تعس :و سكو هيا قافن کین بها وان كنا 
واس لشن مسر اقليم الدولة كله » وقد توجد عدة اجهزة مستقلة 
عن الوسسات العقابية وبختص كل منها بجزء معين من اقليم الدولة » وقد 
تلحق هذه الاجهزة بالوسسات العقابية ٠‏ كذلك قد تكون رأى هذه 
اا استشاریا وقد یکون الزامیا » وسوف نمرض فیما إلى لاهم آنواع 
هذه الاحهزة ٠‏ 


3 


وهه؟ ب أههزة التصنيف الستقلة ٠‏ 


تتعدد اجهزة التصنيف فى الدولة » ويختص كل منها بجزء معين من 
اقلیمها شمل الوّسسات العقابية القاثمه في هذا الاقلیم » ووجد SH‏ 
من هذه الاجهزة محموعة من المتخصصين فى النواحي الطبية والنفسية 
والعقلية والاجتماعية » يقومون فحص المحكوم wale‏ ثم تصنيفهم وفقا 
لا سفر عنه البحث وتوزيعهم على المؤسسات العقابية مع الاشارة بأنسب 
الاسالیب العقايية التي تلائم حالة كل منهم « ویکون رآبهم استشاربا ٠‏ 


ونتشر هذا آلنظام في كل من السوید ونيوزلندة ٠‏ 


5 ی تقدير هذا النظام : 
jus‏ هذا النظام بعدم الواقعية ء لان القائمين بالتصنيف لا يلمسون 
US,‏ امکانیات i. fl‏ العقاية » ومدى استعدادها لتطبيق اساليب 
‘otal‏ العقابية المختلفة » فضلا عن انهم بعملون بعيدا عن اداربي ee a‏ 
ولذلك غالا ما تظل توصیانهم خارج نطاق التنفيك ٠ه‏ 


۷ ب نظام آجهزه التصییف dat)‏ المؤسسات العقاییه : 


تنبع اجهزة اللصنیف ‏ وفقا لهذا النظام ‏ الوسسات العقايية : 
فیوجد فى کل موسسة عقابية جهاز ماحق بها » يضم عددا من الختصین 
cl ob‏ الفحوص المختلفة » يقومون بفحص الحکوم pede‏ الذين پرسلون 
الى $I‏ سسه وفقا لأسس محددة قانونا ٠‏ ثم بحتمعون بالختصین ادارة 
المؤسسة لتبادل الرأي GLa‏ كل محكوم عليه » ثم بقومون معا بعملية 
التصنيف فیضمون لكل محكوم عليه وفقا للنتائج التي اسفر عنها 
فحص شخصيته ب برنامج المعاملة الملائمة لحالته ٠‏ وتلتزم الموسسة بهذا 


التمعشف هھ 


۳۹۰ 
وينتشر هذا النظام في الدانمرك ء GLY Sly‏ المتحدة الامريكية ٠‏ 
۸ س تقدير هذا النظام : 


Os gle eS‏ الام ان العف جه نر مداق قطنا عاضا 
غير قائم على اساس علمي ؛ فا محكوم عليه دوزعون على Shi‏ سسات‌العقابه 
وفقا لعاسر محردة لا تقوم على اساس دراسة شخصيا نهم مما دی احیانا 
الى عدم ملاءمة du SLi‏ العقابية لبعض من أرسلوا اليها » وستدعي ذلك 
نقله الى موّسسه اخرى اكثر ملاءمة له » ومع ذلك فان 4.3 هذا النظام 
ere‏ الى النعاون القانم بين القائمين على الفحص والقائمين على الادارة» 
اد Gare‏ ذلك امكان تطیق الاساليب العقابية القترحة على eK od‏ 
عليهم 5 ۱ 


65 .. نظام جهاز الفخص ائرکزي : 


فترض هذا النظام وجود جهاز واحد كبير متد اختصاصه الى 
الحکوم عليهم في الدولة بأسرها ٠‏ فیقوم الفنیون في هذا المركز شحص کل 
محکوم علبه ee‏ الى المؤوسسة العقاية الملائمة لحالته مع رس الخطوط 
‘ty all‏ للمعاملة العقابه التي تصلح لتأهله > ونکون لقرا راتهم ص 
الزامية ه 


Jobs‏ كثير من الدول بهذا النظام » وعلى رآسها فرنسا حيث يحمل 
هذا الجهاز اسم مركز التوجیه الوطني Cen‘re d’ Orientation national‏ 
الذى أن سىء سنه ۱۵۵۰ ء ويرسل الله كل شهر مائة e‏ و ظل 
کل منهم فیه مدة آريعة آساییع بقوم LAME‏ کل متخصص قال رکسز 
بدراسه الحاف المختص به من شخصبة المحكو ae ee‏ 
انفحوص المختلفة على لجنة تنکون من مجموع الاختصاصيين الذين 


۳۹۱ 


قاموا بدراسة شخصية المحكوم علية ؛ و من قاض ينتدب ركيسا لھا o‏ 
و بعك دراسه oda‏ التقار بر ر القاضى ایا الحکوم عليه ۳ oh‏ سه 
eee erate‏ 


Se nut 


Rebibbia‏ ان 0 اقتصر أول الامر على دراسة et‏ عليهم 
الرضی الی مرضی البدن ومرضی العقول 4 وارسالمم الى. الموسسة 
العقابية الملائمة لهم مع الاشارة بالمعاملة ااعقابية المناسبة من الناحية 
الطبية ٠‏ وقد J‏ ا لد الى أحرزه هذا الحهاز نجاح نسبي اد ل 
حور أن تعتصر الفحص وال على الناحية الطبية + ولذلك أدخل 
التعديل على نظام هذا a aul‏ سنة ۱4۵۲ فانسع اختصاصه eels‏ 
و التفسیه و العقلبه و الاحتماعه 5 


كذلك آخذت SLU!‏ بهذا النظام RT‏ و( 
Narcanal‏ للتصتيف ١‏ وفه دف شیم المحكوم عليه لمدة شهرین » بخضحع 
لفحص مختلف a‏ و نها نة المدة الی المؤسسة التي 

سني وا 


۰ سب تقدیر هذا النظام : 


بدو أن هذا النظام هو أفضل النظم » لان تخصص جهاز واحد 
ف الدولة بأسرها تبح الفرصة لتعيين مجموعة من التخصصین ذوي 
الكفايات الممتازة » ويصعب تحقيق ذلك اذا تعددت هذه الراکز في الدولة» 
كما بحقق هذا النظام قدرا كبيرا من المساواة بين المحكوم عليهم » حيث 
بخضعون ف توز زبعهم على السسات الختلفه الى معاس واحدة طقهأ 


Fue 


Aude pall ه كذلك بحقق درد | النظام نصنفا عملا » فا مر كز يبرسم‎ 3S i 
io رسم تفصسللات فده العا مله داخل هذا الاطار ء وأخبرا فان هذا‎ 
معهدا للبحث العلمي بما بتوافر فيه من معلومات متعلقب»‎ oie 
و اف 75 | العما‎ 
o سه ۰ لمكافحتها‎ LY وافع الأجرامية و أفضل‎ 


1 ے الفحصی والتصئيف فى الشريع الليناني 


لا نتضمن تشريع السجون اللبناني قواعد خاصة شحص المحكوم 
عليهم ؛ وهذا لا پمنع القالمین على اداره السحن م ie‏ 
امكانياتهم العلمية والفنية لمحاو ولة التعرف على شخصية الحکوم عليه 
ag‏ حاتي کم ينا مات gee Ge‏ 3 بحقق تأهیله واصلاحه + 
ولکن الفحص ode‏ الصورة لا ون Lal‏ لقا متو RE‏ 
تقدر القائمن على ادارة المؤوسسة العقابة ٠‏ كذلك لا بوجد تصنیف 
بالعنی الحديث + وانما يقرر مرسوم تنظیم السدون تقسيم المساجين وففا 
لأسس التصنيف القد مه ء و آهم هذه الاسس هی : 

أ س نوع العقوية : فتنص الادة 5ه مر ا العقوبات على أن 
« بحس في أماكن مختافة : ١‏ المحكوم عليهم بالاشغال الثاقة المؤيدة 
والمؤقتة » ۲ - المحكوم عليهم بالاعتقال اليد والمؤقت we‏ المحكوم 
عليهم بالحبس مع التشغيل : 4 ب المحكوم عليهم بالحبس البسيط 

۲ ب صدور حكم بالادانة : تنص ee "۱۱ soll‏ 
على وجوب ابداع الموقوفين في محل مستقل » ويعني ذلك عزلهم عمسن 
صدر ضدهم حکہ بالادانه ٠‏ 

»ب السسن : تقفي الادة الثامنة من مرسوم تنظيم السجون 
ob‏ « وضع القاصرون موقونین أو محكومين ف أماكن خاصه هم » * 
فیجب عزلهم عن البالغين من المحكوم عليهم أو الموقوفين ٠‏ 


Vay 


1 ا 1 لهنس : نخنص solll‏ السادسة من کر زه تنظ الیب و و 
على و جوب آن و ضع النساء المحكوم عليهم 3 شون خاصة ھن ۰ 
فيجب عزلهم عن المحكوم عليهم من الرجال ٠‏ 


مه ب من حيث نوع الحزاء : اد تخصص لننفسد العقوبات 
و ساف عبر تلك المخصصة لننسد lA‏ یم ر الاحتر از به 3 


erat 517‏ نظام التصسيفف 3 اسر وع النهاني انیم السیجون 2 


آخذ الشروع النهاني تتنظیم السجون بنظام التصنيف و في صورته 
EAS bs aay Blin ees‏ را 
ad. ee‏ 

ى لحنة التصنيف في السحن المركزي ورئيس السجن ف السجون 
الاقلمة . 


dal Gis,‏ التصنیف من فاضي نطق العقوبات ریسا وسن 
رئيس السحن وطببية ومندوب من وزارة العمل و الشئون الاحتماعبه ۰ 
وللجنة أن 'نستنشير آي موظف من موظفی السحن والاختصاصيين العاملين 
فيه » وید التصنيف بسحرد وصول المحكوم علبه الى السجن المركزي 
فيوضع ف مركز asl‏ مدة لا تتجاوز أسبوعين تحت الراقبه من قبل 
موظفي en‏ المعنين شئون التصنیف ۽ وتدون ملاحظطات هو لاء 
الوظفین فى Lav‏ رير خاصة توضم تحت تصرف اجنة التصنیف ٠‏ وتقرر لجنه 
التصشف Sig‏ خلال المهلة المحددة النظام العقابى ملام لكل ٠ dle ie‏ 
وذالك بعد الاطلاع على ملفه الشخصي FL. ieee‏ العلومات الفدةه 
وسكن لهذه اللحنة أن تقرر اعادة تصنيف المحكوم عليه اذا اقتضت 


۳۹ انه ذالك ¢ 


we 





° chested oa OVW 


بعتبر التعليم والتهدس من Al‏ أنبنا لبي امعامله العقاسة التي تسهم 
J‏ تحقيق الفرض الأول من الجزاء jis‏ وهو التآهیسل والاصلاح ٠‏ 
وسوف نقسم هذا الفصل الى سحثين نخصص الاول لدراسة التعليع ‘ 
و الثاني للتهدس ٠‏ 


المبحث الاول 


5 د أهمية التعليم ف االلإسسات العقابية : 


دعر > الدافعة الوم ۳ Ent 9 we lay‏ 
تعاس م پوت 0 لد به هذا ane Wie Aires Cand‏ بو سح 
Se ela‏ ل م 
المحبطين به ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان التعليم يمتح Li‏ م السجون Lol gol‏ 
Leal‏ كانت تو صد دونه اذا ظل ٠ Male‏ واخيرا OF‏ تعلیم الحکوم عليه 


ونين 


بعينه : لا سيما في النظاه الانفرادي : على تمضية وقت فراغه في cel ill‏ 
ما يزيد من مغلوماتة avs‏ عنه الملل + 


وعلى الرغم من الاهمية ام المساجين » فقد شكك بعض 
ا ی ی ره 
حيث بهىء له وسائل جدیدة يستعين بها ق أرتكاب أو اخفاء جريمته ه 
ولکن هذا الرآي مردود Ob‏ التعلیم برفم الستوی GLE‏ لشخصية 
السحون فيعتد بنفسه » وستشکر السلوك الاحرامی » فضلا عن أنه 
بحعله أكثر قدرة على ضبط نفسه والتحکم في غرائزه ٠‏ 


و قد سام آغلب التشربعات as‏ المسحو نين فقرر اعتساره 
جزءا من الجحلد العما ده 1 هادئة ue‏ هبل السحون واصلاحه ٠‏ دن امه 
ذلك القا نون الصری والقانون الفرنی ٠‏ كذلك نصت قواعد الصد 
os lal | ) oe‏ ۱/۷۷ ( على وجوب العمل على توف blog‏ تة 
gle!‏ حسم الجن ن القادر oy‏ عل الاستفادة منه سا ف Ells‏ التعليم 

wee ۱ 32‏ ۾ حه وه Wa‏ ر ۰ 3 00 
اندینی في الدول التى يكون التعليم فيها ميسورا » وقد أدخل نظسام 
التحليم Ng‏ بحمو سد راد شين ااا يعفر ی | صسوره 
| اتعليم الدیني = ست کان رحا ل الدين المسبحيون 5 ددون DG Dee J gle‏ 
و بلقنون لترلاء د دروسا دينية » ويوزعون عليهم نسخا من الانجیسل » 
و بدر بو نهم على فر اءنه و استیعات أحكامة voles‏ ° 


تثير دراسة التعليم في السحون البحث في‌الدرحة التى بحب أن نكون 
علیها هذا التعليم حتى يحقق أهدافه ٠‏ ذهب بعض الباحثين الى القول 
ob‏ مسكوق التعلم , الذي سلفاه المحكوم عليه بحب ألا يزيد على مستوى 


۳۷ 


التعليم السائد فى الطقه الإجتماعية التو ي بنتمي البها » وستندون 2 ذلك 
الل JN: ote‏ : آن ارتفاع poe‏ تعليم الحکوم عليه عن باقي 
آفراد طيقته 0 بارتكابه الحريمة قد حصل على مزايا لم بحصل عليها 
غيره من الشرفاء الذين لم بقدموا على ارتتاب الجريمة » وفي ذلك منافاة 
للعدالة وم ين eel‏ 


والثانه : أن ارتماع مسو قر المحكوم عليه التحليمي A)‏ مسن 
الصعب عليه العودة الي الاندماج ان آفر اد طقنه الاحتماعه ° 


ولکن هانين الححتين غير مقبولتين » ففیما Glad‏ بالحجه الاولی » 

نجد أن تعلیم المحكوم عليه لا قصد به اعطاؤه دون Sb‏ أفراد ALK‏ 

مزاب خاصة حتی سکن gill‏ لقول ob‏ ذلك يكن بالعدالة والساواة » وانسا 
Lea‏ به تسکننه من مقاومة الدوافع الاحرامبه حتی تتحقق 0 
ودين آفراد طبقته من حيث احترام القانود وعدم اردق ٠‏ في مهاوي 
الجريمة « وفيما بلق بالحبة الثانية » فهي غير سليمة بدورهاء لان 
ارتفاع مستوى الحکوم عليه التعليمي بجعله أكثر اعتزازا دنفسه؛ وأجدر 
e‏ تصعب ب عليه الاندماج في طيقته؛ 
فان معنى ذلك أن سهل عليه الاندماج ف طبقه | oe evi gle‏ التعليم . 
وبعني ذلك أن تقل دوافعه الى ارتكاب الحريمة ٠‏ 


وعلى ذلك als‏ لا بحوز الوقوف عند درحه معننه من التعلسم Yi‏ 
اذا كانت امكانيات الموسسة العقابية لا تسمح بعير ذلك ء 


على أن الحد الادنی للتعليم هو تعلیم القراءة والكتابة » أي محو 
الآمة ° ولذلك فان آغلب التشرعات bere‏ هده الدرحة مسن تعليم 
المساحين الزامية ٠‏ من أمثلة ذلك قانون الاحراءات الحنائية الفرنسي الذي 


yu 


ينص ف الادة gov‏ منه على أن بكون هذا القدر من التعليم اجباريا 
tab‏ للمحكوم عليهم cpl‏ تقل أعمارهم عن الخامسة والشرسن 4 
م أجازت لمن تزيد آعبا رهم على ذلك أن بطلوه »> WAT‏ نصت القاعدة 
۷ من مجموعة قواعد الحد الادنی على وجوب أن بكون التعليم 
اجباريا بالنسبة للاميين وصفار السن gee‏ الحکوم عليهم وعلى ضرور: 
أن تعنی الادارة dale!‏ تتحقيق ذلك ٠‏ 


455 نك jg‏ اف 


تتعدد الوسائل التى تستعين بها الادارة العقابية في القيام aos‏ 
المسحونين 0 وأهم هده الوسائل هی 


آولا : القاء سروس : ويقوم به مدرسون پشرط آن يكونوا 
مدریین تدریا خاصا : لان التدرس ق السحن بختلف تماما عن‌الندرس 
خارجه ٠‏ 3 السجن بخاطب آشخاصا ضعافا من حيث امکانیا تسم 
ge aa‏ ليا ما یکونون من كار الس ا ل 
oe ٩ juts‏ ه وهؤلاء المدرسون تعينهم أدارة السحن > لذلك فاذا 
لم ت ها امکاناتها تعن العدد الكاق منهم , فاته سکن أن تقبل التطو ع 
lad!‏ العرض ٠‏ وقد استعانت السحون ا زبة بالمتطوعين قبل الحرت 
العالمية الثانة قبلغ عد.د هم آر بعمائة شخص ۰ ELIAS‏ تستطيسع الإدارة 
السقاه الاستعانه سعض المحكوم عليهم التعامین ليقو موا بتعليم eg Maj‏ 


و تخس أن ار اعی 3 ۳ الذي سلفاه المحكوم عليهم آن سا شر 
انحاه التعا بم العام تست نظل لفر dss LS dio‏ آمام و اذا أراد شقدم 


في مراحل me‏ بعد خروجه من الموسسة العقابية ° وقد نصت على هذا 
ا معنى القاعدة ۳/۷۷ دن قو اعد اأعحد MAS © gee!‏ تخس أن تسمستج 


۳۹۹ 


للمحكوم عليه الدي بر دك الجصول على احدی الشهادات العلمسة أن 
اعدم لامتحا نانها ° 


ثانا : الصحف : فاجازة ادخال بعض الصحف الى المؤسسة 
العقا 4 em‏ المسحو نين محالا جد يدأ للاطلاع مسن أهم مزاناه أنه 
. انتهاء مدة العقوبه ٠‏ وقد اعترض البعض على ذلك GL‏ الصحف بح أن 
نظل دی ده عن متناول المساحين نظرا ال تأثيرها السىء عليهم ا 
ننشره من آخار ٠ ol al‏ ولكن برد على ذلك ob‏ الصحف تعطي صورة 
صادقة عن المجتمع ٠‏ وليس من المصلحة أن نحجب عن الحکوم عليهم 
الصو رد الواقعية للمجتمع iw‏ لهم للتكيف Ane‏ » 


لهم باصدار صحيفة داخلية تعرض مشاكلهم out‏ الحلول المقترحة 
لها ه على آنه بحب أن توجد رقابة على ما بنشر ف هذه الصحيفة حتى 
لا تاحول دن و سسله اصلاح اي وسملة اقساد ٠‏ 


AN) Ball rigs Ses ss es‏ على انه من ان 
الممعحكوم عليهم على دراه بالاحداث الهامة عن طراق قراءة oe)!‏ اند اليومية 
والدورات واوو العقّا سه الخاصة 5 
اا ee‏ حمق وحود مكتسة ف ا مؤسسة العقابية 6 قصلم 
محمو عه من الکتت العامة و الاد به والفنسه 4 الفر صه المحكوم عليهسم 
لز ool‏ الضف والاصلاع 4 وقد دلت الاخصاءات الاامر نكية على أن 
| لحو oO‏ | تسام \ wes‏ اا ف ما شروه غير ٠ a pel‏ لذلك oe‏ 


علم الاجرام ‏ ۲ 


¥. 


غلب التشر cole‏ بالعمل على اعداد مكتبة في كل مؤسسة عقابية ٠‏ وقد 
Cokes‏ على ذلك معحمو عه > قو اعد الحد الادنی ٠‏ 


۷ د تعليم المسحونين في القانون اللبناني : 


لم يكن مرسوم تنظیم السحون تضمن نصا ضشرض على اداره 
سخن تعليم المسجو نين ٠‏ لم jos‏ اطرسوم رقم ۸ سنه ۱۹۰۵ GIT!‏ 
أضاف الى المادة Vo‏ من مرسوم تنظيم السحود فمرة ثانية تقضي Db‏ 
شندب الى ادارة السحون عدد من المدرسينالتابعين لوزارة التربيةالوطنية 
والفنون الحميلة لتأمين التدرب والارشاد في السجود التي تعيئها هذه 
الادارة ٠‏ 


وقد تضمن المشروع ee os lel‏ السحون أن التعليع lao‏ 
الزامی للسحناء Crd LU!‏ الدین J‏ م یلعوا سن | لیحاد به ا 
القراءة والكتايه 6 واخشارى ا ا ر ° كما تنص ae‏ 
توفير كتب المطالعة بما نتناسب مع مراعاة وسائل التنشئة الاخلاقيهة 
ial,‏ والوطنبة 6 وعلی Ge‏ السحین B‏ متایعة الدروس بالراسلة شرط 
مو افقه ا ر العام للسحون 4 كذلك دص على أن تنظم م وزارد ال دہ 
الوطنية dS‏ 3 رشیح و نعدم السحناء لاام انات داخل السحن أو 


٠ خارجه‎ 


i ae‏ بانشاء مکنه ة للسحن فقرر ف 
soll‏ ۷ ملك أن » توضع ف کا ل سحن pend)‏ الاي من أدسة واحتماعه 


و صحبه تحت تصرف المسحو نين لتوجيههم aS‏ وتكون هذه الکنب 
نو اه الکشه المخاصة بالسحناء 4 say‏ آحازن المادة هه من هد | ا مرسوم 
للسحناء أن تلقوا كتا أو محلات ذات + و اضیع مفدة للمطالعة ٠‏ 


۳۷۱ 


آما فیما يتعلق بالصحف فنجد المادة ٩۰‏ من مرسوم تنظیم السجون 
المبحث الثانى 


۸ = هسك : 


tes‏ تأهيل المحكوم عليه » فضلا عن تعلیمه 4 أن pls‏ قدرا من 
التهد ب عله على مقاومة الدوافع dsl > YI‏ ۰ والتمدب 93 Slee‏ 3 


دسی وخلفی ° 


4{ عدم اھا سے الديشي 


بقصد بالتهذيب الديني غرس القيم الدينية في تفس السصون > 
تخت Gena BLS‏ معتقداته مما ينفره من ارتكاب الحرمة ٠‏ وليس 
هناك من شك فى أهسة تلة ي المبادىء الدينية في تقوبم سلوك المنحرفين > 
دیا any‏ ن الحکوم ملهو برجم جانب feud AS‏ سن اجراممم 
ا نقص الوازع الديني + فيكون من أهمية التهذب ol‏ أن خلق 
ea‏ هذا الوازع الذي يحول ف كثير من الاحبان ينهم وبين الحرسة ٠‏ 
ولا شکر dal‏ هذا النوع من التهذب الا من Co‏ قيمة الدين ف التأهيل 
أو نکر الدين oe gi » ald‏ أن التهذيب الخلقي هنی عنه ۰ والواقف 
الذى ot:‏ أغلب علماء العقاب أن قسه التهدس الديني تفوق dod‏ 
التهد بت الخلقي من حيث ردع الحکو م عله » والیصلو له دونه ودون 
العودة الى مبيل الجریمه » ومرجع ذلك ام أن القيم tl‏ ند یه 
GS‏ 


۳۷ 


كل تصور » وبأنه موجود في كل زمان Ss‏ كل مكان وأنه يجب على 
الناس أن be ih‏ بأمره ویتتهوا بنواهيه وأن من olan‏ جل شأنه سوف 
ab‏ غضيا من الله ف الدنا وعذابا في الآخرة ۰ ولا شك أن الحريمة 
ندخل بين الاعمال التى بنهی الله عنها » ولا شك أن هذا الاعتقاد اذا 
تسكن من تفس المحكوم عليه فانه بحول دونه ودون ارتكاب الجريمة 
حرصا على ارضاء الخالق ورهه من عذابه ٠‏ 


اع mea‏ وساتئل لھ یہ الديني 5 


تستعین الادارة العقابية على بث التهذيب الديضي في توس 
المسجونين بعدة وسائل آهمها : 


أولا 1 الما ء الدروس الد شه لحو تتضمن ES‏ مسادىء الدسن 
ose en‏ اليه المحكوم عله 4 والدعوة الى الاس هأ 4 و بان الردائل 
المنهي عنها والحث على البعد عنها » وبحب لتحقمق النهد ب الديني Lon‏ 
المساجين أن يكون الواعظ الديني من الكفاءة بحيث بستطيع OF‏ بخاطب 
عقول المحكوم عليهم على الرغم من ضعف الامكانيات الدهنية الدى 
كثير منهم » واذلك بحب آن‌تحرص الوسسه العقاسة على اختيار الوعاظ. 
و اعد اد هم pug)‏ ال مهمة 2 حيث بحب أن يلموا با لدواقع الي دفعت المحكوم 
4 ار" I‏ 3 ف |[ 1 37 4 العقاسة 
عليهم الى ارتكاب الحريمة وبالاهداف التي قصد بالمعاملة العقاته 
8 


ثانا : أن تتح المؤسسة العقابية لنزلائها على اختلاف دياناتهسم 
أداء فروضهم الدشة 5 و لعسر ذلك التزاما لقع على ple‏ الدولة 4 oy‏ 
السحون قبل دخول المؤسسة العقاسة كان من حقه آداء هذه الفرائض 
ولا بجوز OT‏ یکون خضوعه لتنفيد العقوبه We‏ بينه وبين الاستمرار 


YY 


3 أدائها اد ليس من pole‏ العقوبة هذا الحرمان » ولذلك بحب على 
الدولة أن تهىء أماكن للعبادة داخل الوسسة العقاسة ٠‏ 


على آنه بحب ألا تخد التهدب الدينى ذريعة لحمل محكوم عليه 
على تعر دسه ۵ وانما بو حه ا Ay‏ اتفه من المحكوم عليهم لعفي 1 
د با نه معسنه تعترف ly‏ الدو له النهدب ow‏ الد سفق ۳ ادها 3 
والذدي قوم )4 ات رحال هذه الد با نه ۰ 


ثالثا : أن توفر مكتبة السحن قدرا من الکتب الدينية تكون فى 
متناول oi‏ المحكو : rele‏ ° 


۷۱ — موقف التشریع من التهذیب الديني : 


و Ad‏ ا النشر wren) (eer Sle‏ !3 و ی من وسانا 

العاملة العقّا به ال ی 'نهدف Lali el‏ ای wes A‏ واصلاحهم 4 ومن 
أمثلة هذه القوانين all one‏ هر نسي والقانون الا (Ses‏ 0 كذلك نظلمث 
محمو عه قواعد الحد الادنى اا هذا الاسلوب ° ققد أو يديت 
القاعدة gy‏ من هذه المحموعة أن بوحد ف ال العقاية مكان ملاشم 
لاقامه | el, a}‏ الد شه ۸ وان epee‏ لكل محکو م عليه بصازة الک 
والادوات التی تطلبها ode Gols‏ الفروض > وبأنه لا بحوز أن توضع أي 
عشه 2 | صر دق أداء المحكوم عله plas‏ دنه 3 الاوقات و الطر das‏ تیم 
ا Chaat TS‏ المادة ۱ من ¢ هذه المحسوعة E‏ 

نار ree‏ مرن ی ane‏ الحق فی مققابلة رحسل 
الدين sly‏ على طليه > 


وقد عنی مرسوم تنظیم السحون بالتهديب الد نى تنم سم دروس 


۳۷ 


انوعظ الديني بحیث بنتفید منها کل سین 6 ونص علی منح السجناء کل 
التسهيلات اللازمة لأداء فروضهم الدينية مع الاحتفاظ السکته 
والتنمسك بالنظام » كما نص على أنه سکن منح أحد السادة او السيدات 
ال تون se)‏ والارشاد والمندمحين Slash‏ والمؤسسات 
الخيردة رخصة لوعظ بنى طافتهم ٠‏ 


۲ ب التهذيب الخلقي : 


يكن التهذب: الخلشی. pil‏ الحکوم عليه بالقيم الاجتماعية 
Em at pales‏ يط ره فشاو aS‏ 
مما يحول بينه وبين اتتهاج سبيل الجریمه * 


ويعتمد التهذيب الخلقي على علم الاخلاق الذي يستعين به المهدب 
فى أداء مهمته دون الدخول في آفکاره الفلسفيةالتى غالبا ما يعحز المحكوم 
علیه عم فهمها ء فیلعاً اليدب الی ابضاح القیم الاجتماعية » مبینا الحدود 
الفاصلة بين طریق الخبر وطريق الشر » ویحاول أن ببث هذه القيم في 
ضمير المحكوم eo‏ ن تلقاء نفسه أن درك واجباته نحو 
الجتمم » وآن بلتزم TT‏ حقوقه الحدود التي لا تضر بمصالح 
الاخرین ٠‏ 


وبص ST‏ شوم ا الخلفی مهذبون مسدون لذلك » بحیث 
شحقق لهم الالام بعلم الاخلاق وعلم الاجتماع ثم بعلم التفس حتى 
ستطيع كل منهم أن تعر ف على cil gm‏ الضعف فى شخصية الحکوم 
علبه » وتمكن من كسب ثقته ۰ عي كاد يلم بأهداف 
الحزاء ال ا بالاساليب | dole ۰ dias ds | la.‏ تحشقها ۰ 


Vo 


9 د وسيلة التهذيب الخلقي : 


يا بحدي فق النهد ب الخلقي القاء الدروس الاخلاقية عا ى المحكوم 
عليهم محشعين ae ٠‏ سني es‏ نکرارا لدروس التذب (ou!‏ مما 
شقدها آثرها 6 ولذلك فان أفضل الطوق لتحقیق النهدب الخلقي هو 
المقايلة الشخصية بين الیدت و الحکوم عليه » فبتبادل ممه الحدت حتى 
دمنحه تفه 6 ثم des em‏ باستعراض ماضيه ؛ وساول من خلال ذاك أن 
E‏ امل التي دقعت به الى الحرسه » و سمل عن طرق الاقناع 
على أن سين له آوجه ball‏ التی لحا الها فى حل مشائله : ويرسه آمامه 
اليل Al) SEN.‏ اللي اناهن الم قفي ان يلما باه 

ولا كان التهذس الخاقي هذه الصو Sy‏ 2 توافر عدد ف من 
الهدیین قد بتعذر توافره » OE‏ الدولة تستعین في CUS‏ بالحساعات a well‏ 
التي د نطو ع آفر ادها لقن الحكوم عليهم ميادىء ey‏ و انر علد أن 
عون ENS‏ تحت اشر اف الدوله ومد احشاز امتحان خاص 


۰ 


YY 





6 العمل فى JB‏ الافكار العقابية القديمة : 


الحکوم عليه ۽ ولذلك كان العمل شرض على المحكوم عليه باعتسارء 
و سبله لنلحشق هدا العرض 2 وف ظل هده الافكار كان العمل veers)‏ 
ون الحکوم dle‏ دون أن Age!‏ اليه أي عمل ۰ Us‏ کان الهدف فی 
العمل محرد الابلام » فقد كان مفهوما ما Lele‏ اليه الدوله من ae Al sl‏ 
المحكوم عليهم سعضص الاعمال الشاقة 6 دون أن دكون مان وراء که 
الاعمال أى طائل + مثال ذلك قطع الاححار من الحبال ٠‏ 


ها العمل فى ظل السياسة العقابية الحديثة : 


وعندما نطو رث الافكار العقابية ؛ وتفیرت نظرة الباحثين الی‌آغراضی 
العقوبة ؛ فلم بعد بفصد منها تعذب المحكوم عليه lily‏ اصلاحه وتأهیاه 
حتى يستطيع أن تتكيف مع المجتمع بعد انتهاء عقوبته » فانه لم بعد میررا 
أن Age‏ اليه Jlet‏ له خانده مها + كذلك تطلب Lal‏ الحکوه غاست 4 
al sil‏ الدولة نتقدیم عمل له حتی ales‏ التدرب علیه من ممارسته بسد 
الافر اج عنه » وبذلك تطور وضع العمل ف sll‏ سسات العقابية فاصسحت 


A 


له آغراض مححد‌ده مه 5 نطاب تحفق هذه cyl‏ راض توافر شر وط معينة 


شه م 


ولك as)‏ مجموعة قواعد الحد الادنی والمؤتمرات الدولة ولا 
5a Lae‏ تمر حنشف المتعقدك سنة ةةة انه لا تجوز اعتبار العمل عقو بة 
اضافة وائمأ هو آسلوت لمعاملة Al‏ فحسب ٠‏ 


SYN‏ ا 


سوف نقسم الدراسة في هذا الفصل الى ثلاثة مباحث : تنكام في 
الاول عن آغراض وتکسف وشروط العمل الم ؤسسات العقایه وق الثاني 
عن نظام العمل Led‏ وق الثالث عن النافسة Ge‏ العسل العقابي والعمل 
الجر 


المبحث الاول 
أغراض العمل وتكييفه وشروطه 
۷ = تموسك و تفسيم : 
تطلب البحث فى شروط العمل في آلوسسات العقابية تحديد أغراضه 
حنى سین هذه الشروط مع تحقيق هذه الاغراض ۰ 
Gol ei : Yael = ۸‏ العمل : 
5 سب تحقیق النظام في اأؤسسة العقابية : 


بحقق العمل في السجون غرضا هاما هو تحقيق النظام » فقد رأى 
علماء العقاب أن ترك المحكوم عليه دون عمل بشغل جانبا LAS‏ من وقنه 


۳۷۹ 


ودي به الى السام والشعور بالتفاهة » مما بجعله شجر طاقاته فى صورة 
الاخلال بالنظام داخل الّسسه » ولذلك قبل بحق ان البطالة هي مقدمه 
التمرد » وقد أثبت الواقع صدق هذا الرآي عندما طالب رجال الصناعة 
في الولایات المتحدة الامريكية بالغاء العمل في السجون حين ترتب عليه 
منافسته لا تتاجهم » فأوقف العمل tle‏ وترتب على ذلك gta‏ الاضطراب 
والاخلال بالنظام في هذه السجود ٠‏ 


ها معا رف الحکوم عليه بالعمل 4 فانه شغل في نفس الوقت 
ذهنه بالتفكير فيه » فینصرف عن التفكير فى احداث الشغب والاخسلال 
بالنظام ۰ 


وتحقيق النظام في المؤسسة العقابية غرض هام من أغراض العمل 
العقابی » أذ شح al‏ صة للقائمين على ادارة الأوسسة لحسن آداء 
واجبهم ٠‏ ومن ناحية آخری » فان حرص الحکوم عليهم على تحقيق النظام 
بکون لدهم عادة احترام النظام فیمارسونها في الجتمع بعد الافراج 
عنهم 4 ویکون ذلك Whe‏ دون عودتهم ا ارتکاب الحریمه ٠‏ 


۰ ب زبادة الانناج : 


لا شك أن قيام المحكوم عليهم بالعمل فى ال مؤسسات العقابية بحفق 
غر ضا آخر تمثل في دخل الموسسة من بيع منتجات هدا العمل » ويعيئها 
و we Lad‏ وتأهيلهم ۰ 


9 5 ۰ 3 ی ۰ 9 e sors‏ 
ولکن هذا الاثر بحب أل باتي في ال تية الثانية بعد تأهيل المحكوم, 


عليهم 0 نطغي رغية الدولة فى تحقيق ما ba‏ نفقانها على العذاء.ه 


۰ 


A. 


تدرب المحكوم عليهم تدريبا مهنيا سليما » ولا يجوز الاعتراض على 
oer‏ ای ق ی ی ye‏ لمصلحة المحكوم عليه 
فيجب أن بتحملوا وحدهم SEB‏ عن طريق العمل » فهذا القول یتسم 
بالمبالغة » لان الاتفاق على السجون يجب أن پساهم فيه جميع المواطنين 
عن طریق ما پدفعون من ضراب ¢ 21 بستفیدون من الخدمة التي تقوم 
بها المؤسسات ee a‏ 
الافراج عنهم الى AG!‏ الجريمة ء وق هذا وقاءة للمجتمع من شرهم ٠‏ 

وقد GATT‏ محموعة قواعد الحد الادنى ذلك بنصها فى القاعدة 
۲ على آنه لا بجوز اخضاع مصلحة المحكوم عليهم و تکو ينهم gall‏ 


۰ 
ayn مه‎ 
۰ 


الرغبة في تحفیق الربح عن طریق العمل المقابی . 
tazl fA‏ التأهيل 

حفق العمل العر ض الاول مله وهو pall‏ المحكوم عليهم وذلك 
من عدة وجوه : فالران على اسمل یجعله ینفنه ویمینه EUS‏ علی أن بقوم 
به بعد الافراجعنهء فيتجنب البطالة باعشارها من العو امل الدافعةالیالسلو ك 
الاجرامي» و السجون‌عندما يقومبالعمل ویظهر آمامه اتتاجیدیه» بشعر Lo‏ 
العقابية مقابلا لعمله ازداد شعوره بقیمه هذا العمل وبقدرته علی‌الکسب» 
وبدفعه ذلك الى الاستمرار على هذه الخطه للکسب الشر ف بعد الافراج 
عه tate‏ عن طررق الاجرام * Let‏ لا پشکر ما السمل E‏ 
فراغ المحكوم عليه 4 — باعتباره وسبلة مثسرة لکسب شرف ب مان 
تأثير 3 تقو ده حسمة وف رفع روحه ا معنوية و تجنسة ما قد دعر صه لد 
الفراغ والرکود من اضطرابات عقلية ه 
At‏ ثانيا : التكييف القانوني للعمل . 


شير التكييف الكانولي onl‏ البحث فیما اذا کان Uae pts‏ للدو لة 


۳۸۱ 


ثبل الحکوم عليه » كما كان الشأن في المباضي عندما كان الفرض من 
العقو به هو تعدب وايلام المحكو م عليه مه glo‏ انه أصبحح الا على 
الدو له قبل المحكوم عليه lo Leek‏ ملز مه و are las‏ به laa]‏ یه الحديدة 
الناحية الاخری أن نتساءل : هل العمل بمثل التزاما على الحکوم عليه 
آم أنه مجرد Ge‏ له ؟ الواقع أن العمل يشل بالنسبة للدولة التزاما بقع 
على عاتقها » ويمثل بالنسبة للمحكوم عليه حقا والتزاما في نفس الوقت ٠‏ 
وقد قرر موتمر لاهاي ذلك في توصيته الاولى « لجميع المحكوم ءا 
الحق ق العمل وعليهم الالتزام به » 1 


۲ سب اثتزام المولة يتوفر العمل : 


بستند التزام الدوله بتوفير العمل للمحكوم عليهم الى أن الحکوم 
عليه له صفة الواطن ؛ والدولة تلترم بتوفیر هل از كر انيه 
مواطنيهاأ > فضلا عن أن المحكوم عیهم يمثلون قوةاتتاجية كبيرة» والدواة 
تلتزم باستغلال القوى والامكانيات الموجودة بها في سبيل تحقيق الخير 
للمحموع ه ورتب على کون نوفير العمل te‏ التزاما على الدولة عدة 
آثار : فلا جوز آن تقدم الدولة للمحکوم علوي عملا دون آن یکسون 
من شأنه تأهيلهم » ومن ناحية ب أخرى gle LIS dhe OO OT oe‏ آن 
نكو ن دو us eee‏ اذلو شغل العمل أقل من بوم كان معنى هذا عدم وفاء 
الدولة بالتزامها كاملا » وقد أشارت التوصية الثانية لمؤتمر جنيف الى 
ذلك الالتزام ٠‏ 


5 - النزام المحكوم عليه بالعمل ۰ 


سالك هذا الالترام ial‏ أن العسل جر ۶ دن العامله | dus laa‏ الى 


YAS 


بلتزم بها المحكوم عليه بناء على حكم الادانة 6 وقد لصت على ذلك ٠‏ 
الا لترام محمو عه قواعد | Ase)‏ اا 4 وقررته ال مو تمرات الدولية % 


كذلك نص قانون العقوبات اللبنانی على هذا الالزام بالنسسه 
المحكوم عليهم بعقوبة مانعة للحرية وهی الاشغال الشاقة ( الادة 46 
عقوبات ) والاعتقال ) soll‏ 6% ( والحس مع اللي ) soll‏ ۵۱ ( 
Li‏ المحكوم عليهم بالحبس البسيط فقد نصت الادة ١ه‏ على أعفائهم من 
الالترام بالعمل ۾ الا ادا طامو | ذلك mtorr)‏ لتزمون العمل و las‏ لخبار هم 
حتى انقضاء أجل عقونتهم ٠‏ 


وترتب على اعتبار العمل التزاما على المحكوم عليه أذ ates‏ امتناعه 


عن أدائه جريمة ٠ diol‏ 


على أن الترام الحکوم عليه العمل تو فف علد حد اعتاره و سمله 
لتآهيله ٠‏ فاذا لم يكن من شأنه تحقيق هذا الغرض فانه فقد صفة 
الالترام ٩‏ وأو ضح صوره لذلك حاله الحکوم عليه الدي تحول امکانساته 
الصحه دون القيام بالعمل 4 أذ ا لحور 3 هذه الحالة الزامه ده ۰ 


6۶ = دق آلحکوم عليه في العمل > 

بستند هذا الحق الى ما تدعو اليه السياسة العقاسة الحدثة مسن 
اعتدار التأهيل حقا لمن سلك سبيل الحريمة ¢ ولا كان العمل أحد آسالیب 
التأهيل » فهو كذلك حق للمحكوم عليه ٠‏ وقد نصت التوصية الاولى من 
مؤتمر لاهاي على أن لجميع المحكوم عليهم الحق في العمل ٠‏ 


وترتب على اعتبار العمل lim‏ للمحكوم عليه آلا تستطيع الوسسه 
العقابية اتخاذ العمل وسيلة لتأديبه سواء في صورة الزامه به أو منعه من 


YAY 


ادا هه نها رت على اعتباره OF lam‏ بتمتع الحکوم عله oblss‏ » 
کالحصول على الاجر > والافادة من الضمان الاجتماعي‌الذي بقرر للعاملين؛ 
كذلك ترك له حرية آختبار العمل الملاثم وله ورشاته قعدود امكانيات 
اة !عقا به » وفی حدود الغرض التأهيلى للعمل ٠‏ وقد أكلدت 
مجموعة قو اعد الحد الادنی وا مؤتمرات الدولة حق المحكوم عليه فى 
اختیار نوع العمل ۰ 

5 - التا : شروط العمل : 


آهم الشروط التي يحب توافرها في العمل العقابي حتی بحقق اغراضه 
Se‏ 


: أنواع العمل‎ stoi (AY 


بحب أن تتعدد انواع العمل داخل المؤوسسة العقابية حتى بستطیع كل 
محکوم عليه أن نتدرب على العمل الدي لانم ميوله ؛ والدي eee‏ أنه 
سیمارسه بعد الافراج te‏ + ولدلك لا بجوز SMI‏ میت ازع لا فان 
الصناعة وحدها او الزراعية فحسب »+ Lily‏ يجب توافر الانواع الختلفه 
للاعمال الصناعية والزراعبه معا ٠‏ 


: کون العمل منتجا‎ - EAA 


دا رو ا ا سیم رو 
ى آلا نقوم به الحکوم عليه عليه لذاته » Lily‏ للاتتاج الذي بترتب عليه » 
من تسام الحکوم 0 الات تتاج تمه حهده » فيقدر قيمة العمل 
ویر ور اه 


اما ادا كان العلل عير مهد كانه نس یه حقد لدى الحکوم م عله » اذ شقده 


YAS 


ته نفسه حت cleo‏ جهده يذهب سدى» و هقده أمله 3 ال حصت 
ی لعمله انتاحا مکن الاعتماد عليه في سلوك سبیل شرف ٠‏ 


۰ العمل الجر‎ Siler ب أن‎ ٩ 
« بحب أن تكون العمل العقابي منظما وفقا لاساليب العمل الحر‎ 
برد اذك 5 الغرض من العمل في السحون هو تأهيل المحكوم عليه‎ 
القراج ونه ولذالت جيه ا‎ aw بسمل پرتزق منه‎ pak حتی تا آن‎ 
٠ تدرب عليه بالصورة التى يستطيع أن یمارسه بها بعد الاقراج عنه‎ 
وتطبيقا لهذا الشرطلا يجوز ان يدرب المحكوم عليه على عمل لم يعد‎ 
المجتمع في حاجة اليه » آو على عمل يدوي بينما نتم عن طريق الالات خارج‎ 
أ تسه‎ 
٠ أن يعون له مقابل‎ .. ۰ 
ال في العمل الذي يقوم به المسحون ان تلقی عسسه‎ hoe lis 
فوجود‎ ٠ مقابلا می الدولة 6 وهذا الشرط يسهم في تحشق العمل لاغراضه‎ 
المقابل پجمل الحکوم عليه حريصا على آداء عمله بصورة كاملة » فیعطیسه‎ 
ويؤدي اهتمامه بحسن آداء العمل الى أن سود النظام في‎ ٠ أقصى عناته‎ 
وفضلا عن ذائك‎ ٠ مما بحقق غرض التأهيل‎ ats والى أن‎ » da 
٠في فوجود القابل بشعره بقيمة عمله » وییسر له سبيل الحياة عن طريق شر‎ 
بالاضافة الى أن ادخار الموسسة العقابية جزءا من هذا المقابل تقدمه‎ 
للسحكوم عليه عند الافراج عنه بعينه على ان بضع اللبنات الاولى في بناء‎ 


1 ى التكييف القانوني للمقايل : 


اتا“ النظرة لي کف مقا بل العمل 3 السحون : فدهب رأي 


۳۸۵ 


لنحقق مصلحة dale‏ » وبذلك لا يكون للمسحون الحق ف الطالبة بهه 
و inant‏ هد الرآي الى ان العلاقه ہن دين المسحون والاداره العقابية ليست 
علاقة تعاقدية » فالسجون لا پلتزم بالسمل لانه بحصل على آجر بقابله . 
وانما هو پلتزم به باعتباره جزءا من العامله العقابية التي پلتزم بالخضوع 
نها دون مناقشه » فسبب التزامه هو الحكم الصادر باداتته ° و 29 “J‏ 1 
ذلك فان الدولة تنفق على الحکوم عليه في آوجه شتی مثل انفافها على 
تخذ صورة الأجر ٠‏ ويذه الرآى السائد الى القول Sb‏ المقايل له صفه 
الأجر » ويردون على حجج الرأي. السایق بالقول iL‏ ليس من المحتم 
و جود علاقة تعاقدية سن السحون والادارة العقاسة حتى نكيف مقاسسل 
انعمل at‏ أجر ء فالحق ف الاجر قد تولد عن : نص قانوني أو لاتحي ٠‏ 
وهو فى حالة السحون بتولد عن مركز قانوني ناشیء عن KS‏ الادانه : 
ومن الحق أن السحون بلتزم با لخضو ع للاسالىب آلعقا مه التي تفر ضوسا 
عليه الاداره 6 ومن هده الاسالیت العمل فهو بلترم تنفيده 6 ولكن العمل 
مع ذلك متیر lin‏ للمحکوم عليه Las‏ له لمجرد كونه انسانا » فقدر قررت 
المادة ۲۳ مره aati‏ لحقوق SLI!‏ ان « لکل فرد الحق فی العسل 
دفي اختمار لو طفه تحر dy‏ و شروط عادلة ومناسبة للعمل » وق الحماية 
وی a‏ نمييز الحق في الحصول على آجر الشل 
عن العمل آلدي نود به ) > 

وقد ساد اعتبار les‏ العمل آجرا فى المؤتمرات الدولية » ونص عليه 
فى محموعة قو اعد الحد الادنی ( القاعدة ۱/۷۰ ) ٠‏ كما أخذ به مرسوم 


تنظيم السجون في لبنان ٠‏ 


علم الاجرام ب Yo‏ 


YAY 
المبحث الثاني‎ 
نظام العمل ف آلسصون‎ 
: د الاسالیب الختلفة للعمل في السجون‎ ۲ 


بختلف آلاسلوب الدي نتب للعمل في الوسسات العقا به و las‏ لد 


تدحل الدولة في الرقابه على العمل و تو حهه ٠‏ وسکن ارجاع هذه النظم 
الى ثلائة : نظام المقاولة » ونظام الاستغلال المماشر » واخيرا نظام التوریده 


49 ى نظام القاولة : 


يقوم هذا النظام على أساس أن تلجا الدولة الى أحد المقاولين ليقوم 
هو := a‏ 4 فو شراء الالات اللازمة » واعداد المو اد الاو لبه 4 


وتعیین | مسرم الدین شرفون على سير العمل » وبلتزم المقاول (I‏ 
الاجور للمساجين » على ان يقوم هو ايضا ببيع الاتاج 6 وتحمل 
مخاطره ê‏ 


وتمیز هذا النظام بأن الدولة تتخفف من الاعباء المالية التي يفرضها 
6 تسمل السجونین 6 كما انها لا تتحمل مخاطر الخسارة ٠‏ وهو بصلح 
في الدول التي تقل فيها الايدي العاملة فیستعان بأيدي المحكوم عليهم ٠‏ 
3S. § 3‏ على هدا النظامعدة عيوب آهمها : أن صیحللمقاول gai‏ 3 کر 
داخل را ts‏ اه القاول يعني اول 
ما يعني بتحقيق اقصى ربح ممکن على حساب الهدف الاساسي من العمل 
وهو تأهيل المحكوم عليهم 5 


6 — نظام الاستفلال الباشر : 


YAY 


عليه > وتشتري YY!‏ والواد الاو لبه 4 وتشرف ننفسها علی تنف ا 
وتتحمل آوحه الا تماق على المي جو نين 5 وهي رید ذلك تقوم نسو سی 
الا تناج مع ما قد تتعرض له من خسارة ۰ و تخد هد النظام احدی صو ر 
ثلاث : فقد تخصص الادارة العقاییه انتاج الحکوم علیهم لاستهلالكالرافق 
العامة وقد تعمد الى بيعه في السوق الحرة والحصول على مقابله ه وقد 
لجا الدو له ا تشعيل المحكوم عليهم 2 ال مشروعات الشاقه soe‏ الترع 
او اقامة الكبارى أو رصف الطرق 5 


العقاسة التي تجعل هدفها الاول من تشغيل المحكوم علیهم تحقبق الاغراض 
تعيلهم الادارة العقاسة للاشراف على العمل قد تنقصهم الخيرة اللازمه 
fea‏ فضلا عن أن الدوله تتعرض لتحمل خسارة المشروع 5 


وبأخد التشريع اللبناني بهذا النظام ) الادخ ۹ من مرسوم تنظیم 
dye‏ ( ۰ 


6 — نظام التوريد : 


تسيز هذا النظام بأنه يوفق بين النظامين السابقين فيجمع بین‌مزاباهما 
و نتجنب ٠ Lee ge‏ فهو يقوم على اساس ان الادارة العقايية تلجأ الىرجل 
اعمال بتولى نوريد الالات والمواد الاولية اللازمة للعمل » ثم تسلمهالاتتاج 
ليقوم هو A gud‏ والافادة من ربحه وتحمل خسارته» وهو بدفع ف مقا بل 
ذلك ميلغا من الال للدولة يتحدد سلفا + آما فيما بين هاتين المرحلتينفتقوم 
الدولة بالاشراف الكامل على المحكوم عليهم من الناحية الفنية والاداريةء 

ويتميز هذا النظام Ob‏ الدولة هي التى تشرف على عمل السجونین» 


۲۸۸ 


مما يمكنها من توجیه عناتها الى تحقیق اهداف التأهيل والاصلاح » وق 
نفس الوقت لا تتحمل اعباء مالية كثيرة ٠‏ ولکن سیبه ان رجال الاعمسال 
لا يقبلون عليه حيث لا بتمکنود من الاشراف على استعلال رووساموالهم 
داخل A fll‏ العقابية مما قد بعرضهم للخسارة ٠‏ ۱ 

والدی يبدو لنا أن أفضل هده النظم من وجهة السياسة العقابية هو 
نظام الاستغلال الباشر » حيث تستطیع الدوله باشرافها الکامل على العمل 
3 السحون توجيهه الى نحقق الاهداف المنوطة به وهي الاصسلاح 
والتأهيل ٠‏ ولا بحوز آستعاده على أساس انه يرهق ميزانية الدوله » 
Uy‏ لا بجوز ان تعن علی الوسسات العقايية بالاتفاق اذ هسی تودی 
خدمة عامة » وذلك بالنظر الى آن Joab‏ الحکوم غليهم بقي الجتمم بآسره 
خطو رتهم ی 

وقد فضلت هدا النظام محمو عةقو اعد الحد الادنی (القاعدة ۱/۷۳ 


Gaull‏ الثالث 
المنافسة سن العمل ف السجون والعمل الحسر 
۱ ب تمهسف : 
ذهب بعض علماء العقاب الى نقد مناقسة العمل فى السحون للعمل 
الجر » واقترح بعضهم وسائل لمواجهة هذه الخطورة ٠‏ وتات عرض هذا 


الوضو ع در اسه هده الار اء لتقد بر مدی a‏ العمل 2 السحون (poe‏ 
اعد je palit‏ 


۷ سب نقد المنافسة فر الشروعة : 


وجه بعض علماء العقاب النقد الى العمل فى السحون استنادا الى أنه 


TAN 


بمثل منافسة غير مشروعة للعمل الحر » مما دی الى الاضرار بالعمال 
الاحرار وبأزباب الاعمال » وتتحقق المنافسة عن طرقين : طرق تحديد 
الثمن « وطريق تحدید كمية الانتاج + فمن Cum‏ الثمن : قد تعرض الدوله 
late‏ السحون شمن آذل من الثمن اندي تعرضص ره مشللانها 3 السوق» 
العمل الحر ۰ و الدو له تستطیع ذاك لا نها تستعل ظر و فا وامكاتنات تعدر 
ءلی رحال الاعمال استعلااها »+ ومن Cano‏ کمبه الاتاج : فان القدر الذي 
تعرضه الدوله للبیم في السوق يحتذب عددا من العملاء » فیقل الطاسب 
على منتحات السل آلحر ٠‏ وستند هذا الرأي الى آن نزلاء السحون کانوا 
قبل دخولهم السحن من المتعطلين al‏ مسن دون alas Vise!‏ بحست 3 
دكن لهم J Pay‏ کمبه الا تتاج ۰ ولکن ات رن الدو له جهو دهم بودي 
الى أن يمثل آنتاجهم خطورة على انتاج العمل الحر ٠‏ 


۸ — مواحهة خطورة المنافسة غير deg pall‏ : 


اقترح عض علماء العقان عدة وسائل Agel gl‏ خطورة المناقسة بين 
عمل السحون والعمل الحر » و آهم هذه الوسائل : أولا : ان يقوم المحكوم 
علیهم بأداء الاعمال الشاقة التي بقل اقبال الاحرار عليها » وبذلك تستفید 
الدولة من جهودهم دون الاضرار بمصالح العبال الاحسرار اذ تتحصر 
المنافسة في حدود ضثيلة + ثانا : ال بقتصر عمل الحکوم عليهم علی‌مراحل 
من العمل تسبق مرحلة الاتناج الكامل » ويترك للعمل الحر القيام باتمام 
هذه الاعمال حتى لا يكون للسجون اي اتناج مباشر في السوق ۰ ثالثا : 
اذا كان لا بد من انتاج بعض السلع في السجون فيحسن ألا تعرض في 
السوق وانما تخصص لاستهلاك مرافق الدوله » وبذلك لا تدخل السوق 
منتحات تنافس منتحات العمل الحر ۰ رابعا : اذا كان لا بد من انتاج بعض 
السلم في السجون وعرضها في السوق فانه بحب على آلدولة ‏ تفاديا 


۳۹۰ 


للمنافسة غير الشروعه : ان توزع منتحات السحون على سوق واسصه 
بحيث تتوزع المنافسة على جميع اقاليم الدولة : فقل ما تتحمله منها. كل 


: نقد هذه القترحات‎ - ٩ 


الدى eo‏ الاتشاه بالتتشه ل افتر حه النعض من مواحهة خطورد 
المنافسة بين العمل في السجون والعمل الحر انها مقترحات في مجموعها 
أي" ك ۳ 07 سلیمه ۰ فاقتصار عمل السحو تین علی بعص مراحل 
باون اخنان الاحرار ر ۵ في القيام هده ام ۰ ممأ لا فر صه العمل امام 
بعصهم + ومن ناه 0 yy‏ أن ١‏ تناج الدو له حب أن بخصص 
لاستهلاك مرافقها فحسب ؛ فيه معالطه منطقية « لان انتهاج الدولة لهذه 
الخطة وانكان بجنبالعملالحر منافسة في كمه الاتتاج» الا انه بحرمه 3 
ا سا و 2 قدر “pal‏ 0 الدو 4 
bites ٠ oe‏ فان ۳ واسعه 
لا يحسما مشكاة فهو لا بقضي في الحقيقة على النافسة وانما بهيىء فحسب 


: ب تقدير مدى منافسة العمل ف السحون العمل الحر‎ ٠ 


نصور عبر eye‏ ف و الو aal‏ 7 وان يلدت مو حوده ene‏ 
3 ت 58 c‏ 1 7 
الناحية الظاهرية ٠‏ ذلك ان العمل في السحون لا يعدو ان يكون جزءا من 


۹1 


العمل الكلى في المجتمع ٠‏ فكل محكوم عليه لا بخرج موقفه عن احد 
وضعين : اما انه كان يعمل قبل ارتكاب جريمته » وبذلك لا پمثل عمله 
خارج السحن 3 واما انه کان متعطلا قبل ارتكاب جر مله 4 وهذا و ضسع 
غير طبیعی ؛ فاذا كان السحن قد هيأ له سیلا لأداء عمل ؛ فلا يعدو ذلك 
أن بكون عودة بهذا المحكوم عليه الى وضعه الطبيعى وهو آداژه عملا 
معسنا > ولا C=‏ القول Ob‏ عملة سثل منافسه لفان الاحرار اد ينان 
الممروض أن tos‏ عملا ان Mele‏ او اجلا خارج آلسجن » فاذا عثر على هذا 
العمل ف داخله فان ذلك لحب ألا لعير من Somer yl‏ 


وحتی مع التسايع Ob Yao‏ عمل المسحوتين نافس العمل الحر ؛ 
فانه بقابل ذلك انصراف كثير من العمال عن العمل الحر » حيث تستعین بهم 
الدولة فى خدمة الرافق العقابية » كحراسة السحون مثلا وهؤلاء بمتلون 
امتصاصا لحزء من العمل الحر ء 


وفضلا عن ذلك ؛ فان عدد المحكوم عليهم الدين بعملون في السجون 
foes‏ هة ضئلة من عدد العمال الاحرار » وقد آیدت الاحصاءات :داك 
ذمك بلغ عدد المحكوم عليهم cpl‏ بعملون في سحون فرنسا قبل Sees!‏ 
العا مية الثانية خمسه آلاف » بينما بلغ عدد العمال الاحرار في ذلك الوقت 


. و نصف‎ cy he das آر‎ 


واخيرا فان الهدف الاساسي من فرض نظام العمل في السحون هو 
تهذب وتأهيل المحكوم عليهم وتدريبهم على حرفة برتزقون منها عند 
الافراج عنهم » فاذا ما وضع هذا الهدف ‏ وهو ما لتحت oe)‏ ق 
ا a‏ الاولی 0 وقدم على العرض الاقتصادی « فان من شان ذلك ان شل 
الاتتاج » لان التأهيل يقتضي تعدد الحرف داخل الموسسة الواحدة بحيث 


FAS 


ستطيع كل محکوم عليه أن بمارس الحرفه التي يميل اليها ليتحقق هدف 
التأهيل » كذلك لا بخفی ان الانتاج يكون قليلا في مرحلة التدرب على 
العمل هي مرحله 1 oes‏ من وقت المحكوم عله نرد طو Aly‏ 3 بضساف 
الى ذلك ان العمال الحکوم علیهم لا متلثون ر وتا سا Nell‏ ما هو 
الشآن لدی العمال الاحرار ؛ ومن OLS‏ ذلك ان بقلل من انتاجهم ٠‏ وفي 
مثل هذه الظروف لصعب التول دو حود منافسه ddim‏ دين عمل cy aS‏ 


المحكوم عليهم والعمال الأحرار ° 


A 


کت ۱ 
a ,‏ ۳ 
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۳۹ 


البحث الاول 
السو قاس 
۲ ب الثرض من الوقایة : 


يقصد ob Jb‏ ایحاد Jol te‏ من الاحتباطات الخاصه تتحنب اصانه 
احد نز لاء از شتا lial‏ به مرض معد » oN‏ ذلك سثل خطورة eee‏ 
ليس على باقى النزلاء فحسب ؛ وانما على افراد المجتمع نفسه ٠‏ لان تفثي 
مرض أو وباء بين المحكوم عليهم يعني معاناتهم قدرا من آلابلام يفو قالقدر 
ca‏ تحمله العقوبة 7 وهو امر بحب Ol‏ تتجنبه الدولة ء ومن ناحيةاخرى» 


عن Gb‏ عدة وسائل تال زوار الحکوم عليهم من السجن الى 
الخارج » وانتقال الموظفين من مجتمع السجن الى sa‏ لمع الحر » ونفل 
القمامة الى خارج السحن ٠‏ واخيرا فان التأهيل ا هدفا تسعى اليه 
الدولة تطلب المحافظة على امكانيات المحكوم عليه البدئية والعقلسة 
والنفسية حتی يكون عضوا نافعا في المجتمع si‏ الافراج عنه ۰ 


5 الوقابة‎ ede wan Oo) 


تنعاق اساليب الوقابه بعدة نواح تتصل بالمحكوم عليه في قتسرة 
تنفد العقوية ٠‏ وأهي , هذه النواحی ما تعلق يمكان تنفسذ العقوية 6 
و Cobb‏ = عليه نفسه ء و بالغذاء الذي بقدم اليه ؛ Slash Ibs‏ شضل 
امه ها ٠‏ 


۱ . الوقاية في مكان تنفيق العقوية : 


من القواعد الصحية التي يحب مراعاتها في الموسسة العقابية كأسلوب 


۳۹۵ 


للوقاية من الامراض ء ان کون هذه La Bll‏ واسعة بحیث لا تزید نيبا 
كثاقة الحکوم علیهم عن حد معين ٠‏ كما يجب ان تشتمل على عدة اما تن 
بخصص بعضها للنوم » وبعضها للطعام » ویعضها للعمل ٠‏ ففيما تعلسق 
كافية » وان بخصص لكل محکوم عليه سرير لنومه » واغطیه کافیه‌لوقاننه 
دن اليرة وتوم كل محکوم عليه قادر صحا ان برئب فراشه ونظفه 
اتتظام ۰ وفيما يتعلق بأماكن العمل او القراءة أو التعليم والتهذيب فانها 
يجب أن تكون جيدة التهوية والاضاءة حتى يمكن المحافظة على صحصسه 
ارده وعلى شوه بصرهم ء كما يجب آن تزود باضاءة صناعية كافية حتی 
مستطيع النزلاء القراءة ليلا + ومن ناحه Cpe‏ بحب ان توافر هد 
Slag |‏ العقا سه Ske‏ وفیر من دورات اشأه بحيث تاح للمحكوم عليهم 
قضاء حاجاتهم في أي وفت ودصوره GAS‏ 4ج الكرامة الانسانه weg ٠‏ 
walks a eal‏ هده STUN‏ رمف كافة + 

وقد صت علی هده الوقا )4 محموعه فو اعد | sox!‏ الا دلوم 3 

؟ ب نظافة المحكوم عليه ؛ 

من آهم طرق الوقاه من‌الامراض نظافة المحكوم عليه تفسه » سواء 
Le‏ تعلق منها نظافة دك نك آو نطاف4 مالاسه ٠‏ قبحب أن زود بالادوات 
اللازمة لاستحمامه 2 اوقات 92 es MS dats dy)‏ 3 درحه بروده الحوه 
ویج آن بمنی بطي دو بالقنا bop‏ کل شهر علی الاقل » وبتقلیم آظأفره 


ي فترات دوربه ۴ 
وفك نص مر سوم تنظيم الول على و حوب ا 


المسجوئين فور دخولهم السجن مرة في الاسبوع شتاء ومرتین صيها ؛ 
وغسل وجوههم وایدیهم كل صباح وتبديل ملابسهم الداخلية مرة کل 


FA 


أسبوع > ووجوب قص شعو رهم ولحاهم ) yon Olio‏ وان ( 5 
كذاك بحبآن‌تشملالوفایه‌ملاس المحكومعليه؛ وهي‌ملابس من نو عخاص 
تقدمها glial‏ سسةالعقابية»و جح الحافظه‌علی نظافتها واستبدالها بأخرى نقايفة 
el go 3‏ دورية Alas‏ + وبحب ان تختلف هذه geo!‏ باختلاف فصلی 
الشتاء والصيف حتى تسهم في المحافظة على صحة المحكوم عليه 9 
تضمن مرسوم تنظیم السحون نصوصا تحدد اللاس التي يرتدها المحكوم 
عليهم »> وتفرض تحد دها كل ينه © "كما SBS‏ بناء على رأي الطبيب اعطاء 
المحكوم عليهم ملابس أكثر موافقة لحالتهم ( الواد من ۸۲ الى ۸۵ ) ۰ 
۲ ب فذاء الحکوم عليه : 


تقتضي العناية بصحة المحكوم عليه ان تتوافر في الغذاء الذي يقدم 
اليه عدة شروط : قبحب ان مكون نظيقا Jabs‏ من الامراض el‏ مکن 
ان eget. ee‏ یا a‏ بردب ان ری فيد نوي كدان ایب 
حرصا على صحته ٠‏ وان تم تناوله في مواعيد منتظمة ٠‏ كذلك يحب ان 
تراعى كمية الغذاء اللازمة لمن يقومون بأعمال شاقة والمرضى والحوامل ۰ 


وفك حد.د 4 بر سوم تنظيم السحون قاض ا العذاء الذي يعدم 
للسجناء ( المواد من ۷۷ اا oe‏ ؛ وقرر تقديم غذاء خاص الى الحوامل 
والمرضعات ) المادة ES ( Ae‏ | احاز للم و قوفین استد رب طعامهم مان 
الخارج ) المادة ١4)ه‏ 


ف الزياضية البدئية : 


تسهم اأرياضة البدنة ف المحافظة على صحة المحكوم عليهم » وهي 
تنخد صورتين : صورة ا رباضیه تتم تحت أشراف مدرب مختص ٠‏ 


وهذه التمرينات تكون في اغلب التشريعات العقابية الزامية للمحكوم عليهم 


4¥ 


الشبان واختيارية لغيرهم : على ان تتم تحت اشراف طبيب يمنع المحكوم 
عليهم الرضن او الضماف من ممارستها ° والصو رة الاخری ھی النزهه 
اليومية 4 فيسمتح للمحكوم عليهم بالننره es‏ مکان طلق الهو اء هدام 
ال نة العقّا سه 3 و تفرك هده النز هه الاشخاص cpl‏ تعملون 3 اماك 
: محلقةه داخل ا 0 
8+5 صم وعاية الحو امل 8 

تشمل الوقاية le,‏ المحكوم عليها الحامل حتى لا تتعرض لأضرار 
doe‏ ۰ و تطلب ذلك وصح نظام لمعا مله لحقا ده خاص بالمحكوم علبهن 
gee‏ امل د eo‏ سمح لمن بالانتقال الي مستشفی عام عندما شرت 
cliente pert‏ 

و تما حرج الطفل الى الصاة جب أن لو حه الله i ae 4 le‏ 
لانه شخص بريء لا بحوز ان تحمل أي آثر من Î UT‏ 
ها على والدته ۰ و دح ألا بذکر فى شهادة مبلاده انه ولد ف الس 7 
ذا کان من المسموح للأم ان تحتفظ بطفلها لحين بلوغه es‏ 
ان تلو افر فر فی السحن دار للحضانة eee‏ فها الاملفال خلال فام اله 
بو اها العقابي وتنص محمو عه قواعد الحد الادنى على ذلك ٠‏ 


المبحث الثا 
الس چ 


9 ؟ © امم أفسرأضص آلسلاج 
هدف علاج اون من المحكوم عليهم us|‏ علق اهدافی / فوو من 


۳۹۸ 


Lol‏ حقق Gas‏ التآهیل > وذلك حینما يكون الرض الصاب به المحكوم 
عليه قد ساهم في دفعه الى طريق الحريمة ٠‏ فعلاج هذا المرض يعني القضاء 
على مصدر الاجرام » وبهيىء المحكوم عليه ITY‏ مع المجتمع » ويعينه 
التخلص من المرض على الالتحاق بأحد الاعمال التي يرتزق منها ٠‏ ریمنعه 
ذلك من العودة الى ارتكاب الحرمة مرة اخری ٠‏ ومن ناحية ثانية : يحقق 
العلاج هدفا انسانیا » فالحکوم عليه المريض بخضبع لادارة الو سسه 
ولا ملك حرية الالتجاء الى طبيب للعلاج من علته » ولا كان تنفيد العقو به 
في العصر الحديث لا يجوز ان نتضمن ابلاما يزيد على ايلام سلب الحربه » 
فان ترك المحكوم عليه دون علاج يعني تحميله ألما جديدا » لذلك كان من 
الواجب على الدولة آن تعالج المحكوم عليه من علته ما دامت قد تسست عن 
طريق سلب حريته في عدم تمکنه من الالتجاء الى طبيب معالج ٠‏ 


+© س ee)‏ & تمس آلعبلاج 5 


يجب آن بلحق بكل fe‏ 4 عقابية طبيب ملم بآسلوب معاملة المحكوم 
عليهم وعلى دراية بالطب العقلي والنفسي ٠‏ ويمكن أن يعين معه بعض 
الاطاء لمعاو ننه 4 على ان حتص ob‏ مسهم oe ez‏ من انوا ع التخصصات 
الطبية ٠‏ ویذهب بعض elle‏ العقاب الى القول بضرورة ان یمین طبیسب 
لكل ثلاثسائة من الحکوم علیهم ‏ وقد نصت على تعيين اطباء في السجون 
مجموعة قواعد الحد الادنی » ومرسوم تنظیم السحود IIS‏ و ختصر 
طبیب السحن يما بأتي : 


اولا : فحص الحكوم عليهم : 


يقوم طبيب السجن بفخص المحكوم عليه بمجرد ابداعه فى المؤوسسة 


ae 


المعاملة الملائم لحالته ٠‏ فان كان المرض من الامراض المعدية وجب‌عزله حتى 
09 الوا لمحو ee nce‏ بر TE‏ الى soe‏ 
الممعحكوم عليه المريض ف rr‏ و ی ی 
ا أن تكون هده الزبارة 9 3 كذلك دقو م aa cain ae‏ 

“holt‏ > وقد نصت ox soll]‏ دن ea ae cy ane (os‏ آداره 
طبية خاصه بالسحون و حددت کفیه تشکلها 8 دشت اس اه ow‏ 
bo! 3‏ الطييب وهي زاره السحن مررتبن على الاقل 2 الأسبوع 6 واحراء 
الو asl‏ 6 و الاعتناء بأمور ao)‏ 4 وزيارتهم كلها دعت الوم ذلك الحاحة 6 
و تدم ees)‏ 3 الامور الصحة وخواص OY ew‏ ا دق مه 
التعهدون والتي els‏ ف الحانوت ٠‏ وفي نهابة كل ثلاثة اشهر بضع الاطیاء 
تفر ر | مفصلا عن حالة السجن من حيث وفر الشروط الصحة فاا 
المسجونين وان پذکروا جميع الامراض التي تحققون وقوعها مع بان 
عدت المصادين وسان آسیات هده الا مراض المادة 6 ( 0 


ثانيا : علاج المحكوم عليهم : 

پشمل العلاج الامراض البدنية — g‏ نطاقها علاج الاسنال كما 
پشمل علاج 0 عليهم المرضى بامراض عقلية ٠‏ وقد بصل المرض العقلي 
الى حد بجعل من الضروري نقل المصاب به الى مستشفی الامراض العقلیه» 
وتحتسب فترة العلاج من مدة العقوبة ٠‏ كذلك بمتد نطاق العلاج ليشمل 
معالجة الامراض النفسية ٠‏ ويرى اغلب الباحثين في علم العقاب ضرورة ان 
بلحق بکل مترسسة عقابيه طبيب تفسي بقوم بعلاج الامراض النفسية ٠‏ 
وتبدو لهذا النوع من العلاج اهمية خاصة فيما تعلق بمدمني ال 


hoo 


والمخدرات من المحكوم عليهم »> لان معالحة هذا الادمان يعني القضاء على 
3 من oe‏ الدافعة الى الجريمة » وتلتزم Mw fll‏ العقابية بتقديم 


من اشاس ons‏ ال ره 00 مخت ee: 2. gi drs‏ © 


لد EN‏ فان من الافضل وحود a‏ .ملحق بالسحن eee‏ قشينة هو لاء 


مضق ه على انه قد تتطلب ظروف بعض المحكوم عليهم المرضى تقلهم من 
e‏ الى ea‏ عام ‏ حت توافر dea‏ من العلاج Ohad‏ 
مستشكى السحن lls ٠‏ لم اذ تضمن السحن مستشهى خاص )4 فا زه یجس 


أن شوافر 4.3 عادة 533 لاد اللازمة للعلاج ° 


وفى old‏ تنعل السحناءاار ضى الدین بحتاجون الى عاج طبى الى 
ای ال فسات الحکومیه» ولا تم نقل‌السجین الا بعد أن تقوم بسح ینت 
تلحنةطبية خاصهوتوافق cella de‏ آما ق‌الحالات‌الطارثه آلنی تتطلب‌علاجا 
برها فیجوز ادخال السجین الستشفی بناء علی تقربر طبیب السجسن 
على أن تعو داللجنة الساق ذکرها الى معانشه ووضع تقربر 
في شأنه ٠‏ ولا بجوز نقل سحین الى مستشقى خاص الا اذا لم يكن له 
محل ف المستشفيات العامة بشرط ان توافق اللحنة السابقة على ان حالته 
الصحية لا تحتمل اتتظار شغور محل في هذه الستشفیات ( : فرار وزیسر 
الداخله رقم 4 لسنه ۱۵۹۵۲ وتعميم مدعي عام ا 3 ۸ حزسرا 
سنه ٠ ) ۱۹9٩4‏ 





الر ams lS‏ الإجتماعية 
۷ ى أغراض الرعاية الاجتماعية : 


تهدف الرعاءة الاجتماعية الى تحقيق غرضين : الاول معرفة مشاكل 
وهو مطمتن النفس هادىء JU!‏ » فتحقق الهدف من العاملة العقا سسه 
على أحسن نحو . لذللك عنىت النظم العقاسه الختلمة بالاشراف الاحتماعی 
فى السحون سواء تمثل في صورة ادارة للخدمة الاحتماعية العقابية كما في 
النظام el 4 co Jl‏ في صو رة اخصائي اجتماعي يعيش فى كل سحن كمأ 
هو الشأن فى النظام المصري ه والغرض الثانى هو الابقاء على الصلة بين 
الحکوم عليه والمجتمع ULL‏ أنها لو Sag‏ بالخطر النظام العقاني ؛ لاد هذه 

4 الب 9 i ital) ele Lee oe ers‏ ع 
المحكوم عليه التكيف مع المجتمع عند الافراج عنه ۰ وتتنوع صور کب 
الصلة لال تلقی الزبارات داخل السحن 6 Joli s‏ الرسائل ۰ 


4 اساليب الرعاية الاجتماعية : 
لر ale‏ الاجتماعية اسلوبان اساسيان الاول : دراسة .مشاكل المحكوم 
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ty 


عليه ومحاولة حلها ٠‏ والثاني : اقامة الصلة بين المحكوم عليه والمجتمع ٠‏ 


9 ى أولا : دراسة مشاكل المحكوم عليه ومحاولة حلها : 


تننوع المشاكل الت تى Sle‏ منها المحكوم عليه » فيتعلق بعضها بآسرته 

تی gale‏ خا, eS‏ سار اه و تعلق مضها الاخر بحاته الحد ot‏ 
داخل الموسسة العقابية ٠‏ فالحکوم عليه مش ف محموعة من المشاكل 
بحد نفسه عاحز | عن مواجهتها. ومعلول AJ!‏ عن كيدها فتنسم 4 
بالقلق والاضطراب مما بعرقل الجهود التي تبذل من اجل تأهیله ٠‏ فقد 
بخلف وراءه زوحة مررضة تفتقر الى الدواء » أو ابنا صغيرا قف علسی 
أعتاب المدرسة بنتظر من بلحقه بها » أو محل تحارة متواضع أغلق لاننه 
لا بجد من بديره ٠‏ كذلك يكون المحكوم عليه في حالة نمسية سيئة ترتبت 
على سلب حرتته ومعاناته قبود الحياة داخل السحن ٠‏ وهنا تبدو أهمية 
دور الاخصاني الاجتماعي اد دقوم بالاتصال بأفراد آسر ته ليبحث مشا كلهم » 
ثم شصل Sigh‏ الاحتماعه الت تستطیع أن نفدم لهم المعونة ا مرحوة ۰ 
وبعد ذلك يطمئن المحكوم عليه على النتائج التي توصل اليها ٠‏ وفضلا 
عن ذلك lab‏ الاخصا" في الاجتماعي الى حل مشاکل الحکوم عليه لداخلية» 
شقنعه بحدوى اماف العقا به 3 gates!‏ تکفه ۱ ی عند الافر اج 
عله حتى تبسر له سميل الحياة الشريفة + ومن 0 عمل الاخصاني 
الاجتماعى ان يزيل عن المحكوم عليه بعض همومه » ویخفف من حدة 
اتفعالاته » مما بساعد على تحشق هدف التأهيل ٠‏ كذلك se‏ الاخصا ني 
الاجتماعي نتنظيع EN‏ اوقات فراغ المحكوم عليهع 6 ولهذا التنظيم 
أهمية كسرة > اذ پرجع اجرام بعض المحكوم عليهم الى اساءة استغلاا 
امكاناتهم المعطلة 4.8 نوم تشر و احد من العو امل الدافیه ام ی 
الحر dos‏ + وقد نص آغلب التشريعات العقاسة على ضرورة اال اوقات 


۰ 


فراع الحکوم عليهم في اوجه النشاط الثقاف والتروحي بصورة لسك 
من تنمية مدار كهم وامكاناتهم العقلية » كما تصت على نفس الهدف مجم وعه 
ذواعد الحد الادنی ۰ 


WG 6‏ : الصلة بين الحکوم عليه والجتمع : 


تنخذ الصلة بين الحکوم عليه والجتمع عدة صور : فقد تتم عن 
طريق التراسل مع العیر خارج اسوار المؤسسة العقابية » وقد تنخد صورة 
الزيارات تلقاها المحكوم عليه داخل السجن » > كما قد تتخد صورة تصرح 
بالخروج المؤقت الاستثنائي من المؤسسة ٠ dali]‏ 


(1) الزيارات : 


تتيح أغلب النظم المقابية الفرصة امام الکو عليه لتلقي زيار اك 

افراد اسرته او اشخاص آخرين اذا كاتت صلته بهؤلاء الاشخاص 
ترد فى تأهيله « وتکون الزيارات في مواعيد دورية ولفترة محددة » على 
حر مام بن Se‏ 

يم المحكوم م عليه أي شيء غير مسموح به » ويكون له سلطةانهاء الزيارة 
e‏ اذا وجد فى الحديث الدائر بين المحكوم عليه والزائر ما 
بهدد النظام العقابى الممؤسسة ٠‏ وغالبا ما يتم الفصل بين المحكوم عليه 
والزوار » وقد تطور أسلوب هذا الفصل فبعد ان كان فصل بينهم في 
ظل الافكار العقاية القديمة حاجز من الاسلاك المتشابكة الحديدية التي 
تمنع تصافحهم » فاد الا تحاه العقابي الحدث يرمى ا التقليل بن كد 
هدا الفصل حفاظا على كرامة الحکوم عليهم » قفي نظام القسسات العقايية 
المثلقة يحالس الزوار الى الحکوم عليهم متقابلین على منضدة مستطیلة » 
فصل ب حاجز مثبت قي منتصنف الائة » وفي الاو يات مويه 
تتخد الزبارة صو رة حلسة عائلبه ٠‏ 
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وقد نظم مرسوم تنظيم السجون الزيارات فقرر ان الزيارة لا تنیعاوز 
خمس عشرة دقيقة الا محاميي الموقوفين » وان الترخيص بالزيارة لا يمنج 
مبدثيا الا لدوي المسحونين ولرة واحدة فقط في وم القابلة على ان لا 
نحاوز عدد الزائرين اربعة اشخاص الا اذا کانوا من اصول السحین او 
غر وعه او زوحاته ٠‏ كذلك قرر ان من كان من ذوي السواق ومن شت 
سوء أطواره لا يجوز له زيارة السجناء » ویستتنی من ذلك الفروع 
ی وت نا الى ¥ ( ه وقد اصد ر مدير عام قوى الاسن 
توت ثراو فى ۲۲ OL‏ سنه ۱۹۷ حدد فيه زبارةالسحناء مرة واحدة 
في الاسبوع بين التاسعه صباحا والثانية بعد الظهر وجعل يوم السبست 
لزبارة السحناء المحكومين وبوم الخميس لزبارة السحناء الموقوفين ٠‏ 


( ب ) المراسسلات : 


تعترف أغاب النظم العقابية بحق المحكوم عليه في التراسل » ولكنها 
تخضع هذا الحق لقبود معينة ولرقاه مشددة » وقد تطورت النظرة الى 
هذا الحق فى السياسة العقابية الحدثه عنها في السياسة القديمة » فقد كان 
هدا 00 قديما مقصورا على عدد معين من الرسائل : وعلى افراد اسرة 
الحکوم عليه » والمدافع عنه فحسب ؛ فلا يجوز له ان نتجاوز في رسائلسه 
هدا aa)‏ » ولا ان راسل أشخاصا غير هولاء ٠‏ آما السساسة العقاسة 
الحديثة فتری انه بحب ألا شید هذا الحق من حبث العدد » أو من حيث 
الاشخاص > وتكتفي بمحرد رقابة هذه الرسائل بحيث اذا تبين انها ترسل 
الى أو ترد من آشخاص سمثلون خطورة على المحكوم عليه من حيث تأثيرهم 
الضار في شخصيته فانه يجوز حظر تراسله معهم ٠‏ 


وللرقابة على الرسائل أهمية من وحهتين : 


£.0 


بهدد هدا النظاه 6 pes‏ ض الحکوم علبه علی الهرب » او اثارة الشعب 2 
المؤسسة ء وفى هذه الحاله تمنع الادارة العقابية تسليم الرساله الوارده 
الى الحکوم عايه ۽ فان كانت صادرة منه أعيدت اليه لكتابه غيرها مع 3 
اا رفضها حتى تتحنبها المحكوم عليه في الرسالة اللاحقة ٠‏ ثانيا : من 
حسث الاستعانة بها فى تحقيق تأهيل المحكوم عليه فالاطلاع على رسالل 
المحكوم عايه بلقي الضوء على بعض المشاكل التى قد بعاني منها » tele‏ 
القاشمون على ادارة الموسسة الى محاواة حل هذه المشاكل کوسئله لتيسير 
تأهيل المحكوم عليه ٠‏ 


و A3‏ تعسث soll‏ نب من مر سوم تنظیم السحون على | 45 جور 
للمسحو نين ال تلقو | من الخارج مکاتب صسن الحادود والشروط 
اکثر من مكتوبين ف الاسبوع وفي ای ها Me‏ رس علي ان 
کول مکانيبهم و dowel‏ و مختصر د 4 ولا تحضع lrg‏ التحديد | lon‏ رسر 
المرسلة من الموقوفين الى النيابه العامة وقضاة التحقيق والمحامين ا مو كلين 
بقضاياهم ٠‏ 


{¥ 


LNA‏ بالشاصرمت 


Rea 01+‏ هو گے الافراج : 


الاصل ان os‏ الافراج عن المحكوم عليه بعد اتتهاء تنفيذ العقوبة 
المائعة للحربة المحددة 3 حکم الادائة كلها » ولكنه قد نکون مد تنفد 
جزء من هذه العقوبة فحسب » كما قد نتم قبل بدء تتفیدها Ll.‏ اذا کان 
الحزاء الحنالى هو ا الاحترازی A‏ فان ماله تتجدد و las‏ للطسور 
الخطو رة dol oI‏ الکامنة ف شخصية المحكوم علیه» والفرض ان التدبير 
eH‏ مل dy‏ با تتهاء هذه الخطورة + و لسسى الافراج بعك انتهاء كد 
عليه والاداره العقابة » فلا يجوز لها ان تعده الى السحن مره اخرى مهما 
ساء سلو که بعد ذلك الا عن طريق حكم حديد بالادانة » اما الافراج gall‏ 
شم قبل اتنهاء مده العقو ده قسمی بالافراج غير النهانی 6 وللافراج غبير 
الادانة » والافراج بعد تنفيذ جزء من العقوبه ٠‏ 


فالافراج قبل بدء تتفيك العقو 4 » نطق به القاضی اذا تحققت شروط 
خاصة ينص عليها القانون » وتوافرت ظروف معينة بری معها القاخي - ف 
حدود سلطته التقديرية ب أن من الملاثم لمصلحة المجتيع ولمصلحة المحكوم 


L.A 


عليه آلا تنفذ العقوبة o‏ وشمل هذا النوع من الافراج : sll‏ تنفد 
العقوبة » والاختبار القضائي ٠‏ 


آما الافراج بعد تنفيذ جزء من العقوبة » فيقصد به التدرج بالمحكوم 
عليه من سلب الحرية الى الحرنة الكاملة بغية تحقيق الردع الخاص على 
أحسن نحو ؛ ويفرج عن المحكوم عليه في هذه الحالة بشروط معينة ه فاذا 
استقام سلو كه حتى اتتهاء مدة العقوبة اصبح الافراج نهائیا > اما اذا ساء 
سلو که » فانه ole‏ الى Auli] dS‏ لییفی فیها ما شی من فترة 
العقوبه » وللافراج بعد تتفیذ جزء من العقوبة صورتان هما : الاغراج 


الشرطی ؛ والبارول ه 


۱ ب تقسیسم > 


شم هذا GUI‏ الى فصلين :نتكلم في آولهما عن الافراج عن 
المحكوم عليه قبل ددء Las‏ العقو ده 0 وفی الثاني عن الافراج بعد تنفد 
جزء من آلعقوبه ٠‏ 


24 


القصل Jo)‏ 
الافراج قبل بده تنفيذ العقو dy‏ 


۲ ب تقسيمسم ۰ 


iss‏ الافراج قبل بدء تنفید العقوبة احدى صورتين : ابقاف تنفيد 
العقو به 6 والاختار القضالی 3 و نخصص لكل صوره - ما 


شاف تنفد العفو دة 
۳ نب تجدید معثى ايقاف التنفيك : 


قصد با شاف التنفيذ » تعلق تتفیذ العقوبه التي فضي بها على wall‏ 
lca! ls‏ فق اقل مله بحددها القانون ٠‏ فاذا حکم على شخص 
تعقو )4 ؛ مانعة للحرية » وقضت المحكمة باماف تنفد هده العقوبة » hE:‏ 
الحکوم علبه متمتعا بحرته أو بفرج عنه Ii‏ كان موقوفا توققا احتباطیا» 
و یکون ذلك لفترة معینه » فادا تحقق الثرط الوقف قبل انتماء ده 
الفترة » فان ايقاف التتفیذ يلغى » وتنفذ العقوبة في الحکوم عليه » اما اذا 
انقضت الدة دون تحقق هذا الشرط > فاد الحكم بالادانة Ogee‏ لسم 


5c 


t\. 


: د مبررات نظام ایقاف التنفيف‎ off 


سرر الأخد بهذا النظام الرغبة في اصلاح المحكوم عليه » ومنعه من 
العو دة الى ارتكاب الجريمة » فعندما ee‏ القاضى ان المجرم قد ارتلب 
لك حمق أنه sarls‏ ۾ بل على العکس 4 فان اختلاطه بالمسحو نين تحجعله 
تلقن على cet‏ اسالیب الاجرام air‏ ال حا نه داخل السحن ow aay‏ 
الرهبة منه ء مما قد بجعله يستهين بالعقوبة » وبالتالي بارتكاب الجريمة : 
Loy‏ الحكم عليه بالعقوبة مع ابقاف تنفيذها » وجعل هذا الايقاف معلقا 
على سلوك الحانی Bb‏ سوبا مطابقا للقانون » بحيث انه اذا انحرف عن 
هذا الطريق بلغي الايقاف فتنفذ فيه العقوبة » كل هذا بجمله حريصا على 
احترام القانون حتى تتحنب العاء Gla!‏ التنفيذ » وبذلك تحقق اهم 
آهداف العقو به وهو الردع الخاص ۰ كذلك فان محرد النطق بالعقوسة 
حمق الهدفین الاخر بن للعقوبة 06 وهما الردع العام و العداله ۰ 


6 - شروط ابقاف التنفيك : 


بحدد المشرع شروطا معينة لا بجوز للقاضى أن بقدر ملاءمة ابقاف 
تتفید العقوبة الا اذا تحققت ؛ وذلك رغية من المشرع في تقبيد سلطة 
القاضي بالحدود التي تحقق الردع الخاص دود ان نصطدم مع اعتبارات 
الردع العام وتحقیق العداله ٠‏ والشروط التی بضعها الشر عم eee‏ 
مضها بالجرم » وبعضها بالجريمة التي ارتکبها وبالعقوية الحکوم عليه 
هماه 


تیختلف التشريعات في الشروط التى تضعها متعلقة بالمجرم ٠‏ فالشرع 
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A} شترط آلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه من ال عقو‎ glib 
Jie له في ف لبنان‎ OG التي يراد توقيعها عليه او بعقوبة آشد منها » وأن‎ 
١58 قضائبا آو ادا ربا ( الادة‎ 3 Las کون قد تفرر طرده‎ Vig » اقامه حقيقي‎ 


عقوبات ( + 


وتنص الادة هه من قانود العقوبات الصری على انه يجوز للقاضي 
الامر في الحکم با اف تنفد العقوبة « اذا رأى من آخلاق الحکوم عليه 
او ماضيه al‏ سنه او الظروف التي | رتكب ks‏ الحر dos‏ ما سعث ple‏ 
الاعتقاد بأنه لن سود الى مخالفة القانون » وبقصر الشرع Ga ll‏ اثقاف 
رس po)‏ ات موس حتاية او حنحهه 
۷ .. الشروط التعلقة بالعقوية : 


تطلب الشرع اللبناني في العقوبه التي بجوز وقف تنفيذها ان تکون 
جناحية او تكديرية ٠‏ وقد حددت هذه العقوبات الواد من ۳۹ الى 4١‏ من 
ات و ی ذلك انه يجوز الحکم بوقف تنفد العقوبة 
الحناحبه حتی وا فضی بها فى حنابة اقترن بها ظرف محفف + ويستوي 
عند وقف الاد تكو ن العقو ناٿ الحناحية أو التكدر نة مائعة pel‏ 4 
او مقدة لها او gic‏ & مالية کالغرامه * 

وق ی انش هی اه( بیان و تفه دق میت 
الاضافه او الفرعية أو ندابر الاحتراز » المادة هذا عقوبات ) 5 


كذلك لا متد وقف التنفيذ الى التعوض الحکوم به للمدعي 
الشخصي + و لاح ا القاضى ستطیع — اذا تعددث العو بات النسی 
حکم بها ان شرر وقف تتفید بعضها دون البعض الاخر » ولکن لیس له 
ان (gaa‏ بوفف تنفد حزء ء من العقوية الواحدة دون الحزء الاخر ۰ 


14 
4 - سلطة القاضي قي فرض بعض الواجيات : 


قد سمد المشرع الى اعطاء القاضي الحق في فرض بعض الواجبات 
عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة » والحكمة من ذلك ان نظام وقف التنفيد 
سر نظاما سلبيا من وجهة المعاملة العقابية » ولذلك فتقر الى التهدسب 
والتأهيل اللذين بحب تحقيقهما للسحكوم عليه ٠‏ وقد اخد المشرع اللبناني 
بهذه الوجهة 6 فقرر 2 المادة ۱۷۰ عقو Sb‏ أن « للقاضي ان شيط وقف 
التنفيذ بواجب او اكثر من الواجبات الاتية : ١‏ ان بقدم المحكوم عليه 
كفالة احتياطية ٠‏ ؟ ‏ ان بخضم ٠ dle UV‏ ۳- ان بحصل المدعي الشخعي 
على نعويضة كله او بعضه في مدة لا تجاوز السنتين ف الجنحةوالستة أشهر 
ق المخالفة » ٠‏ 


و بدلت سيط ع القاضي ا بحكم دو قف الك و حد هه آو بحكم 4s‏ 
با لا ضافه الي Pe i cols‏ من الواجبات by SALI‏ ۰ 


: ب آثر الامر بایقاف التنفيذ‎ ٩ 


بصدر الامر بالايقاف تنفيذ العقوبة في نفس الحکسم الذي sab‏ 
بالادانة ه ويكون اشاف التنفيذ Sal‏ خمس سنوات اذا كانت العقوه 
جناحية » وسنتين اذا كانت العقوبة تكديرية » ( المادة ۱۷۱ عقوبات ) وتبداً 
هذه المدة من اليوم الذي بصیح فيه الحكم مبرما ٠‏ وتعتبر هذه المدة فترة 
اختبار للسحکوم عليه » وق ضوء هذا الاختبار تحدد مركزه النهائى فاذا 
مضت مدة الابقاف دون ان ينقض وقف التنفيذ عد الحكم LEY‏ ولا يبقى 
مفعول للعقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى 
00 » والمصادرة العينية واقفال المحل المنصوص عليه في المادة 

١‏ ( الادة ۱۷۲ عقوبات ) ه 


tI 


۰ س القاء ایقاف Abs)‏ : 


اذا صدر من الحرم 2 خلال الفترة ا بحددها القانون لاشاف 
تنفيذ العقوبة ما يدل على ان ايقاف التتفید م بكرن مجدیا في ردعه عن 
مخالفة القانون » فانه نترتب على ذلك حواز الغاء ايقاف التنفيد » فتنفد 
+i‏ العقوية التي قضى عليه بها » وبحصر المشرع التاق Lol‏ التي 
نحز الالعاء 2 سسین ) الادة ۱۷۱ من قانون eee‏ : 


السیت الاول : ان بام المحكوم عله کن مدة و فف انفد ue‏ 
ارتكاب جريمة اخری يقفي عليه من اجلها بمقوبه من النوع تفسه او 


دعقو نة آشد ۰ وهده الحاله تفترض تحقق عدد امور : 


امعان بساك ري رس ی و 
دل حكم عليه دعقو به حتاحبه او oo PS. cs‏ ادا 1 ن دد کم 


سقو ASG ۰ dy‏ بر ده 6 


التى اوقف تنه دها ٠»‏ 


oy ۰ eA \ ~ ۰۰ ۱ al “‏ 3 
اثناء فترة وقف التنفيذ > وانما اكتفى Sb‏ تكون اجراءات ملاحقة 
das sel!‏ التاله قد وشرت خلا لها المادة ۲۳۸۱۷۲ عقو بات ( 4 oie‏ 


الحالة ينقض وقف التنفيذ عند صدور الحكم بعد مضى مدة الارقاف ٠‏ 


الت الثانی : ان شت بحکم أن المحكوم عليه قد خرق الواجبات 
التی فرضها القاضی والتی سيق ذکرها » وهنا ابضا نحد ان الشرع ل 





4 


5 ره‎ 2 ot qe te rs 9 62 as a ج‎ se 
يشترط صدور حكم بفرر خرق هذه الواجبات في خلال فترة الاشاف‎ 
oes die 8 لشي‎ a8 t 5 E یت سر‎ 0 3 i 
ان ننود دعوی نمض الا قاف‎ so ler Legs | وائما سكن ال تصدر بعد‎ 


قد بوشرت قل ذلك ( الادة ۲۸۱۷۲ عقوبات ) ٠‏ 


الاختسار 
۱ - نجدید معنی الاختبار : 


بقصد بالاختبار القضاثي تقبید > المدعى عليه قبل صدور حكم 


ا ادا نه او بعلاه 4 You‏ من سلب الحر ده کو سله لا صلاحه ۰ 


فالاختبار بهدف الى تأهيل المحكوه عليه عن طريق سابي هو تحنييه 

تنفیذ العقوبة في الموسسة العقابية Ube‏ نتضمنه ذلك من آضرار الاختلاط ٠‏ 
وطريق ابحانى هو الاشراف dle‏ ومساعدته على شق طرش شرف لاحاه 
و فرض ركايه قضاسه عليه us‏ سکن اختبار مدی حدارانه ong:‏ المعاملة » 
ومدى افادته منها ٠‏ فان ثبت نحاح تطسق هدا النظام ھا ي قشمد 
العقو 35 4.3 3 وان عقيل سابك حر سك 'تحفةأ انا هله ¢ 
pe = ory‏ نظام آلاخشار ۱ 

سرر الخد بهدا اانظام | 45 و سباله bola‏ ا الان | احد در دعقو ده 
فا نید لحر )4 Stl owas‏ بالمساحين خا ا هدا الاختلاط + وأنه 
ee tty 1 3 ea ۰‏ 5 ا 1 3 
ادا Doe‏ شل الحكم بالادانة ss‏ الم eee‏ دب تفي الى اس هه والسی 


١ 
٠ الحرية الى ما يسمى تصدمه الحرية‎ 


: التمييز دين نظام الاخثيار ونظام ايقاف التنفيذ‎ 2 off 


بدو الشبه كبيرا بين النظامين من حيث طبيعتهما ومن حيث الهدف 

منهما : فمن حيث الطبيعة : نحد كلا منهما تسيز بانه نظام تجريبي أي يطبق 
dtc a ee‏ أو ae me‏ مدی حدوق هد ا النوع من المعحاملة 
Ob‏ استقام سلو که و عل lo b‏ شر فا تأكدت جدارته بهذا النظاع 
fed‏ مر کزه نها سا 9 ولا ss‏ 4.3 العقو )4 الما al dss‏ به 2 ۳ ادا الست 
عدم حدار نه 4 امکن العاء ه و تنفد العقو به 4.3 2 و من حلت | ued!‏ 0 
برمي دل من نظام jc‏ واقاف الف ا نجنب املو د عله 9 
امتهم pone‏ او eS‏ الاختلاط Ss ofa‏ ايت العقا ده 4 ¢ وا تأحةا افر duo‏ 


أمامه gal‏ دة الی حظر ° a‏ اش ۶ 4% 8 دا مرت onl Seda‏ به بنحاح أمن أن 


رصم صاته بعار الجر دمه 0 


ومع ذلك فبين النظامین فروق كبيرة اهمها : أن ایقاف التنفيذ لیس 

له محال الا بعد النطق بعقوية معيئة ؛ اما SLES!‏ فقد ننم قبل Gall‏ 
بالعقوية او بعد النطق بها ٠‏ ومن ناحبه اخرى > فان Gla!‏ التاهد نعنى 
محرد انذار المحكوم عليه Ob‏ يلك السبیل القویم وال نفذت فيه pul‏ 
و شتصر الامر على ذلك فيترك المحكوم عليه وشأنه يخا طريقه وحده ¢ اما 
الاختبار فيتميز Ob‏ الخاضع له تلقی مساعدة تعینه ق تحقیسق تاها 


و حصع لاشراف ورقانه ٠‏ 
5 . أنواع الاختبار : 


أهم انواع الاختبار نوعان : الاختبار قبل صدور حكم الادانة . 
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. آلاخشبار قبل صدور حكم الأدانة‎ (i) 


تتحقق هذا النوع Le‏ درس القاضي وقائع الدعوى وظروف الهم 
5 أنه pale‏ با لاد ا نه 7 و لکنه ۷ hs‏ بحکم الادانة و انما دو قف pa)‏ 


3 الدعوى و ححدد القاضي فتر ده بحضع فا امتهم اجار 4 قتفر فں عليه 
التزامات معتة ویخضم لاشراف ورقابه » فاذا آمضی قترة الاختمار دون 
اخلال بالتراماته call ob‏ لا بصدر ضده أن ادا آخل ede‏ الالترامان 


قانه صدر ضده حکم oe‏ بالعقو & الملائمة م 


تا ای ۱ عجهل العقوبه التي پمکن ان بحکسم 
عليه le‏ » وقد lay pad‏ أكثر حسامة سا هي عليه فى الواقع » dads‏ ذلك 
الى الحرص على آداء التزاماته وعلى احترام القانون > Sass ٠ lee‏ 
عن حلت فان فترة الاختبار تتیح للقاضي مزيدا من الدراسة لشخصية امتهم 
وظروفه الامر الذي بعينه فى الحكم عليه بالعقوبة الاکثر ملاءمة اذا ما فشل 
3 تجر به الاختبار ٠‏ ولكن lew‏ أن م النطق بادانة oe‏ فيهاهدار للردع 
العاه والعدالة و 


30 


و lags Ass‏ النو ع قانون العقو بان البلجيكي الصادر مه Loven‏ 


القانون السويدي * دمشروع فانون العقوبات الصري : 


( ب ) آلا سار بعك صدور حكم الادانة 


3 هده الحالة yd‏ عه م با لاد اند على امتهم لم دامر القاضي b‏ قاف 


¥ 


تنفید العقوية وتطبيق نظام الاختبار على المحكوم عليه نما تضمنه م. 
dle tle) wee‏ و dg Lael‏ للاشر اف والرفا مه 3 


ومن مزايا هذا النوع اد يصدر الحکم في الوقت المناسب بمحرد أن 
بين للقاضي جدارة امتهم بالعقاب ig ٠‏ بتحقق الردع العام والعدالة 
على أحسن نحو بتفادى العيب الذي وجه الى الاختبار السابق على حكم 
الادانة + ومن ناحية اخری فان صدور الحكم بالادانة يحمل من الانذار 
للمحکوم عليه ما لا بتوافر جرد التمدید بصدور هذا الحم ؛ ولدلك 


. له قوة آکبر فى تحقیق الردع الخاص‎ ay) 
و لاحظ ان هذا النوع من الاختبار یکمل نظام ايقاف التنفيذ حسث‎ 
بکون الارقاف وحده غير كاف لتحقيق تأهيل المحكوم عليه ء‎ 
6 والفر نسي والالماني والمولندي والسو سري‎ 
: م شروط نظام الاخشار‎ 6 
: دجب لتطبيق نظام الاختبار توافر عدة شروط‎ 


و تنحدد هذه الحدارة ادا توافر نو عان من الشر و ط : شر وط مو ضو عه 
وشروط شب شخصيه « فالشروط الو gab? dic gu‏ التشربعات الختلفة تدده 
بها نطاق من بحوز حصو عهم لنظام الاختبار حتى بسکن معه تحفیق‌اعتساران 
الردع العام والعدالة وعدم الاقتصار على الردع الخاص © من أمثلة هذه 


علم الاجرام ب ۲۷ 


FIA 


الشروط ما يتطلبه المشرع الفرنسي وهي : أن بعکم على المتهم بالحبس 
سن اجل جريمة عادية » وألا يكون المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه 
الحسی الذى يزيد على ستة اشهر » وآلا يكون قد سبق أن طبق عليه 
نظام الاختبار ولم بجد بالنسبة له » أما اذا كان قد سبق الحكم عليه مع 
le!‏ تنفد العقوبه تحسب فيجوز أل يوضع بعد CUD‏ تحت الاختبار . 
ومن امثلة هذه الشروط ما نص عليه مشروع قانون العقوبات المصرى من 
أنه لا بجوز تطبيق الاختبار الا اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يجوز 
الحكم فيا بالحبس + ولا شكون الجريمة من الجنايات الماسة بابي الدولة 
Sb kes‏ القتل العمد والحريق العمد والمخدرات : وألا نکون قد سق 
الحکم عليه بعقوبة مانعة للحرءة ٠‏ أما الشروط الشخصية : فتنحصر ف 
"۳ شخصية التهم الذي توافرت فيه الشروط الموضوعية قبل الحكم 
ate‏ : ودراسه الظروف والعوامل الدي دفعت: .#۵ ال رتکاب الحر سه 6 
والظروف والسته التی سيعيش فبها خلال فترة الاختبار حتی سکن تحدید 
ما اذا كان تطبيق نظام الاختبار أجدى ف اصلاحه وتأهيله من تنفیسد 


افقو ذال امه الما هه 
نايا : فرض النزامات على الحکوم عليه : 


بقصد بهذه الالتزامات تقيبد حرية الحکوم عليه بحیث نوجه التوجیه 
الدي بحقق آهداف الاختبار وهی تأهيل الحکوم عليه واصلاحهه وتختلف 
ا ف في الخطه التي تحدد ها هذه الالتزامات حتى لا تکون أداة في 
يك اي اا تال do dl Ob‏ أو تکون وسيلة لانحرافه عن 
الهدف المقصود من الاختبار ٠‏ فبعض التشربعات ينص على حد أقصى لهذه 
الالتزامات ويترك للقاضي حرية اختيار ما يناسب المحكوم عليه منها ولكن 
لا ملك ان نضيف البها » مثال ذلك التشربع اللبناني 4 والمعض الآخر ضع 
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حدا آدنی لهذه الالتزامات وسنح القاضى سلطة الاضافة اليها اذا رأى 
آهمية ذنلك عم ذا لبعض التهمین ۰ ومن آمثلة هذه الالتزاسات اتبساع 
تعلیمات خاصه تتعاق بمحل الاقامه والعمل وتعويض آضرار الجريمة : 
وتقديم ما بين تغبير مكان الاقامة او نوع العمل » والحصول على اذن 
القاضي عند السيفر الى الخارج » وتقديم المستندات التي تثبت حصوله على 
مورد رزق شرف ۰ 
۳ ل الخضوع للاشراف الاجتماعي : 

بقصد من اخضاع من يطبق عليه نظام الاختبار لاشراف اجتماعي 
أن يمكن معاونته على شق طريق شر یف » وابعاده عن العوامل الأجرامية 
التى دفعت به الى الحريمة » وتهیثه السبيل الى تأهيله » ولذلك فان هدا 
الاشراف لا age‏ به الا الى موظف عام تتحصر مهمته في هذا الاشراف : 
ويسسمى بضابط الاختبار ٠‏ وتعنی التشریعات باختياره من الهاین تآهيلا 
اجتماعیا او نفسيا ؛ ومن الشهود لهم بالنزاهه والحيدة ٠‏ ويتمثل جوصر 
وظيفة ضابط الاختبار في تسکین الحکوم عليه من قضاء فترة الاختسار 
نجاح » وهو في سبیل ذلك يبين له ان الالتزامات المفروضة عليه قد فرضت 
لمصلحته ويقنعه بأهدية تنفيذها بدقة ؛ ثم بعاونه ويوجهه الى الطريق الدي 
محر ات AS‏ اند Se‏ ف قوق i Sel,‏ سین اا 
الموضوع تحت الاختبار لهذا التوجيه » ومدى استعداده لاتتهاج السبيل 
القو م » ومدى وقائه بالالترامات الفروضه عليه ٠‏ ثم يضم ملاحظاته في 
تقارير دورية بلتزم بتقدیمها للقضاء تمکینا له من مراقبة الموضوع تحت 
الاختبار ه 


۷ .. الخضوع للرقابة القضائية : 


5 ۰ i. E ۰ 3 + هم و‎ 
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الفروضة عليه كما يراقب خضوعه لاشراف ضابط الاختبار حتى لا تتحول 
هده القيود الى انتهاك ٠ Ob pe‏ وسهد بمهمة الرقابة القضائية فى ظل 
القانون الفرنسی الى قاضي الاشراف على التنفید ٠‏ وتتخذ هذه الرقاسة 
مظهرين : الاول : تعلق بضابط الاختبار » كيقومالقضاء بتعيينه » واصدار 
التعليمات اليه » ثم دراسة التقارير الدورية التي بقدمها عن حالة الخاضع 
للاختبار 6 ثم عزل ضابط الاختبار اذا ثبت عدم صلاحيته للقيام بمهمته ٠‏ 
والثاني : تعلق بالوضوع تحت الاختبار فیراف القضاء مسلکه في فترة 
الاختبار عن طريق التقارير التي برفعها اليه ضابط الاختبار وتعدیل العاملة 
التی تطبق عليه ادا رأى ملاءمه ذلك لتحقيق تأهیله ‏ فاذا تسن له فشل 
الاخشار تقذ age lias‏ المائعة للحرية ٠.‏ 


4 سب مدة الاختسار : 


من البديهي ان الالتزامات التي تفرض على الوضوع تحت الاختار » 
وخضوعه للاشراف الاجتماعي والرقابة القضائية يجب أن يكون فى خلال 
فترة محددة ۰ ویذهب اغلب التشريعات الى تحديد هذه ball‏ بين حدين 
ادلي وأقضى وترك للقاضي سلطة تقدير المدة الملائمة » فيما بين هذين 
الحدین 4 لحالة كل محکوم عليه على حدة » وسلطة تعدللها ادا حدن ما 
شتفي ذلك > وقد حدد المنرع الفرنسي هده الدة Ob‏ جعلها تتراوح بين 
ثلاث وخمس سنوات ٠‏ والحكمة واضحة من نحديد هذه المدة بين حدين 
آدنی و اقصی » فا لحد ال دم مفهو م oy‏ التأهيل تطلب مدة dias Lio‏ لا 
تصور تحقيقه قبل مضيها ٠‏ والحد الاقصی بقصد به حماية الحرات 
حتى لا تعسف القضاء فيفر ض الخضو ع لاختبار مدة آطول مما يلزم 


{f1 


الفصل Sis!‏ 
الافراج بعد تنفيذ جزء من العقوبة 


: تيسم‎ ean 6۹ 


تخد الافر اج بعد تنفد جزء من العقو & صورتین : الافراج الشرطي é‏ 
والارول و2 و سوف تحصص اله كل Loewe lees‏ + 


ate‏ ب الأول 


الافسراج الشرطي 
۰ نب تتحديد معنی آلافر اج الشرطي : 


بعنی الافراج الشرطي اطلاق سراح المسجون قبل انتهاء مدة عقوبته 
اذا توافرت شروط معينة »> ويكون هذا الافراج معلقا على شرط fies‏ ف 
اخلال المکوم عليه بالتزامات معينة فرضها عليه القانون » فاذا تحقق هذا 
الشرط كان ذلك قرينة على عدم جدارة المحكوم عليه بهذا الافراج ولذلك 
بقرر القانون اعادته الى الوَسنة العقاسة مرة اخری ليمضي فيها ما بقى 
من خترة العقوبة + من ذلك تبن أن دراسة الافراج الشرطي تتطلب تحديد 
صررات هذا النظام > oi tg pts‏ بح توافرها ینکن تطبيقه 4 ٹہ 


(YY 


تحديد الوضع القانو نى للمفرج عنه افراجا شر طا ؛ واخ | سان وقتاتنهاء 
الافراج الشرطي ٠‏ 


۱ ب Oly pe‏ نظام الافراج الشرطي : 


سرر الأخذ بهذا النظام ان الافراج عن المحكوم عليه قبل انتهاء مدة 
العقوبة اذا كان سلوكه حسنا يدفع المحكوم عليه الى سلوك السبي ل القويم 
آغلب فترة العقوبة سعيا وراء الافادة من هذا النظام » ولا شك في آن‌اننهاج 
هذا السبیل من آغلب السجونین یکفل تطبیق المعاملة العقابية على آحسن 
نحو لتحقیق اغراض الجزاء الجنائي ٠‏ ومن ناحية اخرى » فان فسرض 
التزامات معينة على الحکوم عليه بعد الافراج عنه افراجا شرطیا » و کون 
استمرار هذا الافراج معلفا على و فا له دهده الا Shel‏ 7 الت ی he‏ 
SET G‏ یاک مطايق للقا نون 6 je‏ ا مرج عله بحردر Deng‏ احترام 
القانون حتى لا شعر ضص لا لعاء الافراج والعودة الى السحن مره : (oe!‏ = 
ومن Lob‏ ثالثه > فان فترة الافراج الشرطي تسهم « باعتبارها leg‏ مسن 
pa te ee ee eee‏ 
اتتقال من سلب الحرية الى الحرية الكاملة » ففي خلالفترة الافراجالشرطي 
نتقل المحكوم عليه من ساب الحرية المطلق في ظل المؤوسسة العقابية الى 
نوع من الحرية المقيدة » فيمثل هذا نوعا من التدرج في ممارسته لحر ننه 
حتى لا بدفعه اتتقاله طفرة من القبود الشديدة الى الحرية الكاملة الى 
اساءة استعمالها والعودة الب ارتكاب الحر دمة 9 


۲ نب شروط آلافراج الشرطي 1 


E‏ شراط E all‏ ال تشر Sle‏ العقا یه 5 متكي المحكوم 
عليه فثرة معيئة من مدة العقوية المحكوم بها عليه في المؤسسة العقاسة قبل 


ary 
وتمثل هذه الدة نسبة معينة من مدة‎ ٠+ عنه افر احا شرطبا‎ 0 ANI) ao آن‎ 
فیحددها قانون الاجراءات‎ ¢ levis 2 اموه تختاف التشر سات‎ 
الجنائية الفرنسي بنصف مدة العقوبه الحکوم بها » وبثلثيها بالنسبب»‎ 
ویحددها کل من القانونين‎ ٠ )۷۲۹ للعائمدين الى ارتکاب الجريمة ( المأدة‎ 
SHS وبحددها القانون الصري‎ ٠ لا تعلیزی والالانی شلثی مدة العقوبة‎ 
۰ ) من قانون تنم السجون‎ oF soll age! ارباع مد‎ 


وهدا التحد بد النسبى يكون غ کر دسشصو ر ی حاله العقو ده ٠‏ الم a > sls‏ 
اذ كيف سكن تحديد ثلاثة ارباع Ss‏ عقو dy‏ الاشغال الشاقة bo Sli‏ التی 
د بامتداد Sls‏ المحكوم عله ؟ فی هذه الحالة تدخل المشرع مدر عا 
و حه تر بی ; mee‏ حاد محکوم عا فاو العمر A‏ و بحدد المدة جس 


ان سن الا Ai,‏ الشرطي ينها el‏ هذه المدد ° و Ab‏ > منت 2 ا 
الصري وه amet is a‏ الافراج ال hs‏ ف حا له العقو ره al‏ دده دعشر ان 


سنه ( | الماذة ۲ ۰ من قانون تنظيم السجون ) ۰ 


و لاحظ ان الدة الشترطه لافر اج قل OG‏ هت هقی jd‏ 
cle‏ حول ما اذا کال قد تحقق د في خلالها ارضاء الشعور بالعدالسه أو 
الردع العام باعتبارهما من اغراض العقو یه ٠‏ وقد تملست النشرسات على 
els‏ الصعو )4 ot‏ حددت لهذه الدة حدا Sol‏ لا يجوز الافراج الشرطي 
عن | المحكوم عليه قل «ضسه حتى ولو كان تصاوز النسية التي معا د ها 
القانون ٠‏ وقد حدد المشرع الفرنسي هذا الحد الادنى شلاثه شهور للمحرم 
العادى وستة شهور للمحرم العائد ( المادة ۲/۷۲۹ من قانون الأجراءات 
الحنائية ) ٠‏ اما القانون المصري فقد حدده تسعة اشهر ( المادة ۲/۵۲ من 
قا نون تنظيم السحون ) وترتب على الاخد نظام الحد الادنی عدم ان 
تطبيق نظام الافراج الشرطي عندما تکون العقوبة الحکوم ها قصيرة 


CVE 


المدة ه وذلك ضمانا paced‏ العدالة والردع العام بالا ضافه ا الردع 
الخاص ٠‏ 


I‏ أن یکون سلوكه قویما : بحب ان شت ان سلوك المحكوم 
عليه تام وحو ده 3 او تسه العقاسه کان مسلما Coes‏ ددعو اين الثقة 
تقو يم نفسه » مما ل ی ا 
عله و اعداده gh‏ احهه الحباة ف ا مجتمع 3 وأن اطلاق سر oy do!‏ اهماد 
ال کار وروت نم سفن من قانون تنظیسم 
السجون‌الصري» ويكونالتحقق من‌هدا الشرط علیآیدی القائمين على ادارة 
الوسيية lial‏ سه عن طرق Ws‏ فل ا المحكوم عليه ومدى علاقا نه 
بزمادنه > ومدى حر صه على النظام واستحاشه العامة العقاسة + 
و ستخلص من هذه SS‏ 
عليه بحيث سکن فى ضوء هذا التطور تقدير ملاءمة الافراج عنه باعتبار 
هذا الافراج نوعا من العاملة العقايية حصنت تقدما jal Soba‏ 
أك م Ae‏ 3 


ويعتبر هذا الشرط وسيلة لتفريد المعاملة العقابية بين المحكوم 

عليهم » فيميز بين المحكوم عليهم حسنى السلوك والمحكوم علیهم الذين 

ساء سلو كهم » Ob‏ يمنج الاولون الافراج الشرطي كنوع من المكافاة على 

حسن ساو کهم دون الاخرین 4 ودن ols‏ هذا الشرط حمل الحکوم عليهم 
على انتهاج السلوك الوم رغبه ق الافادة من نظام الافراج الشرطي ۰ 


؟ ب ألا يهدد الافراج الامن pall‏ : بحب حتى سکن فراجءن 
المحكوم عليه أفراجا شرطيا أن شت أن هذا الافراج ان 00 43 خطر 
على الامن العام ‏ والغالب أن توافر الشرطين السابقين يعني تحقق هذا 
الشرط ؛ لان المحكوم عليه الذي يحي المدة المحددة قانونا قبل امكان 


{vo 


الافراج de‏ » والدی ب ووا نيلو ها نتوج ا القويم 6 

تعلب على الن آن اطلاق سر احه لن هدد الأمن العام ¢ وقد وضع الشر ع 

اله تسم, مسا | ماد نا كك us‏ أنه أنه هذا الثم طا مت تاش خ أن شنت 
r e‏ ن وار 2 2 : aa‏ 


المحكوم عليه وحود وسائل منتظمة للعيشته ٠‏ 


) ب أن يكون قد آوفی بالتزاماته المالية : تطلب آغلب‌التشر Sle‏ 
العقابية حتی بسكنتطبيق نظام الافراج‌الشرطی علىالمحكوم عليه أن.يكون 
قد أوفى بجميع التزاماته المادية التي قضت بها المحكمة الحنائية طاللما أن 
في استطاعته الوفاء بها ٠‏ ( المادة AGA‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
افر نسي > والمادة ده من قانون تنظيم السحون المصري ) ويستوىآنتكون 
هذه الالتزامات قبل الافراد أو قبل yall.‏ وهي تشمل العرامة والتعويض 
ae‏ القضاشة ٠‏ والحكمة من تطلب هذا الشرط أن حرص المحكوم 
عليه على لوفاء بهده الالتز امات يعني ندمه على حريمته » وحرصه على 
اتتهاج ا الستفیم » ورغمته فى التحرر من الاعباء الملقاة على عاتقه 
مما شد رغبته و ae‏ آما اذا كان عدم الوفاء بالالترامات 
Wl‏ راجعا الى استحالة الوفاء بها تنيحة لاعسار المحكوم عليه فان‌الشرع 
لا بحرمه من الافراج ئى هذه الحالة على أساس أن عدم الوفاء بالالتزامات 
برجم الى اسباب خارجة عن ارادته ( المادة on‏ من قانون تنظيم السجون 
لسري 


۵ هس روضماء ghoul‏ م علمه : شور التساول حول سدی اعتسار 
tee SS‏ لبي eal‏ عن 
gee‏ نه : Sy Les‏ آخری هل سکن سراح المحكو م عليه قبل اتتهماء 
مدته على الرغم من أنه لا يريد ذلك Ske‏ تمضیه a‏ مدة عقوبته 


في الموسسة العقابية ؟ الواقع أن تطبيق الافراج الشرطي يعتبر تطبيقا لتوع 


cy 
من المعاملة العقابية التى تهدف الى تأهيل المحكوم عليه ومساعدته على‎ 
sl yp sie ای ان‎ Gas لضن رقن ا‎ oe 
ل جدوى تطبيق‎ oon للمحكوم عليه » الا أن عدم رضائه بضعف‎ 
ee هدا النوع من المعاملة عليه تحفقا اتأهصله ۰ ولدلك ا‎ 
وهسن‎ ٠ رضاء المحكو- كله لوطه للافرا ج الشرطي‎ Gard التشريعات‎ 
الع قدو والتشریم الالانی ولم دشر الشر ع السری‎ gs أمثلة ذلك‎ 


ونحن لا نويد هده الوجهه من النظر ؛ والرأي عندنا أن رضاء 
المحكوم عليه لا يصح أن يكون شرطا لمنحه الافرا ج الشرطي » لان الافراج 
الشرطي باعتباره اسلوبا من أساليب المعاملة العقابية يطبق على المحكوم 
عليه بغية تأعيله وتحقق تکسفه د NG‏ به من سلب الحربة 
الى الحرية المقيدة قبل حصوله على الحرية الكاملة حنی يتحقق ارد 
الخاص على أحسن نحو » وحتی لا يحدث الاتتقال الفاحیء جين اللي 
كني للحرية الى الحرية المطلقة رد فعل عنيف قد بصل الى حد الم‌ودة 
الى ارتكاب do pd!‏ + واذا كان هذا هو الهدف من نظام الافراج‌الشرطي» 
فانه لا يجوز تعايقه على رضاء المحكوم عليه » اذ بمنی ذلك ان ترك 
تقدیر ملاعمة آسالیب التاهیل لکل محکوم علیه علی حندة وهو مسا له 
يجوز » واذا تطلبنا # كما فعل بعض التشربعات ب رضاء الحکوم عليه 
نطسق نظام ) الافراج الشرطي فان السير معهذا المنطق يقتضي تطلبموافقة 
المحكوم عليه على تطبيق 3b‏ الاساليب ‘lial‏ عليه من تعليم وتهدب 
و عما aie shape‏ كل قيمة للنظم العقابية الحدشة ۰ 
والحجه الثالثة التي نستند اليما في رفض اعتبار اثرضاء شرطا للافراج 
الشرطي أن المحكوم عليه عند انتهاء مدة gil‏ 454 لا بکون راغساف 
الخروج من لو العقابية ؛ فهل يعني ذلك أن رضخ لارادته ؟ الواقع 


{¥ 


أنه لا عبر baa eee‏ ال i‏ بهذا الرضاء 
عند تطسق نظام الافراج الشرطی م ما دام هدف الى تحشبق نحقيق الردع الخاص 7 
و هو من آهم آهداف الحز اء الحنانی ۰ 


۳ ب الوضع القانوني للمفر ج عنه افراجا شرطبا : 


لا كان نظام الافراج الشرطی لا بد وآن تكون نوعا من المعاملة 
له عله She‏ حقوق وبلترم » 0 اه ۰ الالتزامات 7 فاا 53 3 میم الله ۱ 
ق تلقي المساعدة من الدو له ae usm‏ تاه و تمکننه من الاندماج سن 
A>‏ رل 3 الجتمع % واما الاس امات rapa‏ 3 لع ض القیود التي ay‏ 
خلال فترة الافراج ء وتختلف التشريعات في مدى تفربرهسا للساعدة 
و لدرحه اللاشر اف عء من اا ذلك ما نصت عليه Oy soll!‏ من gee‏ 
عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل > وتبين بالامر الصادر 
الافراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على الفرج عله من حيث محل 
اقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره » وقد نص قرار وزير الصدل 
الصادر سنة ۱۹۵۸ على أنه « بحب على col‏ فته لحت شر مر اعيناة 
الشروط ay‏ : أولا : أن يكون حسن السير والسلوك Vig‏ يتصل 
بدوی Brel‏ ا لته Lob ٠‏ : أن السحى رصفه حد dy‏ للتعيش من عسل 
a oH : ll 0 poe‏ سم في فى الحیه cll‏ بختار ها امأ لم لحت رص حهه‌الاداره 
على تلك الجهة ؛ وف هده tlh‏ بحب على المفرج عنه تحت شرط أن يقم 
في الحهة التى تحددها جهة الادارة لاقامته + bol,‏ : ألا یر محل اقامته 
غير اخطار جهة الادارة مقدما ؛ وعلبه أيضا أن يقدم ud‏ الى جهةالادارة 


LTA 


ق اللد اند 2 jes‏ اله فور و صو له © خأمسا : 


coy 


صر 
3 


الادارة النايم لها محل أا مته مره و احدد iy‏ 


4 ae 


وسب التص المصرى أنه الى جانب الالتزامات التي فرضها على 
الفرج عنه لم يقرر مساعدته على امكان التكيف مع المجتمع واتخاد مكان 
له بين آفر اده I‏ فاء ٠‏ ۱ 


وأما قانون الاجراءات الحنائية الفر نسي فقد نص على أنه يجوز أن 
ا ee‏ ورقابه تهدف الى تسر 


: ب مدة الافراج الشرطي‎ ٤ 


مدة الافراج الشرطي هي المدة الباقية حتى اننهاء مدة العقوبة كما 
حددها سکم BLM‏ »ولا كلو ر الصعوية الا فيما تعلق بالعقو به المؤبدة » 
اذ متی سکن القول بانتهاء مدة العقوبه ؟ لقد تدخل الشر ع تحد ند هذه 
المدةفيالمادة 5١‏ منقا نون‌تنظیم‌السحونالصري بأنقرر أنه اذا كانت‌العقو به 
الحکوم بها هي الاشغال الشاقة sll‏ بدة أصبح الافراج نهائيا بعد مضي 
خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت ۰ 


۵ ب انتهاء الافراج الشرطي : 


تھی الافر اج ج الشرعلي deb‏ سین ee Aas S‏ الممرج عله 
Sb‏ اما a Be os ae‏ طى ؛ وأما مضي مدة الافراج دون اخلال 
بهده الالتزامات ست سحو Ge sae‏ | شرطي لوم افراج gli‏ ° 


x4 
: علي‎ poll 45م ے الغا الافراج‎ 


نصثالمادة هه م شا نةا نو نتنظيم السجو نالمصري عل ىأ نه راذا شالف الفر ج 
عله ex‏ و عل التي وضعت cpu‏ ولم هم Let Ib‏ الممروضة عليه آلعي 
فراج و ua Le‏ السحن يعدو المدة الباقه من العقو dy‏ آلحکوم بها 
0 6 ء فاخلال ار الالتزام ات المفروضة عليه يؤدى التي لته 
الافر اج 3 و سفق هد | الحزاء ciel jlcel eg‏ الشرطي le gi‏ من العامله 
العقاية » لان الاخلال بالالتزامات المروضة على الفرج عنه لا سیما اذا 
ae‏ بعد ۳ cael aa e‏ 
5 0 0 3 ل 2 3 ope dal (sae Cam‏ 
eT‏ 


eis ‘ie‏ فان العاء الود زاح يه ae‏ دن ee‏ مره | ثانيةعن المحكوم 
علبه ادا تس 99 0 3 هذه ape a‏ 
اشرطی علي Ze‏ أن 3 hall‏ من العقو نه تعتسر مدة عقو به قالسة 
اا a sles Joc A394‏ من قانون تنظ السجونا لصر ی‌ففررت 
و نحور Aes‏ العاء ءالافراجآنيفرج e‏ مرد : أخرىاذا 
sy!‏ | حالساق الاشارةاللها: وىهذه! ایحا له7 oes‏ المدة 3الاقيهةمن ٠‏ العقو ره بعد 
الغاء الافراج WS‏ مدة عقو دة مجحكوم بها » فاذا كانت العقو به المحكوم 
بها هی الاشغال الشاقة المؤيدة فلا يجوز الافراج قبل مضي خمس 


» ¢ ۳ re 
: ب تحول الافراج الشرطي الى أفراج نهائي‎ ۷ 


اذا مشت ملد الافراج الشرطي دون أن بخل الفرج عنه بالالتزامات 


gy. 


الفروضة عليه فان الافراج pal‏ بتحول الى افراج تهائي وتنتمي 
الا لمات الفروضه على الفرج عنه ولا لا ce‏ الادارة العقاسه أن 
نلعي الاغرا ج او عند الفرج عنه الی المؤسسة العقاسة م وقد نصت soll!‏ 
iy “4‏ تيم السجوذ للصريعلى أنه ( اذا 7 بلع الافراج de gees‏ 
حتى التاريخ الذي OW‏ مقررا لانتهاء مدة العقو به all‏ بها أصبحح 
الافراج نهائيا » ۰ 


4 نطاق وقف الحكم النافذ في ظل التشريع آللبناني : 


کان ال ب eeu‏ بطق نظام ۽ الافراج ج الشرطي أو وقف الحكم 
الناقذ في محاني 5257 والتداسر لاحترا زب + وكان طسق في es‏ 
العقو بات على العقو بات الجنانه والحناحية الما عه والشد:ه للحرية اذا 
oi‏ المحكوم عليه في الموسسة العقايية ثلاثه أرباع الدة الحکوم بها 

ال ل عن نسعه آشهر لك المدة التي قررها المشرع 

30 ۱۹:۸ شاط‎ o ۱ ene: 
النافد‎ , poms eo ر نظام و قف‎ ۳ ee عقو بات التي‎ ۱ soll اللبناني‎ 
لناپ‎ de أصبح تطبيق هذا النظام مقصورا‎ Nass ٠ Sb بالنسسة للمقو‎ 


شروط وقف الحكم النافذ : 
تتطلب المشرع لوقف الحكم النافد فى نطلق التدابر الاحترازيه 
Ges‏ شرطين : 
Jey‏ : قیام دلا نل | oa‏ على انتلاف الحکوم عليه م المحتمع ٠‏ 


الثانى 1 محی تیب ple‏ الندسر الإحترا iS)‏ على i‏ تنقص عن dod!‏ 


cy 


۳5 5 3 9 eo 

| أن UG,‏ المحكوم عليه جريمة آخری توجب الحكم عليه 
بعقوية Uke‏ أو جناحية ٠‏ وذلك فى خلال مدة التديير المحكوم بها ٠‏ 

حم ان ot‏ بحكم أنه خر الخرية المراقبة ۰ 

۳ ب أن يثبت بحكم أنه خالف أحد الواجبات الفروضه عليه ٠‏ 
4ب آن قشمیع له سيرة hed‏ 

وقد نصت على هده Soll! wl.’‏ ۱۷۷ عقو بات ٠‏ 
آسیات النقض ols‏ الافراج Lg ‘am‏ و ستفر وضع المحكوم عله 2 
Pleas een ce‏ كانت مفروضة عليه ٠‏ 


: ب تجدید معنی البارول‎ ٩ 


کلب بارول Parole‏ تعتسیر اختصارا لكلمة Parole d’Honneur‏ 
أي كلمة الشرف واستخدامها في هذا المعنى بتفق مع تحديد معنى 
نظام البارول ۾ اد هو فى جوهره نوع من الافراج عن المحكوم عليه الدي 
تمهد أو على كلمة شرف a sb OU Porole d’Honneur‏ سلو IS‏ معنا ء 
ویغضم لاشراف معين تحقيقا لاغراض عقابية ٠‏ 


oe مان الافراج‎ ce هدا الحا دد لعنی البارول شین أنه‎ cp 











Ff 


المحكوم عليه الدی ينفذ عقو بة مانعة للحرية ثم خضوعه لنوع من المعاملة 
العقّا سه تقد فيه خارج ا لقا مه تحت !3 sl‏ الاداره العقابة 


ويناء على توحيهها وتهدف الى اكمال dual‏ ۰ 


و فرب هدا العنی لنظام البارول الشقة سنه ودين نام الافراج 
الشرطي الى حد ون ا حول اعتبارهما نظامين متمیزین ستفل 


كل منهما عن | الآخر سناصره ٠‏ وسكن أن تحدد الصله بينهما من ثناب 
دز desl‏ نظام البارول وشروط تطسقه ۰ 


6 ہے شروط تطبيق نظام البارول : 


شراط الدة ٠‏ حب أن سغى المحكوم عليه مدة معينة في الوسسه 
العقابية قبل تطبيق نظام البارول عليه » وأهمية هذه المسدة تتضسح مسن 
وجهتين : الاولى أن هذه المدة ضرورية لامكان ملاحظة سلوك المحكوم 
عليه ومدی حدارته تطسق هد | النظام > والثانية ان اميا ات التأهيل ۷ 
تحدث أثرها الا اذا طقت خلال فترة معینة ٠‏ والتشريعات التى آخدت 
بهذا النظام تسود الأول Jat‏ هه اس ای 6 من ای 
ذلك أن قانون البارول الاتحادی الطق ف الولانات التحدة AG oI‏ 
jae‏ هذه Sull‏ ثلث مدة العقويه المحكوم بها » فاذا كانت العقو به مو دة 
كانت هذه المدة خمس عثرة سنه ٠‏ 


حسن سم الحكوم عليه : يحب أن تثبت دراسة شخصية المحكوم 
عليه التزامه السا ك السليم بحيث لا بخشی على المجتمع من الافراج 
عله م و بت ages‏ أن الافراج عنه سوم في تكملة التأهيل الدي خضح 
J‏ داخل ألو تة العقا سه »+ و ths‏ تمد بر doe Me‏ البارول لامحکوم Ate‏ 


أن يقوم الفنيون بالوسسة العقابية بدراسة التطور الذي طرا على 


{f 


شخصيته 6 ثم دراسه eu‏ التی سوف يعيش [gd‏ بعد معادرة الم سسة 
العقاسة » ومدى امكان تقلها له وتكيفه معها وتوافر امكانية التأهيل لهء 


۱ - الوضع القانوني أن يطبق عليه البارول : 


بلتزم من يطبق عليه نظام البارول أن بخضع لعاملة معينة تتفق مع 
تلروفه dy‏ هذا يختلف الافراج الشرطي عن البارول » فبينما يطبق في 
الافراج الشرطي التزامات وقيود واحدة بالنسبة لكل مفرج عنه » نحد 
نظام البارول يطبق تفريد المعاملة خارج الموسسة العقابية كما هو DUST‏ 
داخل هذه الموسسة » ونتفوق البارول على الافراج الشرطي في ذلك : 
لان تفرید المعاملة يعني أن تتناسب مع ظروف کل محكوم عليه بحيث 
تحقق لديه أقصى درجة من التأهيل والاصلاح ۰ كذلك بخضم المفرج 
عنه لنوع من الاشراف الاجتماعي عليه لضمان تنفيذ المعاملة العقاية 
التي رؤي ملاءمتها له ٠‏ 
۲ لب الاشی‌اف الاجتماعي على المفرج عنه : 

تعهد الادارة العقابية الى مشرف اجتماعي بالقيام بمهسه الاشرف 
على عدد معين من المحكوم عليهم ٠‏ وتنحصر مهمة هذا المشرف ف معاونة 
العکوم عليه على التكيف مع المجتمع واتخاذه مکانا شرشا دين آفراده 
وعودته الى الحياة الطبيعية مع آفراد أسرته ٠‏ فهو بقوم بمهمه التوفيق 
بينه وبين زوجته » ويبحث له عن عمل » ويسعى لدى الجمعیات الخيرية 
لتقدم له المعو نة اللازمة له » وفضلا عن ذلك فهذا المشرف بلتزم بتقديسم 
تقرير من وقت BV‏ عن سلوك المحكوم عليه الى الادارة العقابيه حتى 
اذا تبين لها سوء سلو که وعدم ملاءمة المعاملة العقابية خارج السسه 


علم الاجرام ب ۲۸ 


{¥ 





060 ب آههساه . 


شتضی البحث فى الرعاية اللاحقة على انتهاء E‏ الحزاء الحناني 
يد He‏ تم بان تا في كل من السياسة العقابية 
القدمة والسياسه العقاسة الحديثة » ثم بان صورها » والهیتات gt‏ 
تقوم بها ٠‏ 


5 لب تحديد معنى آلرعاية اللاحقة : 


شصد dle Jb‏ اللاحقة ley‏ او حه الى المحكوم م عليه الذي أمضى 
مدة الحزاء الجنائى السالب للحر به بقصد dee,‏ اس تن 
شرف محدد بين آفراد المجتمع بحيث بجد فيه مستقرا لحياته القلقة التي 
رصادفها عند انتهاء مدة عقوبته » فالفرج عنه عندما یمود الى حياة الحرية 
التي سلبت منه مدة قد کون لويلة يصادف ظرونا اناد خلال فر 
تفیذ العقوبة آلا بواجهها + فهو يصادف حرية قد سيء استعمالها ؛ 
ومسئولية قد سجز عن تحملها » ومطالب للحياة قد يضل الطريق السی 
تحقيقها » ومرجم هذه الظروف أن أفراد المجتمع لا يحون بوج و 
ينهم اذ تلو ماضيه فينفرون من حاضره ويخشوف ی اي 
منهم B gas‏ علی GLY‏ سمل ٠‏ ف مثل هذه الظروف اذا لم يلق الفرج 


{A 


عنه رعابه ومعونه على مواحهة مطال الحياة 4b‏ قد بعود مرت آخری ا 
tae pe‏ ۰ 


۷ ب الرعاية اللاحقة في ظل السسياسة العقابية القديمة : 


تأثرت فكرة الرعاية اللاحقة في ظل السياسة العقابية القديمةبأغراض 
العقو & الى انحصرت ف آول الامر فی في ايلام المحكوم عليه تحقيقا للردع 
العام > ولدلكت st E‏ با تتهاء eda‏ د 
يصبح لها با لوم عليه ١‏ كذلك beet‏ ن التنافض ٩‏ في ظل استهداف 
ابلام و عليه عن طريق العقوية أن تقدم له الدولة بعد الافراج E.‏ 
ay le‏ ومساعدةاء شق Ab‏ ردق قف ی الحاة اذ دعر ذلك نو le‏ من تحصسف 
العبء على المحكوم عليه تیا 5 تستهدفب ابلامه ۰ 


ولكن بحب أن نلاحظ أن تخلف الدولة عن ley‏ المفر ج عنه لم يكن 
حول دون أن بلقی شده le‏ عاده عن طرق الافر اد أو | لمات الخاصة 
اتی لم نکن الده له ils‏ آدا هم لهده ال مهمة وان آخضعتهم لرقاتها 0 


۸ ب ate J‏ اللاحقة في ظل السياسة العقابية الحديثة : 


تغيرت فكرة الرعاية اللاحقة في ظل السياسة العقابية الحدثة تغير 
المحكوم dle‏ و اما Seal‏ تهدف ااا ا تحفسق تأهله واعداده 
للحياة الشرفة فى المجتمع » لذلك فان المنطسق 0 شرور: eat‏ 
a 1 0 cae dle‏ ملد ae‏ ¢ ونا ء على هذا aan‏ 
ape‏ اذا | Soke i‏ 5 كافية لتحقيق , هذا al‏ ۾ أو oe‏ 


CT 


المؤوسسة العقابية » ولذلك كان من الواجب أن تقوم الدولة بالرعاية 
اللاحقة باعتبارها الملتزمة تتطبيق آسالب المعاملة العقابية + وقد ASH‏ 
هذا الدور للدولة فى محموعة قواعد الحد الادنی حيث قررت القاعدة 
۰ منها أن يوضع مستقبل المحكوم de‏ بعد الافراج عنه ف الاعشار Aue‏ 
al‏ التنفيذ العقابى » ونص قانون السحون الانجليزي في الادة ۳۲۲ على 
ضرورة اعطاء مستقبل المحكوم عليه العناية منذ بداية التنفيذ العقابي ٠‏ 
كذلك أخذ المشرع الصري بفكرة الرعاية اللاحقة في المادة ve‏ من قانون 
تنظیم السجون ۰ كما جاء في توصيات pi fe‏ خبراء الشئون الاجتماعية 
العرت Aint!‏ 3 القاهرة سنه ۱۹۵6 ضرورد « توجه العناه نده 
تنفيذ العقوبه الى مستقبل السجون بعد الافراج عنه وكفالة أسباب 
العيش الشریف له اذ أن واجب الجتمع لا ينتهي بالافراج عنه » ولذلك 
شغي قيام هيئات حكومية وأهلية قادرة على مد المفرج عنه برعاية لاحقة 


وهاه 6ه 


وعلى ذلك أصبحت Se J)‏ اللاحقة في ظل السياسة العقابية الحدثة 
التزاما على الدولة قبل المحكوم عليه يهدف الى تحقيق الردع الخاص ۰ 
فهي نوع من المعاملة العقابية تطبقه الدولة على المحكوم عليه تكملة لتأهيله 
أو ale‏ توافر od‏ من fot‏ حتى يكون ذلك مانعا له من العودة الى 
ارتکاب ٠ des pall‏ 


9 ل صور الرعاية اللاحقة : 
تتخذ dle JI‏ اللاحقة فى سبیل تحقيق أغراضها عدة صور آهمها : 


ادا كان E‏ له ان اللو ل ريف Me aL Saal‏ مه 


tf. 


أهمية ذلك في أن الفرج عنه قد يخرج من الموسسة العقاية دون أن بحد 
له مأوى أو دون أن بحد من يرحب Oh ph‏ من أقاربه أو معارفه » اذ حظل 
طيف الجريمة بصحبه في كل مكان فينفر منه الناس + واذا تعرض الممرج 
عنه لهذا الموقف وهو لم بزل بخطو خطواته الاولى ف طريق الحرية فانه 
غالبا ما يندفع الى طريق الجريمة وبذلك تذهب جهود المعاملة العقاية 
سدى ٠‏ وقد رأى بعض الباحثين تحقيقا لهذه الصورة من dle Jl‏ اللاحقة 
انشاء أماكن واسعة لايواء الفرج عنهم حدیثا تقم بالقرب من الموسسات 
العقابية فیلجآون اليها حتى نتم عثورهم على عمل وتستقر بهم الحياة ء 
وقد وجه النقد الى هذه الفكرة استنادا الى أن مثل هذه الاماكن الجماعية 
تكون وسيلة لاختلاط المحكوم عليهم اختلاطا قد يكون ضارا ببعضهم ۰ 


تانب : امداد الفرج عنه بمبلغ من آلتقود يستطيع به مواجهة 
مطالب الحياة الضرورية في الفترة اللاحقة مباشرة على خروجه من المؤسسة 
العقاسة + وتحشق هذه الصورة من صور الرعاية اللاحقة آمر میسور 
وبحققه القالمون على الوّسسات العقابية ٠‏ فالمسحون بقوم بالعمل داخل 
السحن ونال عن عمله هذا جرا > وبحرى العمل في المؤسسات العقابية 
على احتجاز جزء من مقابل العمل بدخر لحساب الحکوم عليه حتی بکون 
رصسدا له تقدمه له المؤسسة عند الافراج عنه فيستعين به على مواجهة 
الحسادة ه 


ثالثا : لعل من آھم صور العو 4 اللاحقه معاو نة الفرج عنه على 
الالتحاق بعمل » اذ foo‏ العمل بالنسبة له مصدرا للرزق الشروع ومحالا 
لازجاء الفراغ » وبدلك يكون وسيلة مثلى لابعاده عن سلوك سبيل 
re‏ اد هده لمر N E‏ 
قدر الصعوبة التي یمانیها eg all‏ فيسبيلالعثور علىعمل: فالدولة غالبا 


er 
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ترفض قوله دين صفوف موظفيها ٠‏ وأرباب الاعمال يرفضون انضماب 
الى عمالهم خشية منه وارتباا في مدى قدرته على العمل وحرصه عليه : 
ولعجز الفرج عنه عن العثور على عمل خطورة كبيرة اذ قد بحمله ايصاد 
أبواب الرزق المشروعة أمامه على ارتباد المسالك غير المشروعة ٠‏ وبحب 
على الدولة أن تبذل كل الجهد في سبيل معاونة المفرج عنه على الالتحاق 
سمل سواء أن تسعى بنفسها الى ذلك أو أن تحث آفراد المجتمع على تغيير 
نظرتهم الى المحكوم عليهم وتيسير الحاقهم بسجالات العمل المختلفة حرصا 
على عدم عودتهم الى الاجرام ob blals‏ هذه الغاية في ذاتها تحقق 
مصلحة آفراد المجتمع جميعا ٠‏ وقد بذل بعض الدول هذا الجهد لمعاونة 
الفرج عنهم ؛ قفي فرنسا آنششت سنة ۱۸۵۷ في وزارة العمل ادارة تختص 
بالبحث عن عمل للمحكوم عليهم بعقوبات dail‏ للحرية MIS ٠‏ تؤدي 
وزارة العمل في انجلترا نفس المهمة » اذ يقوم بعض موظفيها بزبارة 
المؤسسات العقابية ويلتقون بمن قرب موعد الافراج عنهم ويتحصرون 
منهم عن العمل الذي يستهويهم والمكان الذي فضلون الاقامة فيه بعد 
اتتهاء مدة عقوتهم ثم سعثون الى GI‏ العمل ف الناطق التي برغب 
المحكوم عليهم في الاقامة فيها بمذه البيانات » وهذه المكاتب تقوم 
بدورها بالبحث عن عمل مناسب حتى Goth‏ به المحكوم عليه فور خروجه 
مق الوسسة العقاية » کذلك آشار موتمر clk‏ الشوون ال اغ 
العرب الى des‏ الرأي العام بشتى Plog‏ الاعلام بمشكلة السحصون 
و السحو نين وأسرهم > ومدى وآثر وفادة الرعاية مع نشر البصوث 
والاحصائیات التي تمزز هذه التوعية فان نجاح استصادة آلفرج عنهم 
ys ley‏ لا تتحقق الا بمعاونة الحمهور ٠‏ 


لا كانت الرعاءة اللاحقة تعتبر ف ظل السياسة الحقابية الحدئة نوعا 


£25 


من المعاملة العقابية وتهدف الى تحقيق احد أعراض العقوبة وهو الردع 
الخاص ٠‏ لذلك لم يكن من التفق مع هذا التكييف أن نيترك القيام بهذا 
الدور للهئات الخاصه LS‏ كان الحال في ظل السياسة العقامة القدمه ٠‏ 
Lily‏ يكاد الباحثون في de‏ العقاب يجمعون ف العصر الحديث على 
2 0 أن تقوم Bo‏ سهمة dle NM‏ اللاحقة > لأ سما وأن هدة الرعاية 

ج الی آموال S‏ دب gh le see‏ الخاضصيية ۶ كنا أن هة 
aes I‏ نوع من ا یه 0 
Sti Soo‏ الخاصه الا اذا خضم م نشاطها ! لاشراف الدولة على 
bas‏ بالعون الادی ادا فد و ی 5 أن تعحصز ‏ مواردها oe‏ 
القيام بهده deck!‏ الانسانية * وقد ذهب قانون الاحراءات الحنائية 
الفرنسي الى الجمع في القيام سهمة ie oe‏ بين الدولة Ses‏ 
الخاصة او الافراد حيث نص على أن تنولى الاشراف على الفرج عنم 
لحان شكون كل منها من قاضی تطبيق العقوبات رئيسا ومن أعضاء 
متطوعين واخصائيين اجتماعيين ,تم اختيأرهم مسن بين العاملين في 
المؤسسات العقابية ٠‏ 
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پر ں 
القسم الأول 
ا جر ۶ 
راب تمهیدی : اوليات ele‏ الاحرام 
الباب الاول : المذاهب العلمية في تفسير الظاهرة الاجرامية 
الفصل الاول : المذهب الفردي 
المبحث الاول : نظرية لمبروزو 
البحث الثاني : نظرية هوتون 
cad‏ الثالث : نظرية فروید 
الفصل الثاني : آلذهب الاحتماعي 
ا/لحث الاول : نظربة التفکك الاحتماعي 
cot‏ الثائی : تظربة تصارع الثقافات 
اللحت الثالث : نظرية الاختلاط الفاصل 
البحث الرانع : نظرية النظام الراسمالي 
الفصل الثالك : الذهب الختلط 
الحث الاول : تطور الذهین الفردی والاحتماعي 
< الطلب الاول : تطور الذهب الفردي 
الطلب الثائى : تطور الذهب الاجتماعي 
المبحث الثائي : نظربة الاستمداد الاجرامي 
الاب الثائي : العوامل الفردية 
الفصل الاول : الورافه 
الفصنل الثانی ۰ السلالة 
الفصل الثالث : الجنس 


وا حم ام ار اه 


ott 


es of tt, اختلاا ف اجرامالرجل‎ wl) : الثاني‎ Call 
ا‎ gal اتف الو‎ 


۱۰ 
الفضيل ناسین ان yy‏ 
البحث الاول : التکوین المضوي ۲ 

الطلب الأول : Se ee Sal)‏ لاعفا 
وظاهرة الاجرام ۱۱ 

الطلب الثائي : الصلة lb, gy‏ الاعضاء 
وظاهرة الاجرام ۱۱۸ 
Cont‏ الثاني : التكوين المقلي ۱۳۹ 
البحث الثاني : التكوين النفسي ۱۲۸ 
الطلب الاول : الجائب الغريزي ۱۳۹ 
الطلب الثاني : الجائب الماطفی yyy‏ 
الفصل السادس : oe ll‏ ۱۳۷ 
البحث الاول : آلرض العضوي ۱۳۷ 
البحث JW)‏ : اارض العقلي ne‏ 
المبحث آلثالث : امرض النفسني ۱ 
ناسکی واا ۱۷ 
WLS)‏ لفالف oe‏ العو اود سیب اها 
الفصل الاول : العوامل الطبيعية loa‏ 
الفصل الثائي : العوامل الاجتماعية ۱۹ 
Gout‏ الاول ۰ آلاتره ها 
Gl‏ ها + اللوسة ۱۷۱ 
البحث الثالث : العمسل ۱۷ 
البحث الرابع : الصداقتة ۱۷۸ 
الفصل الثالث : العوامل الثقافية ۱۸۱ 
البحث الاول + التعلیسم ۱۸۱ 
المبحث الثاني : وسائل الاعلام ۱۸۰ 
البحث الثالث : التقدم العلمي VAY‏ 
الفصل الرابع : العوامل الا قتصادية ۱۹1 


VAY الاول : الصلةبين العوامل‌الاتتصادیةوالجريمة‎ Gaull 
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الطلب “الأول : التطور الاقتصادی 

Doles Yl التقلبات‎ : Jt اتطلب‎ 

ال هی طن شیف دیا 
ee‏ على یه ۱ 


القسم الثاني 
عاسم العقساب 
باب تمهيدي : اولیات pte‏ العقاب 
أا الأول © اا ا ی 
الفصل الاول : العقوبة 
البحث الاول : تعریف العدوية وخصائصها 
البحث الثاني : تاريخ العقوبة 
ree‏ ال مره 4 او سای 
Col‏ الرابع : بعض مشاکل saa)‏ 4 
المطلب الاول : عقونة الاعدام 
المطلب الثاني : العقوبات الانعة للحرية 
۱ ل مشکلة تو حيد العةوبات الانعة للحر dy‏ 
۲ س مشكلة الغاء العمونة قصيرة الدة 
الفصل الثاني : التدیر الاحتزازی 
البحث الاول : تعریف التدبر الاحترازي وتحدید 
خصالصه del ly‏ ۱ 
المبحث الثائي : تاريخ التدائير الاحترازية 
البحث المالث plat):‏ الاحتراربة ف‌التشربم‌اللبتائي 
المبحث الرابع : الخطورة الاجرامية 
اله الخامس © مشکلة الحسع بین eA)‏ 
003 الاحترازي والعقوبة 
الباب الثاني : المذاهب الملمية في تحديد اقراض الجزاء الجنائي 
۱ الفصل الاول : الدرسة التقليدبة لقدبمة 


cca 


الل اكات 2 وهآ ما ۳۹۱ 
الفصل الر انم : الاتحاد الدو لي للقانون الجنائي ۹ 
oki‏ تال و اتناك تا ۳۰۷ 
الفصل الاول : تاريخ الؤسسسات العقابية ۳۰۹ 
العصسل الثانی : نظم الو سسات العقاتية Vio‏ 
المبحث الثاني : النظام الانفرادی ۳۱۹2 

المبحث الثالث : النظام تلختلط ۳۸ 

الفصل الثالث : ائواع OL Ml‏ العقابية o‏ 
call‏ الاول : الوّسسات dalal)‏ ۳۳۹ 

۳۸ io pall الوسسات‎ : GU coll 

i dom الثالث :۰ الوّسسات شه الفتو‎ Goll 

۳۳۵ Shad! الحزاء‎ das gle Glew : الرانم‎ Gui 
۳۳۷ الفصل الاول : الاشراف الاداري‎ 
Voy plas الفصا الثاني . الإشراف ألم‎ 
۳:۹ الباب آلخامس : تنفيذ الجزاء الجنائي‎ 
Yo) والتصنيف‎ ane 5 الفصل الا ول‎ 
Yoo البحتث الثائي : التصتیف‎ 

۳۹۵ 5 can 1 القصل الثاني‎ 
۳10 cots 2 الأو‎ Goth 

الق Go Sey‏ ۳۷۷ 
المبحث الاول 1 اغراض العمل و da‏ وشر‌وطه ۳۷/۸ 


TAI ۱ الثاني : نظام العمل 3 السحون‎ Coal} 
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امبحث الثالث : المنافسة بين العمل في السجون 
والعمل الحر 
الفصل الرابع : الرعابة الصحية 
المبحث الاول : الوفانه 
آلبحث الثاني : العلاج 
الفصل الخامس : الرعابة الاحتماعية 
الباب السادس : الافراج عن ااحکوم علیه 
الفصسل الا ول 8 الافراج JS‏ رل ء تنفد العقو به 
Gall‏ الاول : ابقاف تنفیذ العقوبة 
البحث الثاني : الاختسار 
Geel‏ الاول : الافراج الشرطي 
Gant‏ الثاني : البارول 
الباب الا : الرعابة اللاحقة 


